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جميع الصور والوثائق الواردة في هذا الكتاب تعود 


رسم تخطيطي لفنان انكليزي يظهر طائرة بريطانية تقصف ثوار العشرين . 
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خلال سنؤات » نما عندي ولع خضي ثديد بتارينخ العراق 
الحديث » وبالتحديد الفترة التي اعقبت سسقوط بغداد لاول مرة بيد الانكليز 
فى اذار 1938 وزاحتلالها ثانية من تبلهم اثر فشل ثورة مايس 191141 : 
ويمرور الزمن 4 وبعد التتبع المتواصل لاحداث تلك الفترة الطويلة 
والماصفة وملاحقة ما كتب او قيل عنها من جانب العراقيين والعرب 
والاجانب ؟ .سبواء اولئك الثين ساهموا ق ضتع. الوقاقع او الدين قتشّن 
لهم معاصرتها ومراقبتها » تبلورت فكرة وضع كتاب يتناول تلك السنوات 
الاريع والعشرين باسلوب حديث يعتمد طرح الحقيقة بطريقة علمية 
تحليلية على ان يدعم كل ذلك باكثر ما يمكن الحصول عليه من صور 
ووثائق تتناول الأحداث ذاتها والاشسخاصن الذين مروا بها او اخاطت بهم 
منفذين او.مستهدفين هاء 

فٍ غضون ذلك » برزت امامي مجموعة من التساؤلات عن جوائب 
خفية للوقائع التأريخية . لقد ظل جانب عسكري عن ثورة العشرين يطرح 
نفسه بالحاح بعد انتصار عدد من الثورات في اقطار آسسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية : هل كان بمقدور الثوار العراقيين ان يحققوا نصرا 
كايا على العرات الاتقليوية اعالة طرفي دعم م يوايخ 8 #يمز كا 
سيتحول مجرى التاريخ ؟ 

ما هي.ظروف اختيار فيصل الاول لعرشش العراق ؟ من اختاره 

بالذات ولماذا ؟. كيف كانت علاقته بالانكليز مرشحا وملكا 5 ماذا فعل هؤلاء 
بمنافسيه ومن كان خصمه الاول ؟ كيف اسمتطاع المندوب السامي فرض 
الانقلابين اللذين ديرهما في بغفداد وضد من ؟ 

ف 1151-1١.‏ وقع ف العراق اول انقلاب عسكري ف تاريخ 
العرب الحديث قيض له ان يصبح علامة بارزة في مجمل تطورات الاحداث 
التي اعقبته اذ توالت الانقلابات العسكرية التي كان اخطرها ذلك الذي 


اتى بنورى السعيد الى رئاسة الوزارة في اواخر 1118 . ورغم كل ما 


كتب عن انتلاب: ‏ بكر صدتي ‏ فد أظلت هناك حاجة لتناول ظطروف 
الانقلاب من منطلقات حديدة والقاء الاضواء على شخصية قائده ») 
والجهات التي مهدت له وساهمت فيه وتلك التي ذهبت ضحايا له والاخرى 
التي اسقطته ٠.‏ 


بعد انتهاء الانتداب البريطاني على العراق » خاصة اثر وفاة فيصل 
الاول تداخلت العوامل الداخلية والخارجية ؛ة كل عجيب في التطورات 
التي وصلت ذروتها بثورة مايس ١9141١‏ ولقد لعب الصراع الانكليزي - 
الالماني ثم الانكليز ي - الالماني الايطالي على العراق دورا حاسما في 
للسياسة العراقية وامتد الى ارجاء اخرى من الوطن العربي .: ترى لن. 
كانت اليد العليا ؟ في لحظة ما بدا وكأن العراق قد اخذ بالابتعاد عن المدار . 
الانكليزي باتجاه الحياد » على الاقل » في المجزرة العالمية التي بدت نذرها 
ف الافق عام ١514‏ »؛ وبغتة قلب الانكليز ظهر المحن للالمان واخرجوهم من 
الرسمية ؟ كيف تصرفت الاطراف المتصارعة 7 

ليلة 0 نيسسان اخرلا ١|‏ قتل الملك غازي ونئنصب ‏ عبد [الأألحنة حك 
وصيا على العرش خلال ساعات قليلة من الحادث . وعلى الرغم من 
محاولة الاخير التقرب من الحركة القومية » خاصة ضباط الجيش 
المعروقين باسم ‏ العقداء الاربعة ‏ الا ان الاخفاق كان نصيب تلك 
الانكليزية مع اقتراب اندلاع نار الحرب العالمية الثانية . ما هو المخطط ؟ 
املك ؟ 

ان هذا الكتاب يوفر الاجوبة على التساؤلات التي اشرت اليها وعلى 
اخرى فرضت نفسها من خلال سياق الامور . أما الجهد الشناق الذي 
بذلته حتى اكتمل العمل » معلومات وصورا ووثائق » فان الذي يجزيه ان 
زهاء ربع قرن ٠‏ 

انني » في خاتمة المطاف » مدين بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل 
لجميع السادة الافاضل الذين وفروا لي التشجيع والدعم وكل ما احتجت 
اليه »؛ دونما تردد على الاطلاق »© منذ ان كان الكتاب فكرة. حتى تحول الى 
واقع . فى الطليعة يأتي الاساتذة فؤاد عباس وصديق شنشل وسامي 
خونده وعماد عبد السلام وموظفو مكتبه جايعة بغداد المركزية ؤمكتبة 
المتحف العراقي ومئات من الاسماء الكرث , الكواني واصدقائي وزملائي 
ومعارفي الذين تسابقوا في ابداء صقو 3 عده والعون حتى ان 
كثيرا منهم تطوعوا » تواضعا » لكتابة د عليهم مما جعلني ازداو 
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علثئتوها علي" أو عليه. 


محمود سعنب 


الفصل الأول 
بركان في بلاد ما بين النهرين 


في ساعة متأخرة من بعد ظهر الثلاثين من حزيران .115 »© انقض 
عشزة من الثوار المزودين باسلحة شخصية بسيطة على مقر الحكومة في 
بلدة ‏ الرميثة ‏ الصغيرة جنوبي الديوانية » وانتزعوا قائدهم ‏ شعلان 
ابو الجون ‏ من قلب ترسانة مدجحة بأحدث الاسلحة ومحاطة من كل 
جانب بعشرات الحرس والعسس . بذلك اندلعت نار ثورة العشرين التي 
امتد لظاها ليشمل معظم ارجاء بلاد ما بين النهرين ويهز الارض كالبركان 
تحت أقدام المحتلين الانكليز ويحطم غطرسة ‏ ولسون  )١(١‏ واعوانه 
من الحكام السياسيين2() الذين توهموا انهم يحكمون شعبا متخلفا يمكن 
لهم ان يسوسوا اموره بالخداع او السوط وريما بهما معا . 

لقد كانت الثورة سلسلة من اللملاحم البطولية يمكن لها ان تدخل في 
عداد الاساطير عند اجراء ابسط مقارنة بين الشوار واعدائهم الاتكليز . 
كانت الامبراطورية البريطانية قد خرجت توا منتصرة من اعظم! صراع 
حربي شهدته البشرية حتى ذلك الحين . لقد استطاعت الحاق الهزيمة 
بالقيصرية الالمانية ودول التحالف الاوربي الاوسط ومزقت الدولة العثمانية 
شر ممزق »© فاتخذ ممثلوها اماكنهم بعجرفة وخيلاء في مؤتمر فرساى قرب 
باريس عام 1111 » يعيدون » مع حلفائهم » رسم خارطة العالم . ازالوا 
دولا من الوجود وخلقوا اخرى من العدم9») ؛ وفرضوا شروطهم على 
اعدائهم الخائبين . 

في ظل هذا الوضع » من كان يتصور أن ينهض في وجه هذه 
الامبراطورية شعب صغفير فقير ظل تحت السيطرة العثمانية قرابة خمسة 


)١(‏ نائب الحاكم الملكي المام في المراق وكان يرى الحاق بلاد الرافدين بمستعمرة الهند 
مما عجل بالثورة التي قضث على حياته السياسية . : 

() امتاز هؤلاء بانهم اغرار وقحون سيئو السلوك في معاملتهم لكناس مما كان سببا آخر 
من اسباب الثورة .. 

(م) منالدول التي حطمت بهذا الشكل امدراطورية النمسا والمهر وبرزت دول اخرى مثل 
جيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا . 
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قرون بعد ان مزق الغزاة المغول دولته يمسيو حضارته من على وجه 
الارض وابادوا عشرات »6 بل مثات » الالوف من ابثنائة قفون رحمة او 
شفقة ؟ من كان يظن ان يتصدى هذا العر مي لك التدوكة بد ليقي 
ومندوبيها وجنرالاتها وجنودها المختالين ويثخنها بالجراح ؟ هذا ما وقع 
فعلا في معارك ضارية امتدت من الخضر والسماوة جنوبا حتى تلعفر 
شمالا وديالى شرقا والفلوجة غربا حتى ان مسؤولة انكليزية في شسخص 
المس بيل ‏ السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد البريطاني اذهلها الامر 
.فصرخت قائلة بعد ان فقدت ثقتها بكل شيء : «اظن ان هناك المزيد من 
القوات القادمة من الهند غير انهم » ما لم يرسبلوا قيادة عليا جديدة » فاني 
اعتقد ان جلب عشرين فرقة سيكون من قبيل العبث.»0(١01)‏ ! 
نعم » عشرون فرقة تضاف الى الجيوثى الجرارة المتواجدة ليس في 
:'بغداد والمدن الكبرى فحسب » بل حتى في اصغز ناحية:نائية » كانت ستقف 
.مشلولة عاجزة. امام تيار ثورة اسلحتها الرئيسية بنادق بدائية قديمة0) » 
ومعدات بسيطة هي الفالة9؟» ‏ و المكوار©») ‏ والخناجر » وقتي 
غياب تخطيط عسكري مركزىي وقيادة موحدة تضمن الحاق هزيمة 
استراتيجية حاسمة بجيوشش الاحتلال تؤدى الى قلب الموقف رأسا على 
عقب في العراق وما لذلك من تأثير مدو على مجمل ارجاء المنطقة وغربي 
القارة الاسيوية » وتتمخض عن نتائج ايجابية غير تلك التي سارت اليها 
الاخوال قيبا بعد بحيك ظللت السيظرة البريطانية قائمة ومستمرة.» علتا 
حينا » وخفية حينا آخر بوجود «الحكم الاهلي» الذي خطط له تشرشل ‏ 
و كوكس »0‏ و للورنس ‏ و بيل ‏ وفرضوه على العراقيين 
بعد ان كبلوه بالمعاهدات الانتدابية الجائرة »© وبذلك اجهضوا ثوره 


العشرين وحققوا » بالمناورات السياسية » ما عجزوا عن انجازه في سوح 
القتتال ٠.‏ 


)١غ(‏ .150 ,م ,لاء8 علنمات06 
(؟) هي البنادق المعروفة باسم الكسرية ‏ و 2 المالطية ‏ 


ف عصا طويلة من الخشب تنتهي بآلة مدبية الاطراف على شكل كف اليد اذا دخلت 
الجسم فمن الصعب اخراجها منه . 


(4) عصا متوسطة الطول من الخشب في راسها كرة بيضوية من القار . 
(ه) المندوب السامي في العراق من عام 1١91.‏ حتى ١519‏ , 
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السراي او مقر الحكومة في الرميثة الذي اقتحمه عشرة من ثوار المشرين في .؟ حزيران 


ومع ذلك ؛ ما كان لثوار العشرين ان يدركوا انه كان بمقدورهم ©» 
لولا الصدفة وخيانة البعض » ان يلحقوا الهزيمة الاستراتيجية المتوخاة 
بالانكليز ويقتادوا اربعة جحافل الوية » مع قائدها الجثئرال كوننقهام 
وهيئة آركان حربه » وهي جائعة عطشى حتى دون الاق رصاصسة 
واحدة ومن ثم اكتساح المواقع المعادية الاخرى وما يترتب على ذلك من 
نتائج خطيرة جدا ف بغداد ذاتها وتوجيه ضربة قد تون قاصمة للوجود 
الانكليزي في العراق . اين كان الموقع الذي يفترض ان تتم فيه ملحمة 
«ديان بيان فو)(١)‏ العراق ١‏ 

في اعقاب انتزاع ‏ ابو الحجون ‏ من السجن » بدات المناوشات 
بين الثوار والقوات الانكليزية والهندية الممسكرة في البلدة الى ان امكن 


)١(‏ موقمة شهرة في الهند الصينية حسمت في ايار 1966 بانتصار الثوار الفيتناميين على 
القوات الفرنسسبية مما اسبفر عن اسير حوالي احد عشر الف جندي فرئسي ومعهسم 
قالدهم وهيئة اركان حربه وادت الى انتهاء الوجود الفرنسي في فيتنام وباقي ارجساء 
الهند الصينية وعقد اتفاقيات جنيف لمام ١66)‏ , 


١ 


محاصرتها بعد ان لحقت بها خسائر فادحة » ولم تفلح محاولات قيادة 
الديوانية لانقاذ الحامية رغم استعانتها بالقوات اأموجودة في منطقة ‏ 
السماوة جنوبي الرميثة حبث اصبحت الوحدات القادمة من ذلك الموقع 
والتي افلح من تبقى منها على قيد الحياة بالوصول في عداد المحاصرين 
اضافة الى فوج المشاة التاسع والتسعين بقيادة الكابتن ‏ براغ الذي , 
ارسل من الديوانية في " تموز وذاق الويل على ايدى الثوار<(١)‏ . وفي 1" 
تموز توجهت قوة كبيرة من الديوانية ايضا بقيادة المقدم ‏ ماكفين ‏ الا ان. . 
هذه تقهترت على اعقابها بعد ان فقدت 588 قتيلا واصيب 1517 من افرادها 
بجراح22») 4 ولم يتم انقاذ المحاصرين فٍ الرميثة ألا بعد اردسال وحدات 
كبيرة بقيادة الجنرال ‏ كوننغهام ‏ آمر لواء المشاة الرابع والثلاثين 
في الفرقة السابعة عشرة التي اتخذت من الديوانية مقرا لقيادتها . لقد 
قطعت قوة الانقاذ المسافة التي لاتتجاوز ستين كيلومترا في اكثر من عشرة ' 
ايام خاضت خلالها موقعة ‏ المارضيات ‏ التي اوجعت الانكليز في 
الصميم بعد أن كان الثوار قد لجآوا الى آاسلوب حرب الخكتادق استعداذا 
لاستقبال الغزاة قدوما وهروبا مما جعل القائد العام للقوات البريطانية في 
العراق يتصور وجود ضباط عرب كانوا سبابقا في جيش سلطان آل عثمان 
بين قادة الثفوار) . 

في 0 تموز تجمعت بقايا رتل كوئئغهام ‏ في الديوانية وانضمت 
الى الوحدات الاخرى التي اصبحت في حالة دفاع عن النفس بعد ان قطع 
القوار سسكة الحديد المؤدية الى الحلة سمالا فى عذة تقاظ . وسط هذا 
المأزق الذي وجد الانكليز انفسهم فيه في منطقة الديوانية كانت هناك دراما 
اخرى تتطور غربي الحلة وفي المدينة ذاقها مما اضاف اعباء ثقيلة جديدة 
على عاتق القيادة المرهقة الحائرة ف بغداد . لقد كانت تلك الدراما نذيرا 


)0( .2 ,11650701822218 دز 012 1اع15 ناكد1 126 ,11310326 
(؟) نفسى المصدر السابق ص : 8ل . 1 
- .2 ,1165020621018 صط 1012أاعع15ناقصآ عغط1' ,عصه11210 


ويقول الجنرال هالدن : «وعندما اعود بذاكرتي الى الوراء بعد عدة شهور الى 
الحوادث التي سردتها واستعرض الوضع في جو اكثر هدوءا » فائني ازداد اقتناعا 
باننا لو استغنينا ولو غن وحدة واحدة في عمثية انقاذ الرميئة » فان ذلك سسيؤدي الى 
الفشل بما له من عواقب في غاية الخطورة» . ص : 81 . ويقول عن نفس الموضوع 
ايضا : «وفي هذا الوقت صار واضها ان المملية التي على وشك التنفيذ ذات طبيعة 
خطرة للفاية وان الخطورة ستظل مستمرة حتى في حالة النجاح وهو الامر غير المؤكد» . 
ص : ١8م‏ . 


١١ 


ن الغزاة إصبحوا معرضين الى نكبة عسكرية ساحقة لاتقل رهبة عن 
لب الذي حل بالجنرال ‏ طاوزئد في الكوت(2© ٠‏ 


بلدة الديوانية ومعسكر الجيش الانكليزي (الى اليسار) اثناء ثورة العشزين 


)١(‏ لم تؤد معركة ‏ سلمان باك التي وقعت بين الانكليز والاتراك على :مقرية .من . بهذأ 
عام 1416 الى نتيجة حاسمة بالنسبة لاى من الطرفين وكان الجنراق ‏ طاوزتنه ‏ 
قائد القوات البريطانية يرى أن خطوط مواصلاته طالت اكثر مما يجب كما انه (عتقد 
ان قواته قد لاتتمكن من صد اي هجوم تركي آخر وانها عاجزة عن حسم الامر باحتلال 
بقداد لذا آثر الانسحاب الى الكوت لحماية مثلث الكوت الناصرية سه البصرة 
فلاحقه الاتراك بقيادة خليل باشا » آخر وال عثماني على بفداد » وحاصروه في الكوت 
حتى اجبروه على الاستسلام في نيسان 1411 ومعه أكثر مِنْ احد عشر الف ضابط 
وجندي بريطاني وهندي , وقد اعتبرته الكارئة اشنع هزيمة عسكرية انكليزيد الم 


٠ الحين‎ 
1١ 


ونترك للطبيب الانكليزي ‏ سندرسن7١ )1‏ مهمة سرد وقائعها : 

«في +" تموز استولى رجال قبيلة ‏ بني حسن ‏ على بلدة الكفل الواقعة 

على فرع الهئندية من نهر الفرات »؛ وفي نفس الوقت وقدعت احداث عنئف 

.موجهة ضد الضباط السياسيين في المواقع الريفية الخارجية بارجاء عديدة 
من البلاد . ويبدو ان سكان الحلة خرجو! بأسرهم للتفرج على رحيل طابور 
تشكل لمقاتلة قوة من المتمردين في موقع لايبعد اكثر من عشرين ميلا . 
كانت ألقوة المقاتلة تتألف من ثلاث سرايا من كتينة ‏ مانجستر ‏ الثالثة 
وسرية من الطلائع السيخ رقم ؟؟ © وفصيلين من خيالة السند رقم 0" 
وبطارية من مدفعية الميدان . كان الطابور طويلا نظرا لوجود العديد من 
العجلات التي تجرها الثيران » وقد ساد ظن بان القوة اكبر مما ينبغي 
لتقمع أفراد كبليين سيئي التسليح وقليلي العذد كها افادت: بذلك التقارير . 
«ان مصير القوة التي اطلق عليها اسم رتل مانجستر ‏ قد 

وصف بشكل واضح للغاية من جانب اخرين بما فيهم السير آرنولد ولسوز 
في كتابه ‏ بلاد ما بين النهرين  ١1911/‏ 115.0 : تصادم ولاعاق ؤ الفسم 
آللمر هالذن في مذكراته الموسومة ‏ العصيان في بلاد ما بين النهرين 
ؤس ء آم اقسارّص الى الماسياة ذاتها فنانها سعكون © بتاء على ذلك 24 

موجزة وقصيرة وهي اعادة للرواية التي سمعتها من آوتلو2(») باعتباره 
شابطا سياسيا لتركل + بوبناء على توقه شان, الأجتوال _ ليؤلي6 الذي 
كان يمارس الاشراف على جميع العمليات في منطقة الفرات الاوسط من 
مقر قيادته في الديوانية على مسافة حوالي خمسين ميلا قد اعطى الاوامر 

للرتل بان يعسكر بصورة موقتة على بعد قرابة ستة اميال ‏ الحلة ‏ 

بانتظار المزيد من الاوامر وقد تم هذا فعلا . ولكن عندما اشرقت شمس 

اليوم العالق قمر الشياط الذع يفره الرول الخيز بالدلحة فهيلة و التمرشن 

لحرارة الشمتس..الشديدة والمزود بكمية محدودة من الماء(؟» ان من اللازم 

الاندفاع الى امام . نفد الزحف دون انتظار موافقة الجنئرال ‏ ليزلي - 


)١(‏ هو سسندرسن باشا ‏ الذي كان يعمل اثناء المثورة جراحا 'لقوات الاحتلال في 
الحلة ‏ ثم انتقل الى بفداد وعمل في المستشفى الملكي المعروف باسم ‏ المجيدية ‏ 
اصبح فيما بعد عميدا للكلية الطبية واستاذا فيها وكان ايضا طبيبا للعائلة المالكة حيث 
لعب اخطر الادوار في الحياة السياسية المراقية خاصة قبل ثورة مايس 14641 
وخلالها . انتهت مهمته عام "191 ونشر مذكراته عام 6لاوا . 

(؟) مساعد الحاكم السياسي في الحلة , 

(0) قائد الفرقة السابعة عشرة . 

(1) هذه مبالفة دون شك فهل ان القوة متوجهة الى نزهة ؟ ببدو ان واضع المذكرات كان 
يرى تزويد افرادها بمظلات واقية من الشمس 1" 


رح 


وبعذ ان قطع رتل مانجستر ‏ تسعة اميال لم يبقي للوصول الى الكفل 
سوى خمسة اميال » ولم تشاهد اية قوات من»الثوار عند الوصول لذا 
فقد جرى ترتيب القوة دون التفكير بامكانية حدوث هجوم ليلي على الرغم 
من احتجاج ‏ آوتلو ‏ على ذلك . ويبدو أن الاجراءات الوقائية التي 
اتخذت كانت روتيئية جامدة لذا هوجم الرتل في ساعة متأخرة من بعد 
الظهر<١)‏ . وما ان حل المساء حتى كانت القوه قد طوقت تماما . اعقبت 
ذلك ليلة ظلماء دون قمر فاندفعت اسراب من رجال القبائل الثائرة على 
المعسكر من جميع الاتحاهات وهي مزودة بالبنادق والعصي والسكاكين 
وارتج الكون بصرخات الحرب . لم يكن هذا الانكقتضاض متوقعا فساد 
الهرج والمرج بيئما ااخذ الجتود ؛ المتعبون بعد .حسيرتهم التهارية © بالقتال 
من اجل حياتهم في اشتباكات بالايدي . ومما زاد من الفوضى والاضطراب 
ان الخيول والبغال قد اصيبت بحالة من الهياج فزادت من الضجة الهائلة 
نتيجة لصرخات الالم والرغب التي اطلقتها في الفضاء(» ! 

كان الإقحتناك الاول قصيرا وقمونا أصسائر عن .خبسازةاقافحة 
للطرفين غير ان القوات التي استنزفت بشفكل خطير تعرضت خلال 
التقهقر الليلي الى هحمات من جانب الخيالة حتى مشارف مدينة الحلة 
بالذات » لقد قتل ١.‏ ضابطا وجنديا بريطانيا وهنديا وجرح ووقع ١1.‏ 
غيرهم اسرى2(» . ولقد كان من نتيجة المياغتة ان مدافع رتل 
مانجستر ‏ لم تعد ذات نفع(؟)») . 


)١(‏ موقع المعركة هو مقاطعة ‏ الرستمية ‏ الزراعية الكبيرة الواقعة بين الحلة والكفل 
اذ تبعد 18 كيلومترا عن الاولى و ١١‏ عن الثانية » وهي جزء من منطقة الرارنجية 
وتعرف الممركة بهذا الاسم , 


(1) هذا اعتراف صريح بمدى شجاعة وبسالة ثوار العشرين فقد اثبتوا بطلان تقارير 
الاستخبارات الانكليزبة عن قوتهم وتسلحهم التي اشسار اليها س سندرسن ‏ كهما 
حققوا مفاجاة تكتيكية لقوات تفوقهم عددا وعدة وطبقوا خطة حربية متكاملة سواء من 
حيث التطويق او الهجمات النهارية والليلية الانتحارية بحيث ان الاشتباك من قرب 
بالايدي والسلاح الابيض قد جعل مدقعية الرتل عديمة الجدوى تماما » ولا تقللل محاولة 
آوتلو ‏ التباكي على حال جنود الاحتلال من هذه الحقائق شيئا . 


(؟) وقعت المعركة ليلة 10/11 تموز . والارقام التي اوردها ‏ سندرسن ‏ تدخض 

ما زعمه ‏ هالدن ‏ من ان الرتل خسر ١.١‏ قتيلا . وبهذه المناسبة نذكر ان الثوار 

استولوا في موقعة ‏ الرارنجية ‏ هذه على مدفع اسستعملوه فيمة بعد في ضرب 
الباخرة الحربية ‏ فاير فلاي ‏ واغراقها في شط الكوفة . 

0( 1101053130 162 ,لموةط نأك ,وطكوط درووعة206ز5 

50-7 .مم ,قغطعذل عم6© 
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في اعقاب هزيمة رتل مانجستر ‏ الشنعاء<1) برزت على المسرح 
البريطانية في الديوانية معزولة » لم يعد امامها سوى احد امرين » اما 
البقاء في موقعها والتعرض الى الحصار التام والهجمات المتوالية او 
التقهقتر شمالا مع كل ما ينطوي عليه ذلك من اخطار في الطريق الذي يحف 
الحصار ففي 21 تموز تم تحرير ‏ طويريج ‏ سمال غربي المدينة » وفي 
اليوم التالي قطع اتصال الحلة مع بغداد يالسكة الحديد نهائيا . هنا 
اللواضيع القالية : 
مللحمة ب الرآزنجية ‏ واستقلال عايل البافعة .خاصة وآن 
المحتلين لم يكونوا قد استكملوا الاستعدادات الدفاعية عن 
البلدة » فاذا تم تحريرها تكرر مصير الوحدات المدافعة عنها 
ثانيا : مهاجمة القوات المشار اليها وقهرها اما داخل الديوانية او 
اثناء تقهقرها شملا وبذلك تتحقق الهزيمة الاستراتيجية 
المطلوبة ومن ثم يجري التحول الع الحلة فيقداد 3 
ثالثا : وسط هذا كله كان هناك موقع يعتمد عليه مصير قوات 
الديوانية » وبالتالي حامية الحلة » انتبه له قسم من الثوار 
غير أن فيادة الثورة في المنطقة لم تدرك اهميته الاسستراتيجية 
البالغة - على بعد حوالي 5" كيلومترا جتوبي ألظة يوج 
جسر يعرف باسم ‏ الجربوعية ‏ مشبد من الخشب ظل 
شريان الحياة الوحيد للقوات الانكليزية اذ تمر عليه السكة 
الحديد فلو ان الثوار استولوا عليه او احرقوه » وهذا ما كان 
ممكنا » 1ا اصبح بوسع المحتلين اصلاحه الا بعد عدة شهور 


)١(‏ حاول ‏ هالدن ‏ في ص : ١.١‏ من مذكراته التنصل من مسؤولية الكارثة بانتقاده 
للعملية » غير ان ولسون ‏ يقول : «ان ارسال هذا الرتل » بنساء على توصية 
الضابط الآمر في الحلة » قد صدر بامر من الجنرال ليزلي بعد اتصاله تلفونيا بمقر 
القيادة العامة في بفداد » بحضور احد ضباط هيئة الاركان » ولم يكتف الجنرال هالدن 
باقرار ارسال الرتل بل حدد النقطة التي يجب ان يذهب اليها بالذات , وهذه الحقيقة 
التي امتلك تسجيلا وثائقيا لها (بتاريخ ١‏ تموز .؟19) ببدو انها غابت عن ذاكرته . 
انظر : ,0 .2 ,2 .701 ,1021168 


١ 


واحدة » ذلك ان القائد العام يكشف النقاب في مذكراته عن سر 
خطير هو ان تلك القنوات كانت مزودة بأرزاق تكفي لمدة ستة 
ايام فقط(») » فكيف يمكن للقوات المتتهقرة ان تظل على قيد 
1“ ا 
كان تحرير الحلة بأيدي الثوار هو الامر الاكثر احتمالا يليه الاسستيلاء 
على جسر ‏ الجربوعية ‏ او اضرام النار فيه ثم قهر قوات الديوانيه 
وهذا ما حاوله الثوار فعلا وكادوا ان يفلحوا فيه من خلال الفوضى التي 

ونقاط الضعف عند الخصم . قبل سرد العمليات التي قام بها الثوار » 

نسلط الضوء على ردود فعل القيادة الانكليزية في تلك الايام الرهيبة . 

يقول ‏ هالدن ‏ : «كان الاحد » الخامس والعثرون من تموز 0 2 

صباحا قدم البريعافير حت حترال ستيواركة ‏ © الذئ. يقطن يبجواز 

دارى » لزيارتي . ابرز لي برقية فحواها ان مفرزة كتيبة مانجستر وقوات 
بأن ما تبقى منها قد وصل الحلة » حيث ساد الاعتقاد بأن هجوما على 
وشك الوقوع(:) م لقد كان واضحا أن الحادث فٍ طريق الكفل سيكون 
له تأثير لايستهان به على الموقف في كل مكان . ونظرا الى ان البرقية التي 
تعلن عن الكارثة لم.تصل من الحلة بالشفرة لسوء الحظ © فان الاشاعات 
المبالخ: فيها بشكل مزعب »© والتي كان من المستحيل دحضها ؛ سرغان ما 
أده ت في طول بغداد وعرضها . وصلت الانباء بعد ذلك ان جميع القبائل 

1 126 .م ,قتلطةغ 0م2650 صطا ملاعم سباكم[ لاحلدك »1 ١5‏ 

0) نفس المصدر ص ١؛ ٠ ١١8‏ 

(0) الضابط الاقدم في هيئة اركان القيادة العامة 0 00 

(16) برهنت الاحداث »6 فيما بعد ©» على أن يوم 18 تموز كان افضل موعد » من الناحرج 
العسكرية » لاقتحام ‏ الحلة ‏ وذلك باستفلال التخبط الذي وجد الانكليز انى. 
: 11 لاتق اعسوم باثقاة #. ةس 9 هم 
فيه بعد ان تحولوا ©» بفتة » من هو جوم + , 3 تى التووة 
المرعب بحيث لم تكن هناك آية استعدادات دفاعية عن المدينة حتى ان الممسسؤولين 
المسكريين والسياسيين فيها كانوا لايدرون هل يدافمون 9 او واستعور 2 

تاركين قوات الديوانية للاسر المؤكد على ايدي الثوار . (سندرسن ص 0١ ٠‏ 0 ها 


هلا 


موقع جسر الجربوعية المؤشر (بر) بين الديوانية والحلة , 
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بجوار الحلة قد انتفضت اضافة الى تلك التي سيؤدي عداؤها لنا الى 
زيادة المخاطر بالنسبة لخط السكة الحديد الى الديوانية . 

«كنت قد قررت بالفعل سحب القوات من الموقع الاخير » نظرا الى 
وصول تقرير يفيد بأن شيوخ الرميثة » الذين إبدوا دلائل على الطاعة » 
قد اصبحوا تحت تأثير قبائل السماوة التي ثارت في ١6‏ تموز . وعلى هذا 
فقد اصبح واضحا أن الاستمرار في الاحتفاظ بالديوانية امر غير ضروري 
وغير مرغوب فيه » ففي ذلك الموقع » كما وضحت »2 تجمعت عمليا جميع 
القوات المتوفرة للعمليات الفعالة كما ان الحاجة للتحشد في الحلة » على 
يعد خمسة وخمسين ميلا الى الشمال » بدون اضاعة لحظة واحدة »2 قد 
اصبحت اقوى من أاى وقت مضى . 

«اصدرت التعليمات الى البريغادير ‏ جنرال ليزلي » الذي كان 
اقترح القدوم لمقابلتي في بغداد حول العملية المقترحة باتجاه الكوفة ؛ بان 
يتوجه في الحال الى الحلة ويقوم بتنظيم الدفاع عن ذلك المكان . وفي ذات 
الوقت اكدت ثانية على الاوامر المتعلقة بالتحشد السريع هناك لجميع 
القوات من الجنوب . واصدرت التعليمات بأن يكون جسر الجربوعية » 
على فرع الحلة من الفرات » وهو موقع له اهمية حيوية على السكة 
الحديد » في مأمن بشكل خاص١)»)‏ . 

غافر ‏ اليؤلي . االديوائية على, وآنس, بعش .وحذات فركتة بالنطاز 
فٍ 1" تموز . وف هذه الاثناء صار هم القائد العام مركزا على نقطتين ٠‏ 
الاولى احتمال سقوط الحلة في اية لحظة وفي ذلك نهاية القوات التي ظلت 
في الديوانية وعهد بأمر قيادتها الى كونتغهام ‏ والثانية قطع جسر 
الجربوعية ب وما سيؤدي اليه ذلك .من استسلام. القوات المذكورة 
لذا امر بالتقهقر سمالا » وهي عملية قرر الجنرال اهميتها بقوله : «ونظرا 
الى انه بعد القتال الذي وقع بين الحلة والكفل »© بدا غير محتمل انني 
سأكون في وضع استطيع معه » لعدة اسابيع » ان احرك معه اية قوات 
الى الديوانية او ابعد منه0) » فقد اصدرت اوامري بأخلاء المكان2) » . 
ويقول في مكان آخر : «وبينها كانت عملية تحشيد التوات في الحلة سائرة 
على قدم وساق » كانت هناك عملية اخرى يتوقف على نجاحها استمرار 
وجودنا في بلاد ما بين النهرين ومعها مركزنا في سمال غربي بلاد فارس . 
أن شرورة تونب التأخر قد نقلت عن طريق الإتصالات الخاصة © 
ةا :7 
98 .5 - 104 .مم بعاةء 108136مق1 
خوفا من سقوط الحلة بالتاكيد ٠‏ 


0 4 .272 .عع ... سم ل1مة1 
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وشفويا » وببرقيات متعددة » الى قائد الفرقة السابعة عشيرة . لقد كنت 
عمليا » على استعداد للتضحية بكل شيء في الديوانية » باستتثناء 
التجهيزات التي ستكون ضرورية للقوة خلال مسيرتها الى الحلة والذخيرة 
التي لايمكن تركها في المؤخرة . لقد كان قلقي اتجنب اقل تأخير طبيعيا » 
وهذا لا يعود الى ضرورة التحشد في الحلة فحسب » بل وللخطر الذي 
قد تتعرض له القوات نظرا للميل الذي ابداه الثوار في كل مكان لتدمير 
السكك الحديد<١)‏ » . 

هنا اصبح مفتاح الموقف معلقا على الحلة ‏ و الجربوعية ‏ »© 
ان تسقط الاولى بأيدي الثوار او يستولي هؤلاء على الجسر ويضرمون 
الفار فيه وربما يتم انجاز العمليتين في آن واحد »© فتكون «ديان بيان فو» 
العراق » او ان معجزة ما ستقع لصالح الانكليز فيحافظون على الموقعين 
ويبقى لديهم الامل بأنقاذ جيوشهم المنهزمة من الديوانية » ويمكنهم بالتالي 
استعادة انفاسهم قليلا قبل التفكير في الخطوة التالية للتوصل الى طريقة 
للخروج من المأزق . تقول المس بيل ‏ في رسالة لها بتاريخ ؟ آب : 
«ان عالمي لم يصبح اكثر تعقلا منذ رسالتي الاخيرة (251 تموز) اننا نراقب 
بلهفة العودة البطيئة لرتل الرميثة (قوات كوننفهام) الى الحلة . من: 
المفروض آنه نيصل الى هناك غدا . وعغتقيا يفلم في ذلك نقتي 
سسمأتنفس بحرية اكثر(2 . وكانت قبل ذلك قد ابدت شكوكها حتى بامكانية 
صد الثوار عن الحلة بقولها في ١11‏ تموز : «لاادري ان كنا قادرين على 
الاحتفاظ بالحلة ام لا92) » . 

كيف كان الوضع داخل المدينة ؟ يقول ‏ سندرسن في مذكراته 
ان سمع قبل الثانية صباجا بقليل من اليوم الثالي لموقعة ‏ الرارنجية ‏ 
طرقا. على مقرعة الباب النحاسية الضخمة بلغ من الشدة انه دفعه الى. 
الاسراع الى الطابق الاسفل » وبعد ان حدق من فتحة خاصة رأى رجلا 
مقلفعا برداء عسكري وبجائبه حصانه ؤقد غطيا بالتراب . وما أن فتج 
الباب حتى وجد نفسه وجها لوجه مع .آوتلو ‏ . وعندما اراد هذا 
. الكلام لم يستطع صاحب المذكرات سماع صوته الخافت جراء جفاف 
حنجرته » ويضخذيف ان آوتلو اقترب منه واخبره عن كارثة الليلة 
السابقة والتقهقر الذي اعقب ذلك قائلا : «ولم اكن اعرف عدوى من 
صديقي عند عودتنا هاربين» . بعد ذلك توجها الى دار الميجر بولي س 


. 11١8 : نفس المصدر ص‎ )١( 
(2) 
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الحاكم السياسي حيث كان الاخير منهمكا في مناقتكشة حامية مع الضباط 
السياسيين والعسكريين الذين دم استدعاؤهم على مجل . وقد كان امر 
محاضيرة ‏ االحلة_.جن جائي القوازر هو الآبر الاقفر احتيالا كاسة وان 
التقارير اشارت الى توقع قطع السكة الحديد التي تربط المدينة ببغفداد 
في اية لحظة . وقد تركزت المناتشات حول ما اذا كان المجتمعون 
سيدافعون عن الحلة او يتراجعون عبر النهر الى الجانب الشرقي حيث 
يتم تحصين محطة القطار والمباني االحقة بها وصد الهجمات الى ان تصل 
قوة انقاذ . 

بعد أثتهاء المذاتشضات غادر ‏ سسندرسن ‏ دار الحاكم السياسي 
فالتقى فٍ طريقه بالميجر بويل قائد قوات الليفي(21) الثانية لمنطقة الفرات 
التي تتخذ من الحلة قاعدة لها . كانت قيادة ‏ بويل ‏ مستقلة عن 
سيطرة الجيشش وقد اصر هذا على البقاء مع قواته اذا تقرر الانسحاب من 
المدينة » ويبدو ان ذلك كان له الاثر الحاسم في القرار الذى اتخذ بالبقاء في 
الحلة(؟) ‏ غير أن مخاوف الانكليز من انتفاضة السكان وانضمامهم 
للثوار كانت شديدة لذا لجاوا الى الارهاب فتم اعلان الاحكام العرفية 
وعرشسية: على الحدران ملصقات تحذر .من مقبة ابقلاك الاسلحة الثازية 
وذلك تحت طائلة الاعدام » ومع هذا يقول ‏ سندرسن ‏ : «وعلى اية 
حال »© فان السراى »© وهو مقر السلطة المدنية » سرعان ما أصه هدفا 
محببا للتناصة لذا صار من الضروري سد النوافدُ بالاكياسسن المملوعة 
بالرمل حتى يمكن صد الاطلاقات الكثيرة من فوق سقوف المنازل عبر 
الذشهر) » . 

وبصدد الارهاب الذي مارسه المحتلون ف الحلة قال سندرسن 5 
انه استدعي بعد يومين او ثلاثة من الاجتماع الذى عقد في دار الحاكم 
السياسي في 5؟ تموز استدعي على عجل الى مقر قيادة ‏ الليفي ‏ 
ليفحص احد الجنود الخيالة ‏ السوارى ‏ الذى قيل له انه اصيب بمرض 
مباغت اثناء ارتدائه ملابسه العسكرية فوجد ان الامر كان خلاف ذلك اذ 


)١(‏ ذكر سندرسن ‏ ان القوة المعروقة باسم ‏ الليفي ‏ ومهمتها الاساسية قوة درك 
قد بدات بتجنيد اربعين من افراد القبائل عام 111١6‏ من جانب الميجر ‏ ايدى ‏ 
الضابط في الجيش الهندي العامل في المراق آنذاك وذلك من بين عشائر منطقة 
الناصرية » وعرفت باسم فرسان المنتفك .بعد ان اطلق عليها اسم الشبائة ‏ 
في البداية . 

(1) يقول . سندرسن ‏ في ص ١‏ 01 ا 00 فكي )د وانه كانت لديه 
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لقواته(١)‏ . اصطحب معه قوة 1 من الخيالة ال ان تريب من الل - 
0 جايس يبي عدج 
بن الايد ٠‏ وس ذل لل السراي نكس بمهعدا 0 

مدرعة امال المدخل لحمايته ليلا9؟ ٠‏ 
عد كوتتخهاق. ‏ من الديوانية 4 وكلما بيات التوة شمالا ادس اس 
يوميا » وفي الاول من آب كانت المسافة التي تم قطعها خمسة اميال فقط »؛ 
وف غضون هذا الانسحاب: اليائس القوات البريطانية » كان الثوار قد 
اكملوا استعداداتهم للهجوم على الحلة2©) © وقد وضعت الخطة على 
اساس زحف الطوابي التالية في كن واحف بعد انجاز الهجمات الاستطلاعية 
ليلتي /ا؟ و58 تموز : 

١‏ ينقض الطابور الاول من الجهة الغربية فيخترق الطريق 
المؤدية الى الجسر في الجزء الشمالي من البلدة . 

؟ - ويهاجم الطابور الثاني من الجنوب الغربي اى في الجهة التي 
يطلق عليها الان اسم باب النجف ل . 

* ل ويرّحف. الطابور الكالنث من الطويق اللمروفنة يأسم ب .طريق 
النبي ايوب والواقع جنوبي الحلة , 

وف ذات الوقت تم الاتفاق 48 شن هجوم مباغت من الشرق 
لشاغلة الانكليز قبل تنفيذ العمليات الاوسع نطاقا . من المؤكد ان تلك 


)١(‏ بلغ من رعب الانكليز انهم اصدروا آمرا يقضي بمنع الصبية من اللعب بالطائرات 
الورقية الملونة لانهم تصوروا انها تستخدم في اجراء اتصالات رمزية مع الثوار خاصة 
يوم كارثة رتل مانجستر ل . 

(0) صادر ‏ بويل ‏ بنادق الابرياء الاربعة هؤلاء وارسلها الى لندن ربما لاطلاع وزارة 
الحربية البريطانية وهيئة الاركان على نوعية السلاح الذى كاد ثوار العشرين ان 
يلحقوا به الهزيمة بقوات الامبراطورية المختالة . 

(0) كان هالدن ‏ قد وجه برقية ليلة 0" تموز الى كونئفهام ‏ قال فيها : «أن 
التاخر قد اربك الموقف . تحرك في الحال باقصى سرعة مع المحافظة على النظام» . 
ص : ١١.‏ وكرر الرسالة الى قائد الفرقة ‏ إيزلي ‏ الذي كان معرضا للاسر بدوره 
في الحلة ا . 
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كانت خطة بارعة اذ ان المحتلين لم يكونوا يتوقعون أن يأتيهم احد من 
الجانب الشرقي للحلة بعد ان ضمنوا ولاء اثنين من كبار يوخ العشائر . 
جرى تحديد ليلة الاحد ١  زومت "١‏ آب موعدا للعمل » وهنا حدث ما 
لم يكن في الحساب . فعن طريق الخيانة استطاع الانكليز حماية ظهورهم 
من الشرق عندما رفض الشيخان المذكوران باصرار الحاح الثوار على 
وجوب الالتحاق برفاقهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه » وعن طريق الصدفة 
المحضة استطاع المحتلون النجاة بجلدهم . 

نفذ الهجوم » غير ان القوتين الثانية والثالئة سككتا طريقا طويلا 
فتأخرتا عن اقتحام المدينة بينما سنت الاولى هجومها في الموعد المقرر تلك 
الليلة ؛ فتصدت لها حامية الجسر ووجدت القوة نفسها تحارب في جبهة 
واحدة » ومع ذلك اشتد عزمها رغم تكبدها خسار فادحة في الارواح 
فاستطاعت التوغل في شطر من البلدة لكنها اضطرت الى الانسحاب لكثرة 
قتلاها الذين لم تتمكن من سحبهم من ميدان المعركة . 

اما القوتان الثانية والثالثة » فقد شنتا هجومهما عند الفجر » ورغم 
اكتشافهما حصيلة الخيانة في الجانب الشرقي للحلة الا ان المهاجمين 
توغلوا في البلدة واجبروا قوات الاحتلال الى الفرار باقرار ‏ هالدين ‏ 
وتقدم المهاجمون حتى وصلوا السراى الذى كاد ان يسقط بايديهم »؛ ولما 
كانت الحامية قد استطاعت صد الهجوم الذى وقع في الناحية الغربية فانها 
صارت قادرة على شمن هجوم مضاد مشترك مع الوحدات التي كانت قد 
وصلت قبل ذلك من الديوانية بأمرة الجنرال ‏ ليزلي - نأجبرت الثوار 
على ترك المدينة . ويقول القائد العام في مذكراته : «وخلال الهجوم الذي 
يحتمل انه دبر بالاتفاق مع اهالي البلدة فان الثوار الذين امكن ردهم من 
الجانب الغربي للمواقع الدفاعية » على الجانب الايمن لفرع الحلة من نهر 
الفرات » شقوا طريقهم حوالي الساعة الرابعة صباحا الى الطضرف 
الجنوبي للبلدة بين ربايا فوج الراجبوت ‏ الثامن وفوج الليفي . 
أزيح الاخير عن مواقعه واضطر الى الانسحاب . استمر القتال الشديد 
فترة من الزمن داخل البلدة الى ان استطاع قسم من فوج الراجبوت 
القامن 6 القدوم لتوفير النجدة حيث تم شن هجوم مضاد١١)) ٠‏ 
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الحلة في صورة عام .141 . ويلاحظ ان المنطقة السكنية تقع الى يسار النهر وهي التي 
تعرضت لهجوم الثوار 

اما سسندرسن ‏ الذي كان شمساهد عيان لا حصل فانه يصف 
الوضع بكلا اليجوم وبعقة بدا يلي 5 #وطواك يوبين كان اوضع قرا 
بشكل يدعو الى الرعب(١٠)‏ » . وخلال هذه الفترة ظل صاحب المذكراتث 
محاصرا في السراي الذي تحول مدخله الى هدف لمعظم الاطلاتات التي 
اسايت البلى .وني اليداية قإن, السووت قبي واقدم ولت ارثتي, حلي 
الارض بدافع غريزي<(») . ومن اغرب مايرويه ‏ سسندرسن ان 
القلبية ‏ قبل رفع الحصار ‏ ومات من فور20(») ! 

نعود الى قوات - الديوانية ‏ لقند اضطرت الى قطع المسافة بين 
هذه والحلة وهي لاتتجاوز 5ه ميلا في احد عشر يوما عانت خلالها اشد 
الويلات على ايدي الثوار الذين ظلوا يلاحقونها دون توةقف حتى جاسر 


() و (2)) 5 .2 ,. ]6 ... ,5120625011 
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الجربوعية #ى 8 ولم يتركوا شيرا واحدا من السكة الحديد دون 
تمزيق فكان الانكليز حدارى بين اصلاح الخط والدفاع عن انفسهم » وعلى 
الرغم من القطارات المسلحة التي حملت القوات والطائرات التي كانت 
تقوم بأعمال الاستكشاف طوال طريق التقهقر وقصف تجمعات الثوار(١)‏ 
فان الجيش الانكليزي لجأ الى القسوة البالغة فكان جنوده يوجهون قذائف 
المدفعية ورصاص المدافع الرشاشة والبنادق الى كل شيء يصادفونه 
امامهم ويضرمون النار دون تمييز في جميع القرى التي مرت قطاراتهم 
بجوارها » ومع ذلك فقد كاد هؤلاء ان يقعوا في الفخ عند النقطة التي 
تصوروا انها باب الخلاص ... الجربوعية ! 


من الجو ... رتل كوننفهام اثناء تقهقره من الديوانية في حالة تبعثر 


ليلة 14 تموز » بوغت حرس الجسر برؤية اجسام متحركة مشتعلة 
لهبا وهي تتحرك ببطء في الماء باتجاهه » قفز بعض الجتود الذين أصابهم 


! هؤلاء هم الذين وصفهم  سندرسن  بانهم قليلو العدد سيئو التسليح‎ )١( 
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جذوع نخيل اضرم الثوار الثار فيها ووجهوها » في ظللام الليل ؛ نحو 
الجسر . ووسسط الصراخ والفوضى التي سادت الموقع » امكن اطفاء 
الجذوع المشتعلة ثم مد الجنود سلكا من الفولاذ على ارتفاع معين امام 
الجسر للحيلولة دون نجاح خطة الثوار المبتكرة . 

ادت محاولة اضرام النار هذه الى زيادة مخاوف الحامية من ان 
الثوار الذين اخذوا بالتحشد فعلا على مسافة قصيرة من الجربوعية ‏ 
في الترعة المعروفة بنفس الاسم على ميمنة القوات المتقهقرة وفوق السداد 
الموجودة على الميسرة » كانوا على وشسك مهاجمة الحامية فرفع تقرير 
بذلك الى مقر قيادة الفرقة في الحلة . صدرت الاوامر الى - كوننفهام ‏ 
بان يرسل قسما من قواته في طليعة البقية سحو الجسر مع تجهيزات 
ايحت الحابيةايحاية ليها : وسلت:تسبكقة من البرعية االيع.يقر الجترال 
هالدن # في بغداد فأصابه الفزع . لقد برز شبح كارثة ‏ مانجستر ل 
بكل رهبته امامه ؛ ولما انعدم الدليل على ان اثمرب قد اخذوا بالارتداد » 


جسر الجربوعية في لقطة من الجو عام ١9١.‏ 


"0 


كما صرح البعض!١) ٠‏ او «انهم لم يعودوا قادرين على الشبال» فانه نقض 
الاوامر بواسطة برقية لاسلكية اريلت الى الحله والجنر'ل كوثنفهام:؟) . 
وبذلك انقذ الرتل من كارثة محققه . 
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مفلل عط) ]ان اللاانانث واكك معنن عناا عنام عمال عنا) سرميمر 
ملكت عورلتججممم قلا أأاهنا النسنانت عناقعناع مداق ما 0 عماهى 
عدرل أن السضساصة واللناعساصه© الجعسضنن )ءعلل دعل 13 عمأءسامممم 
لز هآ اللعنم عت 1 بقترنيل فنك 5) أن ل0مععر ى بععلاصط لاووتسا 
المفتكل): تمعز غط) مقن ]1 لمتتماعمء مم معفمعمق كرو الاتئم 
0ه نالا أذلك طأ غنننا) غمص لزان لحلل عقننا (اعناة ناتنان 1ه 
تأنزععكتن ,ث6 أافتصعمق عط مغ 1014 ننم .ترعماق 1ه عدمنا ماأوصاة 
أمعقطو ناعم قنر ] بععوع!ا 8ه ااأفدرة تعاعط أحسمتقوءءه مم ه10 
مصتدمي اأاغط صعا]ه قردمم نندت ليه ,غنانضط صنئؤوه؟؟ مناغ حومم؛ 
*” رط ارعطمن “' لعالت قد عسن عنان .ه ععسحاعدم عطغ ص امتناع 
غهطا) وححل ,1920 صذ لحل ناعدظ غن قعمك مكاعم ووعنا) نظ 
لمادعم مناغ مذ فعمه «عتسمء 1ات 25560نتناة رقعدءز معنا لعسرممعق 
ملنامطة ععندامع هج ؟انامصسسوعع2 .0ءدممصة زغطغ اعتطار ستحمامق 
]1 مه مع م267 عملا 1 غناط ,وأعتعمج 301 للامة ه 2055635 
لمع واعمه علنط مغ كاءدعمه لءةغة صى مم0 .عصلفط ه طاعترة 1ه 
لوتعمعع 2 لندة ومعاممد5 قد ققطىعددمة عدعممة 0ه ووصتامه] 
ع5معمع06 502 ,26735 4ممع 9ط لمغماء «عطؤاعم “هط للتمطة 
آ عمط روععتطعه ما عقدء 2153285 05م هذ غقطغ معحط 050.7 زط 
1267 مط ب,أمدعرع 56 [وععسع 6 -عءنلج852 مدممجءط ذددا طستطة 
06 20 رغشة عصتحيط 0355 قلط 25 5غطع4803 2056سة عرصم 
عطمة وللقممتدم عملءط قد؟ 1 طاعتاع مغ مصتدؤة قطغ لعددعتع 
قط قاعه؟ 1م567 202 غسط 200عم قلطا 6د علده 2805 .ماوع 
ههة ءعع8 قطغ عه قدمتكة؟ هصة ,امعغض 25 دمتحللة 04 دملغمدطلع 
مقصندد تند اعد معطع 8160 قعتساعتدهة تسدطتم طككا 04 4211 

سجء. 

صفحة من مذكرات - هالدن ‏ يعترف فيها بالمازق الذي وقع فيه الانكليز بعد كارئة رتل 
- مانصتر 05 


عتد. علقه التقطة التكقرفه فائد ركل... الحيوائية:.. اث محاظ بالقولر 
من الجاتبين » فوجد انه ما خلاص امامه سوى أن بيخوض معركة حياة او 
موت : ق. الساعات الآولى الضماح الخايمن من الب 4 اعاد ‏ عُوَيشهَهَام س 
توزيع قواته في تشكيل هجومي فثنت هذه هحوما انتحاريا مستخدمة كل 
ما في حوزتها من اسلحة » طائرات »© مدفعية ثقيلة ومتوسطة وخفيفة » 
مدافع رشاشة » بنادق وقنايل يدوية » مشعلة النيران في كل القرى التي 


)١(‏ هالدن ‏ في ص : ١56‏ من مذكرلاته غم أنه لم يبين من يكون هؤلاء البعض وان كان 
واضحا أنه يقصد قيادة الفرقة المذكورة التي انقذنت باعجوبة من الهجوم على الحلة , 
(0) تس المصبدر ص : 156 . 


إلا 


وصل اليها مدى الرمي(2 . ظلت الاشتباكات مستمرة بصورة طاحنة من 
الساعة الثامنة والربع صباحا . ولم تفلح تلك القوات التي كانت قد 
كات قماز العرب العالية الأولى + افيقطم الكسافة (العسيرة الى التجسر 
الااسعة أن بلفت مندهى الاعياه من, الأعارك اللتصلة حقى حلت ماعة 
الظلام . امر لا يصدقه العقل2) ! 

ولكي نوضح مدى الكارثة التي كانت ستحل با محتلين الانكليز لو 
خسروا احدى معركتي ‏ الحلة ‏ و الجربوعية ‏ نورد كشضقا 
بالقوات المتقهقرة بأمرة الجنرال ‏ كونتغهام  ٠‏ 

رعيلان من فوج الرماحة رقم !ا" . 

سرية المدفعية رقم /17 تابعة للقوة الجوية الملعية (ناقصا حظيرتين) ٠‏ 

سرية المدفعية (مدفع قوسى) رقم ١7١‏ من المدفعية الملكية . 

سسرية المدفعية (مدفع قوسس) رقم ١717:‏ من المدفعية الملكية (حظيرة 
وأححدة) ٠‏ 

سرية مدفعية باك . 

السرية رقم 5١‏ والفوج الثاني من صنف زارعي الالغام ومعطليها 
(هندمسسة) . 

فوج (باتارى) من السيخ رقم 60 ٠‏ 

الفوج البنجابي رقم /ام ٠‏ 

فوج (ديكان) من المشاة رقم 195/١‏ . 

فوج حملة البنادق من الكوركا رقم ٠١/١‏ مع قوات اضافية . 

هذا وقد جرى تعزيزها وهي تتقهقر شسمالا بالقوات التالية : 

سرية المدفعية (مدفع قوسس) رقم ١؟١‏ من المدفعية الملكية . 

فوج المهراتا رقم ١١5‏ (سسرية ونصف السرية) . 

فوج المهراتا رقم ١١1/١‏ (سيرية واحدة) . 

فوج الطلائع السيخ رقم ١172/1١‏ (ناقصا سرية وربع السرية) . 

فوج المشاة رقم ٠١‏ (نضف سرية) . 

الفوج الكارناتي للمشاة رقم 81 ٠‏ 


)1( .5 .م رعاهة ... عصهل1121 

() ينبفي ان نذكر ان ثوار المشرين باسلحتهم البدائية ونقص الخبرة العسكرية سواء في 
الالتحام الواسع او اقتحام المدن » كانوا يواجهون جبشا عصريا له خبرة لايستهان بها 
وله خططه الحربية واسلحته المتقدمة واجهزته ومعدات نقله من آخر طراز اضافة 
لقيادته الموحدةظ . 


2237 


اضافة الى القوات التي كانت تدافع عن الجسر وتلك التي قدمت 
من الحلة للنجدة في قطار مسلح والني كان من المؤكد وقوعها في الاسر بعد 
دحر كوننفيام ‏ . ترى ماذا كان سيَفهل النوار بالايسلحة الحديثة 
الوفيرة التي كانت ستقع بأيديهم وهم الذين استطاعوا بمدفع واحد غنموه 
في ب الرارئجية س ان يغرقوا السفيثة الحربية ح هاير فلاى .في اقبط 
الكوفة ؟ ان قصم ظهر الانكليز بهذا الشكل كان سيكون له تأثير مدو ليس 
في العراق فحسسب ؛ بل في انكلترا ذاتها حيث كان الراي العام في حالة 
هياج مطالبا بالتخلي عن العراق لان النفقات الحربية عليه كانت فوق 
طاقة دافع النريبة البريطاني وهو امر عانى منه بشدة نتيجة الحرب 
العالمية الاولى والاموال الهائلة التي هدرت عليها . لقد كانت المهمة الاولى 
لس برسي كوكسن عند هدوبه للعراق تتفيشي النققات العسكرية في 
العراق الى اقل قدر ممكن حتى انه جعل هذه المهمة في المرتبة الثانية من 
برنامجه السياسي بعد فرض صك الانتداب مباشرهة١١)‏ ., 

ان سياق الاحداث يقتضي نقل المقاعر الشخصية للجنرال 
هالدن ‏ القائد العام وذلك انطلاقا من مسؤولية منصبه العسكري » 
اذ يقول بعد ان يصف حالة الانهاك المريعة التي كان عليها رتل 
الديوانية ‏ : «من المحتمل ان مشاعرى في هذا الوقت (الانسحاب) قد 
تكون موضع اهتمام من جانب اولئك الذين خدموا تحت قيادتي » لذا اود 
تسجيلها هنا » فمن اليوم الذي جاعت به الانباء عن كارثة ‏ رتل 
مانجستر ‏ حتى وردت الرسالة عن وصول الميجر ‏ جنرال كونتغهام 
الى جسر الجربوعية » وهي فترة لاتتعدى اثني عشر يوما » فانني لا اتذكر 
طيلة سيرتي العسكرية دهرا » واستعمل هذه الكلمة عن عمد » عرفت 
فيه ذلك القلق والاضطراب الشديدين بحيث ام اذق طعم النوم ولو ساعة 
واحدة ..... ومن عام 1115 حتى الهدنة وباستثناء فترة قصيرة من 
الاجازة في مناسباتنادرة » فانني لم اكن غائبا مطلقا عن الجبهة الغربية2) 
غير ان تلك الايام الآثتي عشر في بغداد عام .111 © وألتي بدت بمثابة 
اعوام » فاقت كل ما سبقتها في الاجهاد العقلي الذي فرضته علي" ٠.‏ 
وبأستثناء الميجر ‏ جنرال ستيوارت الذي عرف اعمق افكاري في ذلك 
الوقت للغاية قان اأعدا لم يسرك التو الذئ تعرقييت لد على المواي . لم 


)0( عط 01 011231 ,م0 تإعرع2 زد 04 ع115آ عط 04 ببععزيرع] 
.2 ,1941 ,لإ1نال ,207111 .1701 ,لإاعزع50 رميوزكث 120721 


(؟) يقصد الجبهة الغربية في اوربا عامة وفرنسا خاصة اثناء الحرب العالمية الاولى من عام 
511 حتى ١9518‏ ,. 


102 


بعد ذلك » وفي بعض الاحيان كانت تدور في مخيلتي صور حصار الخرطوم 
وسقوطهاد١)‏ . 


)١(‏ ص 158 و 1١19‏ . يرتبط حصار الخرطوم وسقوطها باسمي «محمد احمد المهدي» أو 
«شيخ الدراويش) و «الجنرال غوردون باننا») الملقب «غوردون الصيني» ففي عام 
81/1 قام اسماعيل باشا » خديوي مصر » بتعيين الاخير حاكما للمنطقة الاستوائية من 
السودان حيث استخدم الشدة ضد القبائل الثائرة » وفي عام 1886 ارسل «غوردون» 
ثانية الى السودان من قبل 'الحكومة البريطانية لاجلاء القوات المصرية من الخرطوم 
التي كانت مهددة من جانب الثوار السودانيين بقبادة «المهدي») . وصل الجنرال 
«غوردون)» الى الخرطوم في شباط وبعد ذلك بشهر حوصرت المدينة وظلت كذلك مدة 
7؟ بوما . وفي 11 كاذون الناني عام 14880 اقتحم التوار الخرطوم التي دمرت تماما 
اثناء الاشتباكات فقتل «غوردون» على ابواب قصر الحاكم العام » اما الحامية البالغ 
هددها عدة الاف فقد قتل منها من قتل بينما .وقع الناقون اسرى , 


15 


كتبت ‏ جيرترود بيل ‏ السكرتيرة الشرقية لدار الاعتياد 
البريطاني في احدى رسائلها الى والدها بتاريخ ١6‏ حزيران 115.١‏ تقول : 
«انني في الواقع اعرف حقيقة الامر كنت على صواب وكان هو22) على 
خطا » لست بحاجة للقول انئي كنت اعاني بشدة حتى لا ابوح بالامر » 
لكنه مدرج بأسره على الورق . اذا اطلعت على تقريري السوري لوجدت 
فيه مسودة دستور بلاد ما بين النهرين من اعداد ياسين2» » وهو 
الدستور الذي آمنت تماما انه مقبول وهذا ما صرحت به . ارسل 
أكر,عي»9؟ يسالة عرفقة تخرعيها أن ن أى شيء من هذا اسيك > وسيم 
مع السيطرة الإريظائية > والخبرتن أنه ثفن بوائق علي السب ؤدة 

مك لصوب مايد يوعي الدستورية الجنة السير ادغار2©» © 
التي ارسلها أى.تي. الى الوطن (بريطانيا) لوجدت انها اكثر ليبرالية من 
حات ياسين »© وعندما القى اى.تى. خطابه على الوفدده» كان ملزما 
بالقول انهم قد يحسلون عل أسير دياب لى. بخل 
الحيلولة دونه » ولا توجد لدينا مصلحة من القيام بذلك . لكنني 
اعرف لى اك هذا اللرقمهد فر ايديل مناية هوي 4 4 1 نا القن ل 


)١(‏ - ارنولد ولسون ‏ نائب الحاكم الملكي العام في المراق الذي اندلعت ثورة العشرين 
اثناء وجوده في منصبه وكانت ‏ بيل ‏ الشخصية الثانية في السلطة بعده مباشرة . 

ياسين الهاشمي . وكانت ‏ بيل ‏ قد زارت دمشق ف تشرين الاول 1515 والتقت 

بعدد من المسؤولين في حكومة فيصل الاول بينهم ‏ ياسين ‏ غم اننا قم نحصل على 

نص الدستور المذكور او تاريخ وضعه . 

6) ارنولد ولسون نفسه . 

السير ادغار برنهام ‏ كارتر » السكرتمر القضائي (منصب يعادل وزير العدل) في 

الادارة الحكومية البريطانية التي اقامها ولسون وقد كلفه في اذار .141 بوضع دستور 

للعراق اصبح فيما بعد اساس دستور النظام الملكي . 

وفد تالف من 15 مندوبا عن اهالي يفداد و ١6‏ من وجهاء بفداد اختارهم ولسون 

وقابلوه في ؟ حزيران .141 . فكان سلوكه مغهم متسما بانلفظاظة . 


(20 


(6) 


7 


ذلك ايضا ٠‏ اعتقد شخصيا أنه يجب ان يرحل الان ©» لانه لم يكن مطلقا 
مع السياسة التي وضعت في الوطن في 1518 . انه في الحقيقة تجاهملها 
دوما . أن الناس يعرفون انه لايتعاطف معها.ولا يثقون به(0) . 
ان بيل ‏ في حديثها عن السياسة المذكورة تشمير الى البيان 
الانكلو ‏ فرنسي الصادر في 6 تشرين الثاني 1118 والذي ورد فيه ما 
يلي : «ان الهدف الذي تتطلع اليه فرنسا وبريطانيا هو التحرر التام 
والنهائي للشعوب التي اضطهدت طويلا من جانب العثمانيين » واقامة 
حكومات وادارات تستمد سلطتها من التعبير الحر لمبادرة السكان المحليين 
وخيارهم١(؟) ٠‏ فاذا كان ولسون ‏ غير متعاطف مع هذه السياسة » 
وهذا صحيح بالفعل » الامر الذي تزعم بول بانه هو الذي دفعها 
عن التعبير عن سخطها عليه بهذا الشكل » فهل كانت هي الى جانب ما 
ورد في البيان المذكور ؟ ان المواةقف السياسية #تحدد عند التطبيق . تقول 
بيل ‏ في المذكرة التي وضعتها في شباط 1419 » بطلب من ولسون 
وبالتعاون معه » والتي وجهت نسخة متها. الى وكيل الوزارة لشؤون 
الهند » ما يلي : «ان نشر البيان الانكلو ‏ فرنسي » مهما كانت اهميته في 
اى مكان » كان في افضل الحالات ضرورة يؤسف لها في العراق . وعلى 
الرغم من انه لم يتضمن سوى اعادة التأكيد على النوايا التي اعلنت فعلا 
عند احتلال بغداد2») ؛ الا انه يختلف عن البيان السابق بميزة واحسدة 
هامة » اى انه بينما نشر بيان بغداد عندما كانت نتيجة الحرب مشكوكا 
فيها للغاية ولهذا السبب اعتبر ملائما من الناحية العسكرية » فان البيان 
الانكلو ‏ فرنسي نشر بعد انتصار الحلفاء لذلك قوبل بالتصديق . كان 
سسكان ما بين النهرين »؛ قبل نشره » ند اعتقدوا بشكل مسلم به ان البلاد 
مج ب ين سس دوو لو 
)0غ( .2 ,لاع8 عل تجامع0 ,عمزمعتناظ طغعط ه112 
كانت بيل ‏ في تلك الفترة ‏ حتى سقوط حكومة فيصل في تموز بعد احتلال 
دمشق ‏ تدعو ألى تنصيب عبد الله بن الحسين ملكا (أو أميرأ) على العراق وتشجيع 
العراقين العاملين مع فيصل على العودة الى العراق ليكونوا نواة الادارة الجديدة 
وهو ماحققه كوكس فيما بعد) غير ان - ولسسمون - كان يناهض الفكرة بشدة . ولعل 
هذا » في الواقع » هوسر الخلاف بينهما اذ كان س ولسسون - يضيق فرعا 
بالخاتون ‏ حتى انه فاتحها يوما .ان تصرفاتها الحمقاء لم تعد تحتمل وانه كان 
عليه المطالبة بطردها منذ عدة شهور ... هي واميرها ! مما اطار صوابها . نفس 
المصدر ص : ١6.‏ . 
5" 1 - 114 .مم ,1950 70 1900 ,وقم1 ,عع أمودمآ 
(؟) بلاغ الجنرال ‏ مود الى اهالي بفداد عام 1410 والذي قال فيه ان الانكلييز 
جاؤوا «محررين لا فاتحين)) . 


١١ 


ستظل تحت السيطرة البريطانية المباشرة وانهم » على وجه الاجمال » 
كانوا على استعداد لتقبل القرار الذي فرضه السلاح . أن البيان قد 
اوجد احتمالات اخرى »© قوبلت بشكل جماعي تقريبا بالقلق » لكنها 'عطت 
فرصة الدسس السياسي للعناصر الاقل استقرارا والاكثر تعصيا(١)»‏ . كما 
ان بيل ‏ هي التي كتبت في احدى رسائلها بتاريخ ه كانون الاول ١518‏ 
أ إبعذ. سغود البيان تقول : - #انني في حالة جيدة تفوق اللي ويعينتة 
معيو ا اسار اس اي سوس أو اماو 
أفنتى ألر انو متقالوى هو كزة آم موي © آنه أئنة سوال التعيء عتمي 
انكر في أكامة بلزط-جديذ عنا » ولكتهم يميلون الى ذلك في الوقت مم 
انهم قد لايتفتو ن على الشخص ‏ وهذا هو أملي » حينئذ يكون لحيتنا 
السير بيرسي بمفرده » الامر الذي سسيكون بديعا . انني المرشحة الثانية 
لمنصب المندوب السامي هنا » هكذا اخبروني2) ! » . 

ان بيل ‏ تعلق كل أمالها في تطبيق السباسة الجديدة بعد ان 
تطورت الامور بشكل اخر على كوكس - الذي عهد له فعلا بذلك2) . 
هنا نحد انفسنا امام نقطتين جديرقين بالمناقشة : 
المقررة عام 191 » والتي اخفق ‏ ولسون - في مسايرتها » مخلصا حةا 
في ذلك » وما هي الاساليب التي اعتمدها لتطبيق الحلول التي حملها معه ؟ 

ثانيا : على الرغم من تصور الانكليز ان ثورة العشرين قد انطفأت 
هل سارت الامور كما يجب أمام المندوب السامي ؟ الم تحدث «لحظة 
مواحهة» ناخنة بينه وبين الشعب العراقتي إجبرته على ان يرمي جائيا 
قناع النعومة والدبلوماسية الذي حاول الظهور به منذ قدومه ثانية 
للعسمعراق ؟ 


)0 : .5 .م ,آاءع8 0150106 

(0) نفس المصدر ص : 1.5 . 

(0) كان ولسون قد وجه بيانا في 17 حزيران .111 اثناء مرور ‏ كوكس ‏ ببفداد نقتطف 
منه ما يلي : «حيث أن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى قد تفررت وكالتها في خصوص 
العراق فتتوقع انه سيكون من الشروط المزبورة جعل العراق مستقلة تضمن استقلالها 
عصبة الامم . وتوكل بريطانيا وكالة بها .... فتحتوي الوكالة المذكورة على شروط 
لتمهيد مسالك الرقي للعراق بصفته حكومة مستقلة آلى ان تتمكن على الوقوف بنفسها 
فحينئذ تنتهي مدة الوكالة » فقررت حكومة جلالة الملك تكليف السير برسي كوكس بتنفيذ 
هذه المهمة)) . جريدة المراق !١‏ حزيران ١9١.‏ 


دا 


دار الاعتماد البريطاني عام 115١‏ وهي المتخذة حاليا «متحنا» للازياء في السنك ‏ . 


جاء ‏ كوكس الى بغداد في تبر ين الاول ٠‏ ؟1؟١ا‏ حاملا في جيبه 

صك الانتداب الذي فوضته عصبة الامم لبريطانيا » ويتضي بايجاز بأن 
تستمر السيطرة الانكليزية على الغرلاق ' بذريعة المحافظة على القاتون 
والنظام »؛ وتوفير ضماناتللمصالح الاجنبية والاقليات على ان يظل الامر 
بمفردهم كدولة مستقلة . وفي ذات الوتت كانت امام المندوب السامي 
الؤعود التق ضدرت عن الختثرال ‏ موةات وكدذلك ما غير فقبه رئيس 
الوزراء ‏ لويد جورج ‏ في كانون الثاني 1114 عن حق تقرير المصير 
بالنسبة للاقطار العربية التي كانت خاضعة الحكم العثماني سابقا(» ٠‏ 
لقد فسر المندوب السامي «الحكومة والادارة. التي تستمد سلطتها 


.م ,1900 10 1900 ,ونع1 ,وعسمهدمآ 


ويلاحظ ان جميع الوعود الماكورة صدرت بعد اتفاقية سايكس ‏ بيكو بشان تقسهم 
الاقطار الماكورة بين بريطانيا وفرنسا في 1911/8/١6‏ . 


(١) 


رف 


من التعبم الحر لمبادرة السكان المحليين» بان اقنع عبد الرحمن النقيب » 
دون أن يعود الى السكان المذكورين لمعرئة رايهم على الاطلاق » بتأليف 
وزارة حدد المندوب السامي سلطاتها » وبتعبمر ادق سلطاته هو بالذات 
نما يلبى : 

«اولا : ليعلم حضرات اعضاء مجلس الوزراء انني بصفتي مندوبا 
ساميا تقع مسؤولية ادارة شؤون البلاد على عاتقي وعلى شخصي وانا 
السوول عنها لدى حقوبة ساحب الحلالة الى ان ينعقد. الؤتفز الغا 
لسن قانون اساسي للعراق بناء عليه سيكون الفصل في المسائل المقررة 
لي عند اختلاف الآراء بيني وبين الهيئة الوزارية ٠‏ 

ثانيا : وبما لابد من مرؤر مدة لتاليف المؤتمر واجتماعه » قررت 
اتخاذ واسطة تمهيدية يدور محور عملها الفعلي ما عدا الذي يعود للامور 
الخارجية والتدابير العسكرية تحت نظارتي » وهي الهيئة الوزارية 
الأدارية يرابها ساهبه الففايةا والسياعة ثقيب قراف بنقداد 4 ويؤلك 
تلك الادارة وزراء يتولى بعضهم ادارة دواوين الحكومة »© وهم النثار 
وغيرهم وهم اعضاء في الهيئة الادارية بلا نظارة خاصة ٠.‏ 

ثالثا : ويكون رئيس كل دائرة من دوائر الحكومة وزيرا من النظار 
يتولى شؤون تلك الادارة مع مراعاة الامور التالية : 

1 ازراقبة الهيئةا الادارية .على اغيال تلك: النظارة .. 

؟ ب استصاع الأرراء. الت يرفعهآ الالتورون البري لاون الثنن 
اختارهم انا لوظائف المستشارية لتلك الدوائر » اما وظائف المستشارية 
تلببسة أخرائية إل السطيارية 8 والايل: أن سطلنين الووراء وخشرآات 
الوزراء المتولين شؤون الادارة يدركون ان الاشخاص الذين اختارهم 
لوظيفة المستشارية لاختبارهم الطويل لشؤون الادارة والمامهم بتديم 
اعمال الدوائر التي ستنضم آلى الوزارات يقتضي ان يلقنت الى ارائهسم 
وينظر التِها بكل دقة . ش 

؟ تمن الفرجة التسوى :كون اأراضة يكس .. . الود » + 


(1) وكان كوكس قد وجه بيانا نقتطف منه ما يلي : «ولما كان يلزم في غضون هذه المدة 
اشتراك زعماء الامة في اعمال الحكومة اكثر من ذلك قبل وتجنبا من تسرب الياس الى 
قلوب المسالمين والذين داموا على ولانهم للحكومة (سلطة الاحتلال) من تاخم اجراء 
الانتخابات فقد دعا فخامة المندوب السامي حضرة صاحب الفخامة والسماحة السيد 
عبد الرحمن افندي نقيب اشراف بفداد الى تاليف مجلس وزراء برئاسته حبا بالوطن . 
اما وظيفة المجلس المذكور فهي القيام بالواجبات العمومية بارشاد فخامة المندوب 
السامي الى ان بصدر قرار المؤتمر ويسن قانون اساسي للبلاد» . 

جريدة العراق في هم تشرين الاول ١51٠١‏ 
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في ظل هذا الوضع » وبوجود حيثشي الاحتلال » كان كوكس ل 
يطلق الوعود : «بالشروع » الان وقد قامت حكومة موقتة تمثل العراقيين » 
باجراء انتخابات حرة لجمعية تأسيسية » تقرر دستور البلاد القادم » وفي 
حالة وجود رغبة »© اختيار رئيس الدولة المقبل١١1)»‏ . من سيكون هذا ؟ 
نعود الى الوراء . في اواخر اذار 1518 » تلقى ‏ ولسون - اقتراحا من 
مكتب شؤون الهند يقضي بايجاد «حل شسامل» للمسألة العربية وذنلك 
بالاعتراف بملك الحجاز (حسين) حاكما اسميا على جزء من شسبه الجزيرة 
العربية على ان توضع سوريا والعراق وفلسطين تحت حكم عبد الله وزيد 
وفيصل » ابناء الملك حسين » وقد رد ولسون ‏ على ذلك بأن : 
«ايجاد سلالة تعد » على اية حال » مساألة اكثر خطورة من انتخاب 
رئيس52)» . ثم اشار أن استطلاعاته اشبتت له انه لايوجد اتفاق بشأن 
اختيار امير ما لحكم العراق لذا فانه اقترح تعيين ‏ كوكس - بمنصب 
المندوب السامي للسنوات الخمس الاولى ولكن دون اى امير !و رئيس 
للدولة مع تعيين وزراء عرب يدعمهم مستشارون بريطانيون »© ويبدو ان 
جهة ما كانت قد طرحت اسم فيصل او انه هو شخصيا كان قد 
اقترح ذلك في مناسبة ما اذ يقول : «وعلى اية حال » فقد كانت لدي 
هواجس من النتيجة الفورية لترشيح احد الشريفيين نظرا لموقف الملك 
حسين من ابن سعود ولاسباب أخرى . (جرى اخباري بأن فيصلا غير 
متوفر لبلاد ما بين النهرين يعد ان رشح لسوري9» . ويمضي 
ولسون ‏ الى القول ان سكرتيرته الشرقية قد وضعت تقريرا (اشرنا 
اليه) استنتج منه ان : «الاغلبية لا ترغب في تبديل النظام©2» . 


- .136 ,1025 منقاطهتى ,لإماتطم 
0( .2 ,21165020481218 ,03211165آ ,ه7115 
5 7 .2 ,71165020481218 ,165 0(221آ ,قزه77115؟ 


(1) نفس المصدر ص : 1.8 »2 يلاحظ ان ولسون ‏ و بيل ‏ كانا يسيران في نفس 
الخط السياسي تجاه العراق ذلك الوقت وان مفاتحة عبد الرحمن النقيب لامارة المراق 
(شباط 1515) كانت صادرة منهما ولم تبدا الخلافات بينهما الا بعد اتضاح نذر ثورة 
العشرين ويؤكد ذلك الزعم في التقرير الذي اشترك فيه س ولسون - من ان الاغلبية 
لاترغب في تبديل النقام . 
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في مؤتمر الصلح بباريس عام 1114 (من اليسار) رستم حيدر » نوري السميد ؛ مرافق 
فرنسي » تحسين قدري . الملك فيصل في المقدمة . 


ويستفاد من مذكرات ‏ ولسون ‏ ان المؤتمر السوري الذي 
مقد في دمشق في اذار 117٠‏ قد رشح الشريف عبد الله اميرا على 
العراق(1) غير ان نائب الحاكم الملكي العام كان يرى المرشح الجديد 
«غير ملائم(5»» . ولكن ما ان سقط عرشي فيصل بعد ان احتل الفرنسيون 
دمشق في تموز 117١‏ (اثناءء اندلاع ثورة العشرين في العراق) حتى وجه 
ولسون ‏ برقية الى وزارة شؤون الهند ني اوائل آب نقتطف منها 
ما يلي : «هل ستدرس حكومة صاحب الجلالة امكانية عرض امارة بلاد 
ما بين النهرين عليه ؟ ان الاعتراضات بهذا الصدد حول تشكيل امارة 
قد اقتصرت » بصورة رئيسية لحد الان » هي انه لايمكن العثور على 
الشخص الناسب لايوجد مما سمعته لحد الان خلال الشهور التلية 


(0) نفس اقصفر ا : 116 


أضا 


الماضية شيء يدفعني الى تعديل وجهة نظري عن عدم ملائمة عبد الله » 
كما ان تجريقنا في الاسابيع القليلة المنصرمة في بغداد تجمل من الواضح 
بجلاء انه ما مي مرشح محلي سيحالفه النجاح في الحصول على الدعم 
الذي يمتلك فكرة. عن المصاعب العملية التي تواجه ادارة شؤون حكومة 
مربية يموجب الخطوط الغربية ٠‏ من النادر أن يفوته الادراك بأن المساعدة 
الاجنبية حيوية للوجود المستمر لاية دولة عربية »2 وهو يدرك خطر 
الأمضاة على حيشض عربي .. وزاقنا عرضنا عليه أعارة ما بين النهرين ؛ 
فاننا سوف لانستعيد مكانتنا في اعين العرب فحسب »؛ بل وان الامور قد 
تسل الى بهد التصاء على الاقيام اللوجة ألينا يننا فنا غير مستلسين 
القيام بذلك بوجود فيصل هنا١١)»‏ ةَ 
مونتاغو وزير شؤون الهند : «الذي رحب بي قبل ذلك بايام على 
انني - معتنق متأخر لفكرة دولة عربية ‏ ولم تكن العبارة مبررة كلية 
نظرا الى انه رغم عدم كتمان مخاوثي بشأن نجاح الحكومات الاهلية التي 
عبرت منذ البداية عن الاعتقاد بأن الامير فيصل هو الذي يحتمل أن ينجح 
اكثز من قليره في آن يتلم مصير الغرقق يتجاحج60 : 

ويمشى اتاقية اتحاتكم اللعن المام آلى القول : قغير ان .حكقوية 
الاقتراح مع العرب البارزين . توصلت بعد شههور الى أن راي وزارة 
كرزون (وزير الخارجية) يفضل ترشيح الامير عبد الله للعراق » بينما.مال 


اخرون الى اختيار وجيه بارز من بغداد او البصرة كرئيس مؤقت للدولة 


17711502, 10381165, 2. 305 - 0. (١) 
. 9.51 : نفس المصبر ص‎ )0( 


/ 


فيصل والامير عبد الله (مقك الاردن فيما بمد) : المرشى الحائر ! 
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كان مركز امير او رئيس مجلسسى دولة حسب تمابير واضعي 
السياسة الانكليزية آنذاك منحصرا »2 في الاسابس » وبقدر تعلق الامر 
بالمرشحين المحليين » بين نقيبين » هما عبد الرحمن . وطالب بن سيد 
رجب نقيب البصرة . كان الاخير عضوا في لجنة الاتحاد والترقي العثمانية ؛ 
الا انه تحول للعمل ضد العثمانيين الذين حاولوا القاء القبضص عليه ففر 
الى نجد » وبعد اندلاع الحرب العالمية الاولى استقر في سيلان١؟)‏ ©» وتوجه 
عام ١111‏ الى مصر ثم عاد الى البصرة في شباط .؟5١‏ . كان حظ نقيب 
بغداد اوفر من نقيب البصرة غير ان الاول لم يكن راغبا في منصب رئيس 
الدولة حسب قول ‏ بيل ‏ عند مقابلتها له في شمباط 1415 : «اذا اقتضت 
الاسباب السياسية: التي لانستطيع التنبؤ بها في الوتت الحاضر واصبح 
من الضروري تنصيبه امير على راس ب الدولة العراقية ‏ فهل تتقبل » 
لفرض تجنب اختيار امير من الحجاز » المسؤولية بمساعدتنا وتأييدنا ؟ 

رد النقيب : «كيف تطرحين علي مثل هذا السؤال ؟ انا درويثش ‏ 
انه لما يناقض اعمق اعماق عقيدتي ان اصبح رئيسا سياسيا للدولة9)» . 

نأتي لنقيب البصرة . ان مشاعر الانكلير تجاهه تتأرجح في التقلب 
يبصورة عجيبة . ففي رسالة اعدتها ‏ بيل ‏ في ايلول 1115 وصلت في 
نهاية الامر الى يد ادوارد غراى ‏ نائب وكيل وزارة الخارجية والذي 
اصبح وزيرا للخارجية فيما بعد قالت فيها : «ان السيد طالب وغد » ولم 
يحصل على اية مساعدة من جاتبنا » غير ان جماعتنا (التجار) قد اقاموا 
علاقات صداقة رائعة معهة()) . ولي رسالة اخرى لها بتاريخ 
7١‏ اأى عندما كانت الجيوش الانكليزية تتوجه الى بقداد بقيادة 
الجنرال ‏ مود كنبت تقول : «انني اتوقع ان يخضع السيد طالب 
البصرى ‏ لقد كنت دوما ارى بأنه سيخضمه©) . وفي ايلول ١515‏ 
التتت ‏ بيل ‏ مع طالب في القاهرة حيث عبر لها عن رغبته في العودة 
الى موطنه بعد ان لحقت الهزيمة بالاتراك ليضع خدماته تحت تصرف 
الانكليز » ولم تشضك ‏ بيل ‏ في انه يرى نفسه امير العراق المقبل17) . 

في شباط .112 كتبت ‏ بيل ‏ تقول : «حصلنا على زيارة من سيد 


١غ(‏ .م ,165غ2821ز0آ ,1717115002 

(؟) بقول غيلبي في كنابه ‏ الايام ‏ المربية ان كوكس ‏ هو الذي تسبب في نفي طالب 
عن وطنه مدة همس سنوات . ص : ها . 

زو .0 .2 ,31165/ا0آ ,رمواذ/لا 

2«( 14 .م ,لاع8 علبماءء0 

(©) نفس المصدر ص : ١8‏ . 

() نفس المصفر ص : 1١١‏ . 


ف 


طالب »© احد وجهاء البصرة ؛ لقد كان محتجزا في الهند وعاش في عزلة في 
مصر منذ تشرين الاول 1116 وقد عاد توا إلى موطنه . من المحتمل انه 
اشهر رجل في بلاد ما بين النهرين ... مهذب ويستكسق الاحترام »© غير 
انهم في ظل نظامنا » لم يعودوا يخافون منه ‏ انه شخص فات واه ٠‏ 
واتوقع انه سيكتشف ذلك بعد وقت قريب جدا١١)‏ . كما كتبت في ١١‏ 
تموز قائلة : «وطوال اسبوعين وفرانك (احد زملائها في دار 
الاعتماد) يلح بوجوب اكتسابه وانا أؤيد ذلك تمهاما . لقد ظل (طالب) 
متشددا في موقتفه ورفض ان يلعب اى دور ف الهياج (ثورة المشرين) من 
اجل الاستقلال2؟) . 
وفي محاولة يائسة لوقف الثورة عند حدها » لجا الاتكليز الى فكرة 
حالفها الفشل التام اذ قرروا استدعاء الاعضاء العراقيين السابقين في 
مجلس المبعوثان العثماني مع بعض الوجهاء لتكوين نوع من «الجمعية 
التأسيسية» اى الاستماتة باأشخاص كانوا جزءا من النظام الذي اسقطه 
الاحتلال الانكليزي » وقد عهد تن ولسون دو ابيل ‏ برئلسة 
«الجمعية» الوهمية هذه الى طالب وتقول الخاتون بهذا الصدد : «وصل 
السيد طالب يوم امس ٠.‏ حاء بعد الظهر لزيارتي . لتد قدم بقاع علنى 
دعوة النواب السابقين . وهم يفترضون ان يجتمعوا في الحادي والثلاثين 
منه (تموز )1112٠.‏ . لقد ادار الحزب الوطني وجهه عن المشروع الذي 
يرون انه محاولة من جاتبنا لجر البساط من تحت اقدامهم . ان مايريدونه 
هو الشروع في الحال بأنتخاب جمعية استشارية من خيارهم يتم فيها 
اكتساح جميمع المناصر الممتدلة » ان لم. يكن ابعادها كلية(؟) . ولم تقم 
هذه «الجمعية» بأي عمل سوى وضع قانون للانتخابات استخدم بعد 
اجراء التمديلات عليه لتجميع المجلس التأسيسي عام ١151‏ وهو الذي 
اتر معاهدة 1111 ليلة ١١ ٠١‏ حزيران 1154 ووضع القانون الاساسي 
او الدستور . اي ان اعضاء مجلس المبعوثان العثماني هم الذين اتخذوا 
اول خطوة «دستورية» لاقامة المملكة العراقية ! 
وكتبت بيل - بتاريخ ؟١‏ آب تقول : «ان السيد طالب يبذل 

اتصى ما في وسعه » فر انه لم يظهر مقدره بناءة ويعترف بأن مهمته في 
ايجاد حزب معتدل اصعب مما توقع . ان الجهود لتأليف لجئة مصالحة 
(مع الثورة) قد فشلت()) . ويبدو ان الغاية الاساسبية من تماون الانكليز 
ا اسيم 

)غ0( نفس المصدر ص *' .أ . 

. نفس المصدر ص : 108 --1)1 ٠‏ ,149 .ص رلاعظ عوبىييويى 
)2( نفس المصدر ص ؛ 169 0 


مع طالب قد انتهت عند هذا الحد وان كانوا سيستمرون ف محاولات 
استرضائه خشية من اعوانه ورغبة في جمله جزءا من النظام الجديد الذي 
اخذت ملامحه الاولى بالاتضاح بسقوط الحكم الفيصلي في سوريا وعودد 
جعفر السكرق الى العسراق . 

كقبك مد بيلح ف 5 انيد . 107| : :«ان الله يعرف ما الذي سيحدث 
هنا ان افضل اقتراح اسسطيع تقديمه هو انه طالما كان فيصل في انكلترا 
الان © افيقيغي على السر بزيدي تتويجه .ملكا على يلاد با بين التهرين في 
(كنيسة) ويستمنستر ايبي (اذا لم تكن قد انهارت) ويعود معه وقد وضعا 
يدا بيد . ان ذلك لايبدو امرا غير محتمل شأنه شأن باقي الامور التي تقع 
هنا . انني لا ارى ان يكون سيد طالب ملكا » على إية حال » واتصور ان 
لديه بعض الشكوك حول نفسه رغم انه اجرى المحادثة التالية مع المستر 
تود(١) ‏ قبل يومين : كل ما هو مطلوب في هذه الادارة هي الخبرة » 
وانا امتلكها » ان الطبيب قبل ان يتعلم مهنته سيقتل مائتي شخص على 
الاقل . وانا قتلت مائتي ‏ ولايعرف ذلك احد افضل منك ‏ ولا يستطيع 
المستر تود القول بأنه (طالب) لم يفعل ذلك20) . 

طللت ييل الق السبحت السؤولة السياسية الأولى في. المراق 
بعد ان اوشكت ايام ولسون ‏ على الانتهاء بانتظار قدوم كوكس » 
تساير طالبا ولكن دون ابداء رايها اذ كتبت في ايلول تقول : «ظهر سيد 
طالب بينما كنت اتناول طعام الافطار . بدا الحديث بان اخبرني انه 
يعتبرني بمثابة شقيقة ولست كعضوة في الحكومة وهل ان بمقدوري تقديم 
المشورة له . اصضت لكل ما قاله وانا اتناول البيض والتين الاسود2©) . 
وأكنها كانت لانميل, اليه حتى تكست من. اليه سيؤقر غالن بس كوافس ب 
ويجتذبه الى جاننه عندما ذهب لاستقباله عند قدومه الى البصرة في 
تشرين الاول منتهمة ‏ ولسون ‏ الذي وصفته بأنه ‏ اللامبالي بشكل 
منافق ‏ أنه كان يقف بكل قواه الى جانب طالب سواء كان هذا مقبولا 
او غير مقبول كما خشيت من ان ولسون الذي ذهب الى البصرة في 
تقس الوقت » سيقدم سورة متوفة عن الوشع الأبتدوب: السابي الجديذ 
غير انها كانت واثقة من ان - كوكس ‏ شخص لاتخدعه المظاهر بسهولة 
وانه قد عرف قدر السيد طالب«22) . 


)١(‏ قاجر بريطاني كان مقيما في بغداد منذ 141116 وقد لعب دورا خطرا في تقرير مصم 
طالب فيما بط . 

"2 7 .2 ,[اع5 علنناءع0 

()) تي المصدر ص : .لا( . 
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كانت الخطوة الاولى للتقليل من مركز طالب ان - كوكبس ‏ عهد 
الى عبد الرحمن النقيب برئاسة الوزارة الموقتة بعد ان اقنعه خلال مقابلة 
واحدة بذلك »© اما طالب فقد اصبح وزيرا للداخلية ولكنه قابل ذلك 
بامتعاض شديد : «وكان اول من جاء في صباح الثلاثاء السيد طالب محتجا 
على أنه مما يحط من كرامته واعتباره ان يتقبل مركزا ثانويا حتى برئاسة 
النتيب ‏ كانت قد عرضت عليه وزارة الداخلية ىت امتظعت والمسعقر 
فيلبي(1) اقناعه بأن من واجبه قبول ذلك .. وافق » ولكنه اشترط ان ذلك 
لن يتم الا بعد ان نعلن له انه الرجل الثاني بعد النقيب لاغيره » واته اذا 
اصيب الاخير بمرض او مات فانه سيحل محله » وانه » على اية حال 
سيمنح اقصى درجات التكريم وان يسمح له بحرس تشسخصي كبير ٠.‏ لم 
نلزم انفسنا بشيء واحلناه على السير بيرسي. الذي أعتير قبوله للمنصب 
مسالة منتهية(؟» :: 

اخذ التياز بالتحول بسرعة ضد طالب » فعدد من وزراء النقيب كان 
يناهضونه بشدة في مقدمتهم ساسون حسقيل » :وزير المالية المقرب جدأ 
من جانبٍ الانكليز وجعفر العسكري » وزير الدفاع » وهو مقربا بدوره ٠‏ 
والذي اخذ بعقد عدد من التحالفات مع الشمخصيات المتنفذة بهدف دعم 
الدعوة لاستدعاء احد انجال الشريف حسين وبالاخص فيصل » الى 
العراق والحاق الهزيمة بطالب الذي ادرك مدى الاخطار التي اوشكت 
على ان تطبق عليه فلجا » بدوره » الى مناوراته الخاصة » ويبادر »© 
بشكل مفاجيء الى تقديم استقالته من حكومة النقيب في 1؟ تشرين الثاني 
أ ولم تكد تمر على تأليفها الا اسابيع قلائل » وكانت تلك الاستقالة 
نقطة الافقراق النهائية بين طالب ودار الاعتماد البريطاني اذ تتهمه 
ميل ت بنانه قتم مقكرة,طويلة الى سظبين الوزراة عن العفو العام عن 
العراقيين الذين جرى نفيهم الى خارج العراق اثناء الثورة وانه يتوقع 
ان يقابل طلبه بالرفض من جانب النقيب «ومن ثم يكون قادرا على ان 
يظهر بصفة الوطني الحقيقي الذي رغم كونه مستعدا للعمل مع الانكليز 
الا انه وجد ان من المستحيل القيام بذلك ‏ بيثما الحقيقة انه وجد اننا 
لانريد فرضه على البلاد ضد ارادتها ويأمل في تحشيد العناصر المتطرفة 
الى جانبه9؟»» . وكانت ‏ بيل ‏ تتمنى الخلاص منه لولا ان اسستقالته 
ستكون صدمة للحكومة التي تعاني من هزال بالغ لإتستطيع معه 
الاحتفاظ بتماسكها الا ان طالبا سحب استقالته في اليوم التالي ٠‏ 


)١(‏ اصبح مستشارا لوزارة الداخلية مع طالب 
زلف 


6- 185 .مم ,ااع8 علنارعن 
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وصل حنق الانكليز على طالب ذروته بعد ان اجرى المقابلة التالية 
اي بعد.يوم من التاريخ الذي ذكرت فيه بيل ‏ انه سحب استقالته : 

«ذهب اخد محرري جريدتنها لدار فخامة السيد طالب النقيب 
ليستوضح منه صحة خير استقالته من منصب وزارة الداخلية فدار بينهما 
الحديث الاتي : 

المحرر : شاع خبر استقالتكم من منصب وزارة الداخلية فهل تلك 
صحيح 1 

المحرر : ما هي الاسسباب التي دعتكُم للاستعفاء ؟ 

الباضا : بما اني رايت ان الراي العام ضد الوزارة الحاضرة واعتقد 
ان الحكومة اذا لم يعاضدها شعبها ويميل الى مساندتها لايمكن تجاحها 
:ومراده الحصول الي مطاليب مشروعة معتدلة فكما انها تقوى منزلة 
الشمعمب وترصن نفوذ حكومته الوطنية كعذلك لا اخال انها منافية لامال 
اجتماع المؤتمر العام فقدمتها لمرجعها وقد حصل التردد في قبولها عن 
اجتهاد ولهذا وجدت تفسي مجبورا على الاستعفاء لتئة صحيفة استقبالي 
(يقصد مستقبله) بيضاء كما كانت في بدئها . 

س ؛ هل يمكنكم ان تبينوا مندرجات (محتويات) مطالبكم ليطلع عليها 
الراي المام ؟ 
عليه في الوقت المناسب . 

سن : هل يوجد بين حضرات الوزراء من يماضدكم ؟ 

ج : نعم اعتقد ان الاكثرية في جانبي . 

س : هل انسحابكم قطعي او لا تزالوا في تردد ؟ 

ج : ان.انسحابي كان لاسباب وطنئية سياسية ويمكن رجوعي عندما 

ج .* الشبرئي رققاتي الوزراك الوطتيون الذين يظباركونتي قي اعسالن 
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وضعها في المذاكرة وتنفيذ اكثر شروطها باتفاق الاراء(١)‏ © ولهذا ساحضر 
في مذاكراتها في الاجتماع القادم وانتظر تنفيذها القطعي فاذا رفضت 
فانسحب بالصورة القطعية واظن ان كل ثشهم يحب أمته وبلاده يتبعني 
فٍِ انسحابي» ٠‏ 

ومع ذلك استمرت دار الاعتماد في مسايرة طالب الذي يبدو انه ظن 
بان بعضا مما ورد في-مذكرته قد وضع موضع التطبيق عندما شرع بعض 
المنفيين في جزيرة ‏ هنجام ‏ بالعودة الى العراق فلم تعد تبدر منه 
مواقف تثمير الى عدم رضاه عن الاتجاه السائد باستثناء رغبته في ان يكؤن 
امرا على العراق » ففي الرسالة الموجهة من بيل ‏ بتساريخ 
112.1١1‏ ذكرت بأن طالبا قد قدم لزيارتها ذلك اليوم وانها تعترف 
بأنه ترك انطباعا حسنا لديها . اخبرها بصراحة انه يتمنى ان يكون اممرا 
على العراق . ناتشما وضعه بالتفصيل مما تركها تعتقد انه ابدئ حكمة 
وتعلا جيدا . وعندما تحدثا عن اسكات الصحيفة الوطنية بشكل جنوني 
والتي تحولت الى صحيفة بأشفية صرفة » ابدى رايه بضرورة اسكاتها9» ٠‏ 

ورغم هذا الموتف من طالب فان ‏ بيل ‏ ذللت في مشاعرها 
الحقيقية الي جانب:فيصل اذ كتبت يوم عيد الميلاد تقول : «انني اشعر 
بوضوح تام في افكاري بان هناك حلا عمليا واحدا نقط . احد انجال 
الشريف » وخياري يقع على فيصل وهو الخيار الاول جدا جدا » ولكنني 
لا استطيع البوح برايي » او على الاقل برايي كله »؛ لان من الضروري 
الاتفاق مع الفرنسيين وهذا لايمكن القيام به الا من جانب المسؤولين في 
الومان + .هتاك: دلائل # مبرا كما يكيل الى © ياتهم يتظرون:ق-الآصس ٠‏ 

لايوجد لدي اي شك في ان افضل ما يناسبينا ويجنبنا اطالة امد 
التعقيدات سيكون قيام الحكومنة بعرض الوظيفة على فيصل قبل اجراء 


)١(‏ تقول بيل ‏ في ص 180 من رسائلها انها امضت ساعات طويلة صباح يوم استقالة 
طالب فى التباحث مع جعفر وساسون وانها. ‏ تمتقد ‏ بانهما سيقران برنامج طالب 
مع بعض التعديلات وذلك لجر البساط من تحت قدميه بينما تذكر في ص 144--ان طائبا 
قدم البرنامج للنقيب وحده دون مجلس الوزراء وان النقبب اهمله لعدم وجود 0 
لديه . 

(0) الهريدة المقصودة هي الاستقلال ‏ وكانت تنشر بعمض الانباء غر المنحازة عن ثورة 
اكتوبر !141 فى الاتحاد السوفيتي غير ان ما اثار ‏ بيل ‏ المقال الذي ظهر فى 
199.1١4‏ بعنوان «انتضارات البولشفيك») وجاء فيه : «اجمم المفكرون: 
عدم وجود قوة تقاوم البولشفية لان جنود الدول تحارب حبا بالمال او خوفا من المقاب 
واما جنود البولشمبك فانها تحارب عن مبادىء ومعتقدات راسخة في قلوبهم فلا يخرجهه 
شيء البتة وشتان بعن الحربين») غم آن الجريدة لم تفلق واستمرت في الصدور دون 
ان نمرف الاسباب المي هالت دون ذلك ٠‏ 
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اية انتخابات على الاطلاق ٠‏ ولكنني لا اظن ان لدبهم الجراة على القيام 
بذلك١١)»‏ . 

وفي احدى المراحل تمترف ‏ بيل ‏ بان جميع الذين تحدثت معهم 
بشأن ترشيح احد انجال الشريف » دون الاشارة الى احد منهم بالاسم ٠‏ 
كاتوا يقفون ضد هذه الفكرة لذا فانها تقترح دعم اهد ابناء سلطان تركيا 
باعتباره افضل خيار للوقوف ف وجه امكانية تحقيق ‏ طالب للمستحيل 
تقريبا فيمسك بزما الموتف<ه') . وفي غضون ذلك تلقى ‏ كوكس ه 
الدعوة من تشرشل لحضور مؤتمر القاهرة الذي تقرر أن يتم فيه تحديه 
مستقيل علاقة بريطانيا بالعراق وجملة من القضبايا الاخرى مثل اختيار 
حاكم البلاد . ويتبين لنا من رسائل ‏ بيل م ان المندوب السامي كان 
ملزما باتخاذ قرار قمل التوجه الى المؤتمر وعلى الرغم من انها لم.تشر الى 
ماهية القرار الا امه سدو شخصيا حدد موقفه على اساس دعم ترشيح 
فيصل خاصة وان فدوم بورى السميد الى بفداد قبل اسسبوع واحد من 
رحيل ‏ كوكسصش ‏ الى القاهرة في قباط 1151١‏ قد لعب دورا في نلك 
القرار » اذ تقول بيل ‏ بانها التقيع بنوري لاول مرة في بغداد بحضور 
جعِفر والكابتن س كلايتون ‏ والميجر + مورى -.حيث طرح امامهم 
برنامجه بثأن الحكومة القادمة ثم تسباعل الجميع من نورى عن الشخص, 
الذي يرشحه لمنصب الحاكم باعتبار ان ذلك أشد القرارات اهمية في راي 
وي 3ق عه ة 

مضت رسالة ‏ بيل ‏ الى القول : «تردد . قال بانه لايريد التصير 
عن راي خوفا من اثارة القوى المعارضة (اشارة خفية الى سيد طالب) 
اعرب: عن اعتقادة بوجوب ترك الامر آلن الجيمية (تقصة التلسيسية) 
فقلت له : انت تعلم جيدا وبما فيه الكفاية بانه انت وانا اللذان سيقرران 
تركيب الجمعية2)) . ائني على استغداد لاعطائك رايي ‏ اعطني 
رأيك ‏ . قال بشكل متردد الى حد ما بانه ما من احد غير فيصل قادر 
على ان يكون حاكم العراق .... بعد ذلك ارسلناه الى السير بيرسي 


)غ0( .3 .. ,لاع8 022106 


(؟) نفس المصدر ص ا.؟! . 

(9) نفسن المصدر ص ١١.١‏ . 

03 ش 0 .م ,لاع8 علنصاءع0 
بهذا التصريح تفصح دار الاعتماد الابريطاني نواياها بضان الانتخابات الحرة للجمعمية 
التاسيسية وهي نفس المقلية التي زيفت ‏ انتخابات المجلس التاسيدي الذي اقر 
معاهدة ١471١‏ والنستور ! 
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مين يا أ يتطقة مؤافس التاهرة ‏ + ليام الا يمارس دعاية 
خاصة الى حين عودته من القاهرة(١))‏ . 

اخفى ‏ كوكس خططه حتى عن اقرب معاونيه ريما باستثناء 
538 التي اصر على اصطحابها معه الى القاهرة رغم عدم رغبتها في 
ذلك لاعتقادها بان بقاءها في بغداد يضمن استمرار تزويده بالاراء عن 
ميرد الأوشاج ني الي 5-5 غيابه عنه(؟) . اذ يقول ‏ فيلبي ل * 
اية حال » فقد اكد لي ان هذا لايعني تبدلا خطيرا في خططنا بشأن العراق » 
شيو عيب قانون الانتخاب بانتظار عودته29؟)») . 
من كلك افان: الوقذ. دم .عفوه اللدود ع متام سيا القذاعية 
الأول لتولي عَيصلٌ لعف قا اضاية الى مح مسال الى هالت في 
رسالة مؤرخة في 51/15/1515 : «اننا مسافرون . لقذ انتهى الامر . انني 
تادمة . ابدى جعفر وساسون افندي الامتنان الكبير لدعوتهما . منالجانب. 
الآخر هانق اسيك ظالب خرين عق لدم كوقه:طرها في الوفد . كارلقفا 
جميعا طعام العشاء معه في الليلة السابقة للرحيل ٠.‏ كنت جالسة بجائيه 
القس فاتبا مق الراااعة . مطل اما الوسكي عبس ف اكت يات 
اا اجن كت الور مطلعا ) كلل ابعل اني سد 1 الممهمة بتعابم 
الصداقة المجردة من اى معنى(ه0)) . 


0( .6 .م ,5ز18 تتقأطوتة 

(6) لم يكن من انصار فيصل مطلقا . تقول بيل في ص 1.5 من رسائلها بتاريخ /! شباط ١؟‏ : 
«امضيت ساعتين في الحديث مع ساسون افندي حول الامور بشكل عام , بحثنا امكانية 
تنصيب امم تركي فاكتشفت انه يحبذ ذلك مقابل شرط دائم هو قبولنا الانتداب» . ومن 
المؤكد انه بدل رايه بشان - فيصل ف القاهرة مسايرة للانكليز ٠‏ 

)6( نفس المصدر ص 5" ٠‏ 


ل 
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اقرير صحفي عن مؤنمر القاهرة عام 1151 واقرر نيه لتويج فيصل ملكا على العراق 


يف3 


تختلف الروايات بشان ما جرى في مؤتمر القاهرة » فبينها يقول 
تشرشل ‏ بان المؤتمر بعد ان توصل الى قراراته بعد شهر من 
المناتضات »رفع القرارات الى مجلس الوزراء<(١)‏ »© فان رواية 
لورئس - تششير الى ان المؤتمر كان مجرد مهزلة وعملية تغطية ؛ اذ 
م استدعاء المندوبين الساميين لكل من مصر وفلسطين والعراق وكذلك 
الحكام والجنرالات من المنطقة الممتدة من عدن الى الصومال جرد التوقيع 
على قرارات وثائقية : «اعدت من قبلنا في لندن على موائد الاكل في مطعم 
وزارة الخارجية2) . وتؤكد ‏ بيل ‏ هذه الواقعة بقولها : "اود ان 
اخبرك ان مؤتمرنا كان رائعا . انجزنا من العمل في مدى أسبوعين ما لم 
يتم انجازه في غضون عام . كان المستر تفرشل جديرا بالاعجاب وفي غاية 
الاستعمداد للالتقاء بكل شخص ف منتصف الطريق وم.ه. وهناك ظرف 
لايقل عن ذلك ايجابية هو ان بيرسي » وانا » ومعنا برنامج محدد »© وجدنا 
عندما فتحنا رزمنا انه يتفق تماما مع ما جلبه وزير الدولة (تشرشل) معه ٠‏ 
اننا عائدان الان الى بغداد لكسب ود النقيب » ولاقناع سيد طالب »© اذا 
كان مستعدا للاقتناع » بان: آماله مكتوب عليها خيبة الامل التي ستقتصر 
عليه .... لااستطيع مفادرة بغداد هذا الصبف . عندما نحصل على 
اميرنا فاته سيكون بحاجة الى قدر كبير من المساعدة والتوجيه وانه لمن 
الصمب جدا علي" الا اكون هناك لمد يد المساعدة قدر ما استطيعه9) . 

كان طالب في هذه الاثناء » قد قام بجولة واسعة في بعض ارجاء 
الفرات الاوسط داعيا لترشيح النقيب لمركز امارة العراق كما انه اكتسب 
تأييد وجهاء بغداد الذين وتفوا خلف هذه الفكرة لمدم رغبتهم في رؤيه 
الشبان الذين حكموا سوريا مع فيصل وقد تحولوا للهيمئة على المراق 
اضافة لناهضتهم لفيصل نفسه ؛ وتعترف ‏ بيل ‏ بان «حزب النقيب» 
الذي لم يكن موجودا عند السفر للتاهرة اصح له «وجود حقيقي الان» ٠‏ 
ازعوه دار الاعتماد الى اعوان فيصل باصدار صحيفة تت تخدم في حملتهم 
الداعية الى دعم ترشيح الاخر نمم ان طالبا لم يغط موافققة مل 
اصدار اية صحينه مفخلا تأجيل ذلك «الى ما بعد الانتخابات» . كما انه 
حال دون ارسال البرقيات من انصار فيصل الى الشريف حسين طالبئين 
منه ارسال احد انجاله الى المراق مما ادى الى تدخل ‏ كوكس ‏ و 
ذلك وحدا بدار الاعنماد الى التفكير بالغاء الحكومة المربية (برئا 5 
النتيب) الى حين قدوء فيصل واجراء «الانتخابات(؟)» . 


3 .م بوأطوعك أن عندعة هآ ,لمأووزلام 1 
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"اصبح واضحا انه لابد من ازاحة حت ااي نت ينكل اآى :يلخن آنا 
اريد تمهيد الطريق امام فيصل » وبهذا الصدد فان ما اورده ‏ فيلبي ‏ 
ييكن أن يقير أتل مرجم قا بحيث. 4 اليتولو ,يان طثالبا الغيره الله سيقي 
مادية غداء في داره لجميع الليكلين القتصايين, والديلوماسيين ف يداد 
وكبار التجار من الجالية الاوربية وعدد من الوجهاء المحليين اضافة الى 
أ #لسدق م مر السماك سكيف ب الديلن ظقوافة س.ويشضيف 
فيلبي ‏ الذي لم يحضر المأدبة بان المضيف نهض في ختامها ليلتي 
خطابا يفرج به عن هموم قلبه السياسية اعلن فيه » بايجاز » ان الاشاعات 
عن تعيين فيصل ملكا محتملا على العراق قد ذاعت على نطاق واسع »© 
وانه يود ان يوضح للحضور وكذلك الحكومة البريطانية إن شسمب العراق 
لايريد فيصلا ولن يتحمل فرضه عليه » وبعد ان هدد ‏ طالب باته 
سيئر بغض التبائل » قال بان الحكومة البريطائية وعدت العراقيين باختيار 
شكل حكومتهم بحرية ثم عبر عن احتجاجه على اي تبديل لذلك الوعد ٠‏ 
بعد ذلك اسرع التاجر ‏ تود الى نقل جميع ما دار في المادبة الى 
التي اخبرت كوكس ‏ بالامر في اليوم التالي . 
كانت الليدي كوكس قد التقت 05 في احدى الحفلات وعاتىته 
لعدم زيارتها من وقنت لاخر » وهكذا وافق على تناول الشماى معها في 
١‏ نيسان . حضر ‏ طالب الى دار الاعتماد في !لوقت المحدد بينيا 
كان كوكس ‏ قد دبر خطته باحكام بما في ذلك قطع جميع الخطوط 
التلنونية الحيوية ومئها تلفون ‏ فيلبي ب. وتوجه الى سباق الخيل بعد 
ان ترك رسالة اعتذار لدى ‏ الليدي كوكنن.) , ونيثيا كان الحافضرون 
يرتشفون الشاي » حضر اليجر ‏ بوفيل ‏ والكابتن ‏ كوكس ‏ 
صدنة » كما يقال » وتناولا الاي ثم غادرا المكان . بعد عشر دقائق 
نهض ‏ طالب للانصراف ورافقته ‏ بيل ‏ حتى الباب الامامي لدار 
الاعتماد وظلت واقفة الى ان استقل سيارته فانس حيبت الى الداخل » 
وعندما شرع السائق بتشغيل السيارة اكتضف ان الطريق مسدود بعدد 
من اللوريات . كان السيد طالب على وشك الاعتراض على هذا التصرف 
فير اللائق عندما برز بوفيل والكابتن كوكس من خلف احد اللوريات 
معتذرين لهذاه العرقلة قم طلبا مله أن يعتبر نفسه سجيئآ لذيهنا ٠‏ لكسد 
اختطف سيد طالب » بناء على اوامر السير بيرسي كوكس » بيئما كان 
ضيفا في منزله » ونقل بسيارة مدرعة الى قارب بخاري كان بانتظاره في 
ذجلة حيث انطلق به الى البصرة ثم للاحتجاز في سيلان . لقد سقط ادهى 
رجل في الجزيرة العربية في ابسط الفخاخ() . 
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طالب باشا النقيب : سقط ادهى رجل في الجزيرة العربية في ابسط الفخاخ , 


بعد ذلك طلب ‏ كوكس - من النقيب الامثناع عن ترشميح انفسه 
بحجة تقدمه في السن١(١)‏ » واستقدم ‏ فيصلا من الحجاز » واوعمز 
الى وزارة النقيب التي وصفتها ‏ بيل ‏ بأنها «مجرد شبح خلقه السر 
بيرسي(»» ان تعلن فيصل ملكا على العراق في ١١‏ تموز دون انتظار 
«انتخاب» جمعية تاسيسية بل اكتفى بطرح السؤال التالي على الوجهاء 
وبعض شسيوخ العشائر ومختاري المحلات : «هل تريدون فيصلا ملكا على 
العراق؟» . فكانت النتيجة تتويج فيصل ملكا دستوريا على دولة دون 
دستور » وهكذا حقق ‏ كوكس ‏ وعوده «بأجراء انتخابات حرة لجمعية 
تأسيسية ؛ تقكرر دستور البلاد القادم » وفي حالة وجود رغية » اختيار 
رئيس الدولة المقبل» . اما فمسح المجال امام طالب - ليخوض 
الانتخابات منافسا لفيصل وغيره من المرشحين فهذا يعني «فقرضه على 
البلاد» . كما ان ترك الامر لجمعية تأسيسية سيكون في غاية الخطورة اذ 
ان للجمعية مهمة اخرى هي قبول صك الانتداب على شكل معاهدة 1559 . 

كان كوكس قد حدد لنفسه هدفين آخرين 

اول : اقيق الالترامات بموجيه الإكتاب + 

ثانيا : تحقيق الوعود المعطاة للعراقيين بشان الاستقلال في ظل 
حكومة وطنية طبقا لرغبات الشعب9) . 

اما الهدف الثاني فقد راينا كيف تحقق جزء منه وظل الباقي ؛ اي 
الجمعية التاسيسية والدستور » غير ان اهتمام ‏ كوكس ‏ تركز على 
الهدف الاول » كيف يمكن فرض الانتداب دون الاشارة اليه بالاسم مع 
استمرار التزام بريطانيا به ؟ هنا ابتكر المندوب السامي فكرة المعاهدة 
التي وصفها السير نيفيل دافيدسون » المستشار القضائي للحكوية 
العراقية ابتداء من عام ١5651١‏ بمايلي : «غير أن معاهدة بين طرفين 
ساميين متعاقدين ب يوافق فيها احد الطرفين بحرية عنى بعض القيود 
لحقوقه في السيادة » كانت افتراضا مختلفا تماما ويمكن ان تنال القبول 
دون وصمة ‏ الاستعمار(؛»» ‏ . ان هذا الافتراض بالذات هو الذى 
ادي الى «لحظة المواجهة الساخنة» بين كوكس ‏ والشعب العراتي ؛ 
مما برهن على ان روح ثورة العشرين لم تمت كما ان سياسة المعاهدات 


)4 ' ش ,220 .م ,ل[ء8 عليسات 6 
ويبدو أن النقيب قد بدال رايه الان حوال «الرئئاسة السياسية للدولة» خلافا لتصريحه 
السابق للخاتون في شباط ١919‏ , 

(0) نفس المصدر ص : 1306 . 
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كان على كوكس - حتى يفرض المماهدة التي تتضمن صك 
الانتداب » ان ينجز ثلائة امور : 

١‏ س اقررر المعاهدة من جائهب وزارة النقيب التي يمود فضل 
بقائها على الحياة له خشخصيا , 

؟ ل تجميع المجلس التإأسيسي باسم اجراء الانتخابات . 

؟ ‏ .موزافتة الجلس على العياهدة : 

قد يتصور القارىء » على ضوء حقيقة وزارة النقيب » ان تصديقها 
على المعاهدة » سيكون من قبيل الامور المحتملة » غير ان المسألة لم تكن 
كذلك » فرغم تأييد بعض الوزراء للمعاهدة »© وحتى الانتداب »© الا ان 
المعارضة الشعبية الواسعة النطاق فرضت وجودها داخل المجلس بحيث 
ان وزيرا مثل جبعفر المسكرى كان خائفا من اعطاء رأيه الى درجة الهرب 
الى الموصل عندما وضعت المماهدة لاول مرة امام المجلس ف ايار 
5 . وقد بلغ من ثقل المعاهدة ان الانكليز اتهموا الملك فيصل 
بتحريض المعمارضة ضدها وحتى الايمباز لمجلس الوزراء » او بعض 
اعضائه » بعدم اقرارها الا بعد ادخال تعديلات معينة عليها . تقول 
ب بيل ل : «تحادثت مع المستر كورنواليس() . اخبرته انني غير سعيدة 
جدا بشأن موقف الملك المتردد ورفضه دحض بيانات الصحف المتطرفة 
والتأييد الذي يقدمه لنمتطرفين ٠.‏ اقر رأيي وقال انه سبق له القتال الى 
جانبه (فيصل) » وائه يشعر بخيبة أمل مريرة9) . وتقول في مكان اخر : 
«ان الدراما تتطور . جاء علي السليمان الى الدائرة صباح الاحد واخبر 
السير بيرسي وانا بانه اتفق مع الملك على انه اذ! جاء رد مناسب من لندن 
حول مختلف التعديلات المقترحة على نصوص المعاهدة فان الملك سيسير 
في طريقه ويعالج مساألة المتطرفين ...٠‏ وقبل انقضاء الصباح سمعنا ان 
خمسبة ممن يطلق عليهم اسم المندوبين2©» قد ارسلوا ما كلفته ١6.٠.‏ 


, نفس المصدر ص : 9"؟‎ )١( 

) كان كورنواليس ‏ عضوا في المكتب المربي ‏ الذي تالف في القاهرة اثناء 
الحرب المالمية الاولى وضم - لورنس - و بيل س و - كلايتون س وغيرهم لادارة 
عمليات الاستخبارات الانكليزية في المنطقة العربية: . قاتل الى جانب ‏ فيصل في 
ثورة الحجاز ابتداء من عام 1417 . عمل معه في دمشق . ساهم في مؤتمر القاهرة عام 
0١‏ وايد ترشيح ‏ فيصل لمرش العراق ورافقه من الهجاز الى بفداد حيث 
انضم الى دار الاعتمساد . عمل مستشارا لوزارة الداخلية مدة ١١‏ عاما . لعب 
الدور الاول في القضاء على ثورة مايس 146١‏ . كان من اقرب اصدقاء.. سندرسن . 

بيذ - 270 .2 ,1ا86 علبماءعن 

()) أتدفقت الوفود من مختلف انحاء المراق على بغداد للاشتراك في النشاط السياسي ضد 
الماهدة . 


زففى 


روبية من البرقيات الى كل راس متوج وبرإان وصحيفه ة بارزة في اوريبا 
وامريكا (وكذلك عصبة الامم) يعلنون فيها انهم لن يتقبلؤا الانتداب مطلقا 
باي شكل جاء غير ان هذه البرقيات احتجزت من قدل الرقيب ....... 
معنا هذا المساء ان الملك ما زال ‏ يقلب الراي - مع الوفود حول 
البرقيات المكدسة في صندوق متين في دائرتي١21»‏ . وكتبت في اواخر 
حزيران ١1711‏ تقول : «كان سيد حسين افنان » سكرتم المجلس » قد 
زارني توا واخبرني عن المناقشة التي انتهت الى لاشيء . تليت المعاهدة ؛ 
حث عبد المحسن (العدل)2) على قبولها . قال توفيق بك (الداخلية)2) انه 
يوافق على كون المسألة ملحة غير آن 16 بالمائة من سكان البلاد سيكونون 
ضد مماهدة تتضمن الانتداب ٠‏ سال النقيب ب حجعفر باشا عما اذا كان 
جيشه سيتضي على الاضطزابات . رد انه ما من عربي يقحائل غند 
عربي(1)» . وتعترف ‏ بيل ‏ بقوة المعارضة للمعاهمدة عننما تقول : 
«..... ولكن هناك حزب معارضص يستطيع أن يسبب مشاكل معينة , 
وربما ثورة » ما لم نقنع الملك بأن يسيطر عليهم(2»» . 

كانت المعارضة السياسية نشطة جدا سواء على نطاق الاجتماعات 
او النشاط الاعلامي » وبرز من الاجزاب حزيا ‏ النهضة ‏ و ب الوطني 
العراقي ‏ حتى ان - كوكس ‏ أصبح في غاية الاستعجال لفرض 
المماهدة قبل ان تأخذ الامور شكل «انفجار(1)» خاصة بعد ان اشترك 
الوف الناس في الاجتماعين الحاشدين اللذين عقدا في جامعي الوزير 
والحيدرخانة . ولكي نعطي فكرة عن مدى نشاط المعارضة ضد المعاهدة 
الانتدابية نقتطف بعضا مما ورد في المذكرة التي رفعتها اللجنتان التنفيذيتان 
لحزبي النهضة والوطني العراقي الى الملك .فيصل الذي اصبح اتصاله 
برجال المعارضة مسالة مكثنوفة :: «فقد بقيت الامة تكابد انواع الاحزان 
الناتجة عن سوء الادارة المتغلب .عليها نفوذ البريطانيين المناني لروح 
الاستقلال لانهم اتخذوا سياسة التفريق وغيره من الاعمال غير المشروعة 
التي تحط بالامة .... لذا نطالب بتطبيق المواد الاتية : 

اولا : الكف عن الاعمال المار. عرضها لاسسيما التد خل البريطاتني 


في الامور الادارية . 
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ثانيا : تأليف وزارة من الاكفاء المخلصين لكي تطمئن الامة باصلاح 
الحالة فيزول ألاضطراب وتهدا الخواطر وتعم السكينة والراحة في البلاد . 

ثالثا : بان لاتعقد اية معاهدة ولا تجحجرى اية مفاوضة قبل تأليف 
المجحلس التأسيسي الذي ينتخب اعضاؤه بحرية كاملة(١)»‏ . 

ولقد ادى هذا الضغط الشعبي القديد الى ثلاثة امور » الاول 
سقوط وزارة النقيب2) » والثاني ان الملك وصل الى طريق مسسدود » فلا 
هو قادر على الاستجابة للارادة الشسعبية ولا هو راغب في مسايرة الانكليز 
بشكل مطلق » والامر الثالث » البالغ الاهمية ان بريطانيا »© ممثلة بدار 
الاعتياد و كوكس ‏ بالذات » رات ان الوقت حان لاخذ زمام المسالة 
بين ايديها وبقى ايجاد الذريعة لذلك . 

تقول بيل ‏ : «كان يوم الاربعاء ذكرى اعتلاء العرثش في ؟21 آب ٠‏ 
كان من المترر ان نصل البلاط الملكي في الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة 
والاربعين » فعبرت النهر الى دار الاعتماد وقد غطيت صدري بالنياشين ٠‏ 
انطلقنا في موكب مؤلف من سيارتين ضم المندوب السامي ومرؤوسيه ؛ 
وعندما وصلنا القصر كانت الباحة غاصة بالناس » حوالي ثلائثمائة أو 
اربعمائة تحت السلم المؤدي الى مجلس الملك اضافة الى عدد من 
الافمسخاص التلفعين باردية بيضاء على الشرفة يبدو انهم يخاطو, 
الجمهور ٠‏ اضطرت الشرطة الى ان تضق طريقا لسيارة المندوب السامي ٠‏ 
وبينما كان يرتقي السلم انطلق صوت بين الحشد بثيء ما لم يسيعه 
المندوب ولم اتبين انا 'معناه؟) » واعقبته موجة من التصفيق كما لو كنوا 
يصفقون لظهوره (المندوب) . دلفنا الى قاعة الاستقبال وقد غمرنا شعور 
من الحيرة والارتباك . بدا الملك في حالة عصبية الى حد ما غير ان المتابلة 
تمت بيسر » وبعد ربع ساعة اخذنا طريقنا ألى الخارج وكانت الباحة 
خالية . ا 

«وما ان عدنا ادراجنا الى الدار حتى طلب المندوب السامي مني أن 


. ١5؟1/8/6؟ في‎ ١.5 جريدة ب الطيد ل البفدادية المدد‎ )١( 
. (؟) يعتقد حسين افنان ان النقيب عاجز عن اتخاذ قرار . انه يماني من شلل عقلى‎ 
.م رااء8 علنصاتةة)‎ 
بقول الاستاذ  سامي خوندة  ان احد الحاضرين وهو - حسون ابو الجبن - هو‎ (0 
الذي هنف لتسقط انكلترا من تلقاء ذاته فصفق الحاضرون كلهم » السامع وفم‎ 
السامع » وان الهتاف لم يكن مقررا من قبل هيئة او حزب .:وقد ساله الاسناذ سخصيا‎ 
بعد » سنين » وهو من معارفه فقال بانه فعل ذلك بدافع الوطنية ولم يكن عنده اي‎ 
' . قصد آفسر‎ 
من مقابلة اللمؤلف للاستاذ ل خوندة - لي 5/1/ها‎ 
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اشرع في العمل واتوضل الئ حقيقة ما حدث . قمت بذلك فعلا وبعد 
ساعة حصلت على المعلؤماث التي نريدها . كانت تلك مظاهرة من جانب 
الخزبين المتطرفين وائها دبرت » دون شبك » لتحدث في الوقت المحدد 
لانتقبال اليممر بيرسي . 

«والان جاء دور الس عرس فهر ف الشل رقع ابعر عقت بسن 
يوم الذكرى . وفي صباح اليوم التالي » بعث رسالة واستلم الجواب ... 
وعتة الظمر مما ان للك اسيث نلزائدة الذوقية 6 وما أن َل المساء 
حتى ارتفعمت درجة حرارته . وف الساعة السادسة من صباح اليوم 
التالي كان حخمسة اطباء » بريطانيان وثلاثة موي © ينتشحو ن فيما اذا 
كان من الضروري اجراء عملية عاجلة . وفي الساعة الثامنة قرروا نلك 
وانتهت المملية بنجاح في الساعة الحادية عثشرة(١)»‏ . 

وفي غباب الملك » الذي .تعرض الى عملية جراحية سياسية »© 
واستقالة الورارة » قرر ‏ كوكس. ‏ ان الوقت قد حان للقيام بانقلاب . 
لقد حلت «لحظة المواجهة الساخنة» © فاستولى المندوب المسسامي على 
السلطة بأكملها » واصدر في اليوم التالي للعملية » طبعة خاصة من جريدة 
«الاوقات المراقية» الناطقة نالاتكليزية اوضح فيها طبيعة الاجراءات التي 
لجأ اليها مصحوبة بافسى انواع التهديد والوعيد » وامر:باتفال ابواب 
الحزبين ؛ الوطني والنهضة ؛ وتمطيل صحيفتي ‏ المفيد ‏ و 
ي الرافدان ‏ ونفي صاحبيها ومجموعة من رجال المعارضة الى جزيرة 
هنجام ‏ وايران » كما قرّر د كوكس ‏ ان فترة «نقاهة» فيصل يجب 
ان تطول حتى ولو «شفي» من آثار العملية ! وبعد ان امتدث هذه الفترة 
شهرا » امضى الملك الاسبوع الاخير مقه في مزرعته قرب خانقين ‏ 
مك آلن داق خييك عايله سوؤك سبي اكوركواليسن ند ممسحتقبار 
وزارة الداخلية فطلب منه المندوب السامي ان يقر كل ما قام به في غيابه 
وان يعطي تمهدات معينة تتعلق بالمستقبل وهذا ما تم فملا:"» . 

وقد بلغ من عنف الحملة الارهابية التي'لجا النها ب كوكس ‏ ان 
السلطات المسكرية البريطانية قامت بقصف ثشديد من الطائرات للمناطق. 
التي ابدى سكانها نشاطا محسوسا في مقاومة الانتداب والوضع السائد » 
كما تم تطويق بغداد بالقوات والسيارات المدرعة تمهيدا للندخل2؟) . ولى 
ظل هذا الجو الارهابي الشامل » وافق الملك على تكليف الثقيب سأليف 


)00( 49 ل 648 ,مم ,قنز )ع1 1'5لع8 عل0ن اع 


(9؟) نفس المصدر ص : 508 , 


9 .2 ,لاه 01006 


/اه 


الوزارة مرة ثالثة وهذا ما تم في اواخر ايلول 1955 »© وبعد عشرة ايام ) 
اي ني / ٠‏ »؛ وقع ‏ كوكس المعاهدة مع النقيب ٠‏ اننا نعتبر 
ما حدث ف الاسبوع الاخير من آب ذلك العام الفصل الختامي لثورة 
المشرين ٠‏ ترى ما الذي كان ولسون ‏ سيفمل أكثر من هذه 
الاجراءات لو كان في دار الاعتماد بدلا من كوكس ‏ ؟ تلك هي السياسة 
المتحررة<(١) ‏ التي ذرفنت ‏ بيل ع الللسورج معاييط كط سهد «وم 
التطبيق ! مخلب من فولاذ في قفاز من حرير ! 
بعد ذلك يمكن ببسهولة تصور مدى «الحرية» التي تمشع بها 
العراقيون عند «انتخاب» المجلس التأسسيسي22) الذي اقتر الملعماهدة في 
جلسة عاصفة امتدت الى منتصف ليلة ١١/١١.‏ حزيران 1156 بعد ان 
افلح جعفر العسكري الذي اصبح رئيسا للوزراء خلفا للسعدون » فيتجميع 
المعاعدة من جانب /؟ عضوا مقابل معارضة 26 وامتناع م عن التصويت ٠‏ 
ولكن ماذا حدث قبل ذلك ؟ حتى ذلك المجلس التأسيسي وجد نفسه عاجزا 
عن امرار المماهدة على الرغم من المناورات التي لجا اليها انصار 
العاسة 4 وق بتنيتيي نورى وجتعفر 6 والتهديدات: السادرة من الأتتوب 
مي الجديد هينري دوبس س الذي حل محل كوكس ف 252/6 
لكاي عات در من الوقت قت بما في ذلك حل المجلس وتولي 
دوبس ‏ السيطرة على الامور؟؛ » واققتراح نورى وجعفر اقرار 
المعاهدة بواسطة «اسستفتاء<؛»» . وهي الاجراءات التي قوبلت بتطويق 
بناية المجلس من جانب المتظاهرين في كل مرة عرضت فيها المعاهدة عليه 
وحتى أطلاق النار على عداى الجريان - و ل سلمان البراك ل 
نائبي ‏ الحلة ‏ وهما في طليعة الشيوخ المؤيدين للمعاهدة الذين ارادوا 
تأليف حزب منهم لهذه الفاية بتشجدم من بيل ح و - كورنواليس2©0 . 


) تقول بيل ‏ بتاريخ 1./50/؟؟ : البدا تسجيل الناخبين الثانويين (الذين سيختارون 
اعضاء المجلس) يوم أمس ؛ وقد ارسلت الاوامر » بموافقة الملك » من الداخلية الى 
جميع المستشارين (الانكشز) في الاقالبم بانه يجب علبهم افهام المتصرفين اهمية ضمان 


المطلوبة في التفكمر)» . 
نسمية المرشحين من دوى الطريقة المطلوبة فم 301 .8 ,1اع8 0ع 


(©) نسي المصدر ص 5156 ٠‏ 
(؛) نفس المصدر ص 58" ٠‏ 
)6غ نفس المصدر ص 6ه 
/6 


كوكس في معطة قطبار فربي بفداد هند.مقئرته اتمراق نهاتيا وهو يتبادل الصيث مع 
نت القساوق جاه 


١ 


في النهاية 4 وجه -س دوبس انذار!ا فحواه انه «يجب» على 
المجلس اترار المعاهدة قبل منتصف ليلة ١١/1١‏ حزيران والآا : #فسان 
رفض العراق للمعاهدة » وهو امر ييدو الان لا مناص منه » يجب أن 
يرفع » مسع كل الاسف » الى مجلس العصبة في اجتماعة القائم .... 
وبعد ذلك التأريخ فان على الحكومة البريطانية ان تسعى الى أساليب 
اخرى » غير المعاهدة الودية والمشبعة بالكرم » الوفاء بالتزاماتها 
الانتدابية<١))‏ . تتحدث - بيل في رسبالة لها بتاريخ ١١‏ حزيران : «اكان 
يوم امس (اليوم الاخير للوتت المحددا محموما . العقد المجلس في الساعة 
التاسعة: . عند السسناعة الحادية عشرة لم يكونوأاقد بداوا الاجتياع 
الرسمي ٠‏ بدات حوالي الحادية عشرة والنصف وفي الحال تقريبا تقدم 
احدهم باتتراخ يدعو الى: استراحة امدها نصف ساعة . وهكذا وصلنا 
منتصف النهار دون عمل شيء . في الساعة الواحدة والربع قرروا الناجيل 


)١غ(‏ .0 .مر ر1950 ما 1900 نقع1 بمعفعدمآ 
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بحتى اليوم التالي . اتصلت ونيا مع كفن (كورنواليس) الذي د علي 
ايا الهي» ثم تؤجهت لرفع 'النبأ الى صاحك” الفخامة ' .المار شخضافي 
مثل غضبه ٠‏ وبينما كنا نتجادث ؛ جاء نداءً هاتف من القتصر يسال غِينا اذا 
كان بالامكان منحهم مُهلة يوم واحد . كلا » انه لن يوافق على'ذلك . 
سيطلب من الملك حل المعلسن غند منتضفة اللي اذا لم يجتمع بعد ألظهر . 
وعلى اية حال » فانه قادم في الساعة الزّابعة ليخبر الملك بما يرآة . 

«جاء كين واخبرد ني بالذي تم عمله. : ذهب لرؤية الملك حيك :انضم 
اليه صاحب الفخامة في:السياعة الرابعنة" . اخبز ضاحب. الفخائة ضاحب 
الجلالة انه يكب على مجلسن: الوزراء اقرار قانؤن في اأساعة النسابعة من 
منباح اليوم الثاقي يخول اللا سلطة الح م وفوا ما بججاعايه عله > 
وحينئذ نكون 'نحن على اسستغداد للمضي قدما في دعم الملك .والوزارة لنرى 
ما الذي تؤدى اليه الامور ٠‏ كان صاحب الجلالة متنا للغاية وؤافق على 
كل شيء . يعتقد كين انه لايوجد امل كبيز » خاصة وانهم لم يجتمعوا بعد 
الظهر . 

سارل طلعاء العثياء واتصنلت اطفوثيا بالسكرقيز الذي اخبرني أن 
محسن (السغعدون) قد دغا الى اجتماع في الساعة العاشرنة نيام © وآئه 
وجعفر ينذلان كل جهد للتغليب على عناد النواب . جاء كين بعد الساعة 
العاشرة والنصف بقليل وسالني عما اذا كثت ارعغب الاتتضال بالسكرتير 
ثانية » غير انني في الواقع لم اجد فائدة في.ذلك نظرا الى اتضاح عدم 
حصولهم على النصاب القانوني . بحثنا امور المستقبل قليلا ثم توجه الى 
حال سبيله » بيئما غرقت في التفكير انتباه » انتباه؛ ! لقد.إنتهى الاير 
و كان ما قمنا به من عمل سخينا سا عثقما دق حزن الهائق * #اتعرفين 
ما الذي حدث ؟) قال كين , «لقد آقروا المعاهدة !) من البديهي انك تدرك 
انني لم اكد اصدق ما سبمعت الا بالكاد » غير انه دق ثانية هذه المرة 
كان الكابتن هولت حاملا نفس النبأ من السير عنري ٠٠‏ 

وعند هذا الحد توجهت لنوم مضطرب ٠‏ وفي اليُؤم اتالي معت 

١ ١‏ بعد 

لس ص يتس وت ل ماعن 
0 اويل" تمكن » عمليا 4 من الحيلولة دون انعقاد النصاب 
ووقف ياسين في و 
المحطلوب .تأجل الاجتماع حتى العاشرة . وفي غضون ذلك جرى تفتيشس 
الدينة بحنا عن النواب » انطلق تائد البوليس اشقبق جعفر) واحد مرائقي 


”كك 
)١(‏ كان نورى السعيد ‏ وزيرا للدفاع في حكوبة جعفر العسكرى التي ابرمت المعاهدة . 
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الملك بالسيارأت: ريك شعنوا النواب الين اماكثزهم 6ه 8 كان جميع 
المتطرمْينٌ البارزين هناك . لم يأخذ الوزراء مقاعدهم بل انتشروا بين 
المجمؤعاتٍ المؤيدة للمماهدة لتوفي النشجيمع ٠‏ نكل محسن كل ما يعرفه 
من اخل الحيلولة دون الاترار (انّ ما يريده مسخصيا هو المودة ال 
الانط انا ٠‏ كان الاتفاق قد. تم على وجوب طرح اقتراج الحكومة آولا » 
ف أنه ف تهاية الاين قدم اقتراج :انين طالبا التعديلات قبل القبول ٠‏ 
قفن بُوْرنق على قدميه واشار 7 انْ هنذ! بتي الرقسى . ظل قلبه متوقفا 
عندمنا جرىق اخذ الاصوات . هزم ياسين »؛ 55 مقابل 5 او ما يقارب 
هذ الرقنم .. والواقع فان جَمِيعْ الذين صوتوا ضد ياسين صوتوا 
بجانبنا ؛ غير أن المحنة كانت نظيمة وعندما جرى النصويت الثاني لم 
و “لعا ينه 0 7 : 
و - بيل ‏ رسالتها بالقول : «ولم يجد جميع اولئك البؤساء 
المنفار "لقي صوتوا بحجانب المهاهدة الجراة في أنفمسهم للذهاب الى 
منازلهم - انهم سيقتلون » لذا زود كل واحد منهم نشرطي او اثنين . 
بإدز نورى الى حشر الشيج مظهر بن حاج صكب في مسيارته الخاصة . 
قال نورى وهو يسحب قنبلة صادف ان ن كان محتفظا بها في جيبه : «انظر > 
أن هذه التنبلة ستتتل مالي تفص في الحال «بالإحظة كان هنا طاثير 
ممشدىء علي مظهر(١»‏ . ومن الواضح ان نورى كان ينوى التهديد 
باستخدام القنبلة لنسف المجلس بمن فيه في حالة. . عدم اقرار المعاهدة ! 


1 


اي يل ل الل 25.9592 20000000 


)1( 46 سس 45 - 344 .مم ,لاع85 علناماءء0 
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النصلالنالك 


انقلاب في مدينة الخلفاء 


بوفاة فيصل الاول عام 1475 وارتقاء ‏ غازئ ‏ العرشش »© تكون 
فترة جديدة في غاية الخطورة في تطور الاحداث في العراق قد بدات © فقد 
كان رجال السياسة © ايام فيضل © اماافي.غمرة اوادوتة سنا أو مسن 
الذين عملوا معه اثناء ثورة الحجاز او في سوريا كما كان اكثر من معظمهم 
تجربة . لذا استطاع »؛ بهيمنته على تصرفاتهم ان يسيطر حتى على 
الخلافات التي قد تسود بينهم . اما غازي فانه اضافة الى صغر سنه 
لكان في الحادية والعشرين) فقتد افتقد الى اية خبرة أو تجربة في شؤون_ 


ل 


77 


اللك فاؤي عند وصوله لندن لقدراسة غبها عام 1457 ويبدو جمفر المسكري (الى ليسا 
في استقباله وكذلك تحسين قدري (الى اليمين) . 
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الحكم والسياسة . وباستثناء الفترة القصيرة التي اصبح في غضونها نائبا 
لوالده صيف 1977 » فانه لم يكن يدري شيئا عن اساليب التعامل مع 
التطورات التي اعقبت موت والده »؛ لذا كان من الطبيعي ان ينفجر الصراع 
بين السياسيين بحكم التناقض الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي 
كان سائدا ف العحزاق : 

وللاا كانت البركانات ,مجرد اتعكفاس الوغبة السلطة الشعيتية 
وارادتها » فقد اصبحت الانتخابات (وكانت كذلك ايام فيصل) مجرد مسرحية 
يخرجها رئيس الوزراء ووزير داخليته بالتعاون مع متصرفي الالوية ») لذا 
صار النواب على معرفة اكيدة بان وجودهم في المجلس »؛ وما يحصلون 
عليه وحاشيتهم من منافع وامتيازات »© انما يعتمد على رضا الحاكم عنهم 
فكان تأييد هم له دون تحفظ فلم يعد امام المعارضة القائمة علئ غايات 
وعلاتات شخصية في الفالب » باستثناء بعض التنظيمات السياسية التي 
اخذت بالبروز ©» موى اللجوء الى وسائل اخرى لاسقاط الحكومة فكانت 
الاستمانة بالقبائل » خاصة في منطقة الفرات الاوسط » وهذا ما تم فعلا » 
ولاول مرة » ضد وزارة علي جودت التي تخلت عن السلطة في 17" شباط 
16 . 

ومن الغريب ان فكرة تحريض القبائل للانتفاض على الوزارة قد 
ابتكرت من قبل حكمت سليمان( )1‏ الذي كان منتييا الى حزب 
ء الاخق ٠.‏ فقي كنون الاول. 1556 أعام عم بحكيك عه غسدة حعلات 
عشاء لاعضاء الحزب البارزين في داره الكائنة في الصليخ » شمالي بغداد . 
وقد تحولت هذه الحفلات بعد العشاء الى احجتماعات سرية حيث اخذ 
الاقطاب بالدعوة لفكرة اثارة اعمال العصيان القبلية ضد السلطة » كما 
عقدت اجتماعات من نفس المستوى في دار رشيد عالي الكيلاني - في 
الصليخ ايضا . 

في البداية كان ياسين الهاشمي ‏ غير متحمس جدا لذا تغيب 
عن الاجتماعات وريما كان السبب في ذلك يعود الى اعتقاده بعقم معارضة 
الحكومة يهذا الاسلوب الى جانب وجود علاقة شخصية جيدة ما زالت 
تريطه ‏ بجودت ‏ . وعلى اية حال »© فعندما استمر الكيلاني وحكمت 
في تنفيذ خططهم بنجاح » انضم ‏ ياسين ‏ اليهم وشارك بحماس في 
الملوضوع. 


)١(‏ هو نفسصه الذي لمعب دورا! بارزآ في الاعداد لانقلاب ‏ بكر صدفي عام 5اؤا وفي 
تنفيذه . 1 


1 


اقطاب حزب الاخاء في صورة عام 1476 وهم (من اليمين) الكرلا 
أزكي البصري ورستم حيدر وياسين الهاشمي , 


في وحكمت سليمان ومحمد 
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ادت الثورة التي قامت في منطقة الديوانية الى النتيجة المرجوة خاصة 
بعد ان اراد زعماء ‏ الاخاء ‏ اثارة القبائل فى مناطق اخرى من العراق . 
وعندمنا تدارسن - جودت فكرة قمع ,هذه الثؤرات بقوة السلاح ؛ فان 
حكمت - الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة _ الكيلاني ‏ التي سبقت 
وزارة المدفعي الاولى نهاية عام 1١177‏ نصح صديقه الفريق بكر صدقي 
بعدم تقديم مساعدة فمالة للحكومة فلما امتدت الثورة الى باقي الفرات 
الاوسط لم يجد ‏ جودت ‏ بدا من الاستقالة . وهنا طلب ‏ غازي ل 
من اقطاب ‏ الاخاء ‏ تشكيل حكومة غير انهم رفضوا ذلك ما لم يتم 
ل .مجلس اللقواب ولكن اللك. لم بوافق © بوطلب من المففمي ح تايف 
وزارة اخرى في ؛ آذار ه147 » ولكن نظرا الى ان قادة ‏ الاخاء ‏ قد 
ارتأوا ان المدفعي ‏ لايعدو ان يكون اداة بيد الاول فقد اسستمر التمرد 
القبلي الذي اتسع ليشمل منطقة ديالى . وعندما طلب من الفريق ‏ طه 
الهاشمي ‏ رئيس اركان الحجيثش ارسال تعزيزات من الجيش الى مناطق 
الاضطرابات فانه زفع تقريرا مفاده ان قوات الحكومة ليست قوية بيا 
فيه الكفاية لمعالجة الموقف ونصح بوجوب التوصل الى حل سياسي(20) . 
وهنا لم يجد ‏ المافعي ‏ بدا من الاستقالة بعد ١"‏ يوما في السلطة . 

طلب الملك من يأسين © زعيم حزب الاخاء » تأليف الحكومة الجديدة 
فأسند وزارة الدفاع الى جعفر ‏ والخارجية الى نوري اللذين لم 
يكونا عضوين في حزبه وذلك لضمان استمرار العلاقات البريطانية ل 
العراقية(؟) ©» ولاته فضل وجودهما في حكومته على ان يكونا في صفوف 
اللمازعسة الاحتملة + وعلى أيه بحال © عم عجو باسين عن التوفيى بغز 
رغبات زميليه القويين في الاخاء ‏ وهما ‏ رشيد او حكمت ل 
ذلك ان الاخير كان لاينفك عن التباهي بأنه احق من رشيد ‏ بوزارة 
الداخلية » غير ان ياسين ‏ الذي كان يشك بوجود علاقات حميمة 
تيه:وبين ‏ جعفر آبو الثين .. أحدة الاقطاب السابقين ف :الحرّب: الوطتي» 
عرض على حكمت تولي منصب وزير المالية . 

كان حرب الاذاء يشك بأن اضرار . حكبت: ‏ .على الداخلية التي 
تسيطر على الصحافة واجهزة الشرطة ستكون وسيلة امام ابو التمن م 
واتباعه لنشر افكارهم «اليسارية» » وعلىاية حال » فانفشل ‏ ياسين ‏ 


. 1561/6/١١. مذكرات طه الهاشمي بتاريخ‎ )١( 

(0) كان ياسين هو الذي تزعم معارضة معاهدة .؟11 التي عقدها ‏ نوري مع 
بريطانيا . اما جعفر ‏ فائه حليف نوري وصهره وصديفه وبذلك تزداد الصورة 
وضوها . 
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في ادخال حكمت في حكومته تمخض عن نتائج غير متوقعة ذلك ان 
سسماكن الصليح الذي يتمتع بموهبة كبيرة في التآمر نجح في نهاية الامر 
في الاطاحة بوزارة ‏ ياسين بقوة السلاح عندما استخدم في ذلك 
الجيشى الذي كان يفترض فيه أن يكون محور دعم السلطة واسنادها . 

لتد كتب كثيرون عن انقلاب ‏ بكر من جوانب مختلفة » غير ان 
الذي يهمنا معرفة ردود الفعل البريطانية للانقلاب » وما قام به المسفيير 
السطا 1 والمسؤولون بيبا بالنسبة ليسي م و القائمين بالانقلاب 
بالحديث : ا 4 عبن ن ثلاث -- لغبت القور الاول في الانقتلاب 
والاحداث التي سسبقته ورافقته . اضافة الى تناول وزارة ‏ ياسين ‏ 
باعتبارها الطرف الذي استهدفه الانقلاب . 


يقول الشهيد الصباغ في مذكراته عن بكر : «انه ضابط ركن قدير في 
الجيش العثماني والعراقي وكان كثير الطموح» . وهذا الراي يجمع عليه 
كل الذين عاصروا بكرا او كتبوا عته »؛ فقد كان ضابطا ف الجيش 
العثماني ثم خدم في الثورة العربية ابان الحرب العالمية الاولى وانضم الى 
الحيثش العراقي منذ. بداية تشكيله .. وقد ساعدته مقدرته العسكرية 
على البروز بسرعة بين ضباط الجيش. . وتألق نجمه بشكل خاص بعد 
حامك الالوروي. » رباخ من البوونة بوأضيد حيال انه لما عاد الى بغداد 
اثر قضائه على الحركة المذكورة شق طريقه في شارع الرشيد بسيارة 
مكشوفة جالسا الى جانب رئيس الوزراء ‏ الكيلاني ‏ حيث استقبلته 
الجماهير بالتصفيق والهتافات ونثر الزهور والرياحين على موكبه ٠‏ 

وينبغئ لنا بهذا الصدد تقل رايب ظله - ف العلالة بويع - بر بت 
و حكمت ‏ : «والظاهر ان الملك لم يستطع ان يقرر امرا فاستقالت 
الوزارة خشية سفك الدماء فنجحت مؤامرة بكر وحكمت(1) »2 ثم رجعت 
بذاكزتي الى 'اخاضي: : هل سنت فيا سبق.قني: يدل على النواطي» فعلا ؟ 
نعم ! كان بكر يميل الى حكمت وقد ظهر هذا الميل في حركات الاثوريين . 
بقيت الصداقة بينهما متيثة' . وق حركات 'الفراك الاخيرة : كان بكر 
يعطف على حكمت ويزوره » ولعله لم يرغب ف قيام الحكومة ضده لما 
نشر حكمت البيان بالاشتراك مع ابو التمن ضد الجيش . 


. يقصد وزارة اخيه م ياسين ب التي اطاح بها الانقلاب‎ )١( 
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ثم ذهب بكر الى اوربا للتداوي . لا اعلم اذا جرت مخابرة بينه 
وبين حكمت » وكانت المخابرات بيني وبينه تجلب الاطمئنان .وف كتاب كان 
قد ارسسله الينا من «فينا» الى «لندن» كان يتذمر من سلوك نورى نحوه 
لانه لم يف بوعده لارسساله الى انكلترا<١١)»)‏ ., 

وبعد ذلك ازدادت العلاقة بين حكمت وبكر وثوقا غير ان الاول ما 
يزال عضوا في الاخاء ‏ ولم يكن هنا كما يدعوه الى حث بكر على 
انهاء ولائه لكل من ياسين ‏ و رشيد ‏ . اما الاحاديث بين حكمت 
وبكر حول الجيش فقد تركزت »؛ بالطيع » على بحث الطرق والاساليب 
لتقويته » وعندما حدث الانشقاق بين حكمت وياسين بعد تأليف الاخير 
وزارته عام 1175 كان من المنطقي ان يأخذ ‏ طه ‏ جانب اخيه . اما 
اعجاب بكر بحكمت وعلاقته به فقد اسقمرت غير ان ولاءه للحكومة لم يكن 
موضع شسك2) وهذا يتجلى من المباغتة التامة التي جاء بها الاتقلاب » 
وقد لعب بكر » في الواقع » دورا فعالا في القضاء على اعمال التمرد في 
منطقة القسرات الأوصيظ , 

وفي غضون العمليات الحربية التي قادها بكر من عام 1177 حتى 
5 تكونت حوله مجموعة من الضباط سواء على ثكل اصدقاء او 
مرؤوسين ومن المحتمل ان هؤلاء شجعوه على ان يتطلع الى مركز رئيس 
اركان الجيش غير ان وجود ‏ ياسين ‏ في السلطة وهو شقيق ‏ طه ‏ 
كان سيحول دون ذلك بالتأكيد وربما كان هذا من الاسباب التي حملته 
على الانتفاض على ياسين ب افسافة لاأسياب أخرئ وهده حفيقة اكدتها 
احداث الانقلاب سواء بتولي ‏ بكر لرئاسة الاركان او بزيادة تكقتل 
هؤلاء الضباط حوله اثناء تنفيذ عملية الانقلاب وبعده22) . 


. 1١7 : مذكرات الهاشمي ص‎ )1١( 

)١(‏ للاستاذ ‏ صديق شسنشسل ‏ رأي آخر باعتباره من معآصري تلك انفترة واحدائها اذ 
بقول بان مطامح ‏ بكر كانت معروفة الدى القوميين ومنهم هو شخصيا والعقيد 
الصباغ وان هذه الشكوك رفعت الى ياسين ‏ غير ان الكيلاني ‏ وزير 
الداخلية كان يدافع عنه لثقته به من الماضي . 

من.مقابلة المؤلف معه في 0/1/6/ . 

6) اخبرتنا السيدة ‏ مديحة . فرّينَة الشهيد ‏ محمود سلمان ‏ ان رسالة وردت اليه 
من شخص مجهول مفادها ان بكرا ينوي القيام بانقلاب اثناء غياب ‏ طه ‏ عن 
العمراق وان الشهيد رفع الامر الى طه ‏ الذي لم يعره شيئًا . 
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وفي غضون ذلك استطاع ‏ حكمت ‏ بجهوده وحده ان يربط بكرا 
بجماعة الاهالي كما اقنعه بان يقود ثئورة في الجيث.ى بهدف ارغام وزارة 
ياسين على الاستقالة(١)‏ . ويقال ان بكرا لم يعقد اجتماعا سريا مع 
الجماغة المذكورة الا مرة واخدة0) 6 لان - حكمت - كان يخشى: من ان 
الاتصالات المتعددة مع بكر ستثير شكوك الحكومة لذا فانه تطوع 
لاقامة الرابطة المرجوة » وتمكن ‏ بكر بدوره ان يجلب نصيرا جديدا 
هو الفريق عبد اللطيف نوري » قائد الفرقة الاولى ذكان الجيش العراقي 
مؤلفا من فرقتين تشكلتا ذلك العام) ويعود الفضل بصورة رئيسية الى 
هذين الضابطين في تنفيذ الانقلاب بالسرية العجيبة والاتقان المطلق اللذين 
رافقاه . 

من معاصري ‏ بكر الدكتور ‏ فريتز غروبا ‏ وزير المانيا 
المفوض ف بغداد من 19775 حتى 19575 اذ يقول عنه انه كان فعالا وطموحا 
وقد اخمد في سنة 1177 ثورة الاثوريين وثورات عديده قامت في منطقة 
الفرات الاوسط وكان يعتقد انه لم يكافأ على خدماته بما يستحق »© وكبان 
حكمت سليمان هو الذي حال دون, ما طلبه الانكليز من تنزيل درجة ‏ بكر 
صدقي ‏ واحالته على المجلس العرني العسكري . واتفق الاثنان على 
القيام بانقلاب عسكري منذ ذلك الحين. كما يقول عنه : «وبكز صدقي 


 )١(‏ «وكان الجيش عند حسن ظننا بتحسسه وصدق وطنيته .... اتصلنا بالآمرين 
(القادة) الذين نئق بجرأتهم واخلاص وطنيتهم واتفقنا معهم » ولما سآلناهم ماذا يجرون 
اجابونا : وايش لكم انتم (ماعليكم) . [عطونا مهلة ثلاثة ايام » والامر لنا واعطيناهم 
المهلة فقالوا لنا ان نتم كل شيء في ثلاث ساعات .... ولقد اتموا ‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ كل شيء في ثلاث ساعات !...») 
مقابلة مع حكمت ‏ في صحيفة «صوت الاحرار» اللبنانية نشرت في البلاد 
” 


(؟) يقول الجادرجي في مذكراته : «واخذ حكمت على عاتقه الاتصان برجانل الجيش 
وقد جعل نقطة الاتصال بكر صدقي الذي اخذ بدوره بمحادثة من يعتمد عليهم كشاكر 
الوادي وبهاء الدين نوري وغيرهما . واشير هنا الى اننا لم نكن نجتمع برجال الجيش 
عدا بكر صدقي)) ص : ا" . 
ولم يبين صاحب المذكرات عدد الكرات التي اجتمع بها مع بكر بصحبة اعضاء 
جماعة الاهالي . 
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هكذا احتفلت بغداد باستقبال وزارة دولة السيد حكمت سليمان بك 
التى تألفت بعد قلب الوزارة الهاشمية . وترى الجماهير البغدادية الغفيرة 
متراصة في الطريق متحمسة وقد رفعت صورة حضرة صاحب الجلالة الملك 
نازئ: الأول وصورة عولة السيد حكمت سليمان بك رئيسن الوزارة الجديده 
ثم ماوق الفريق بكر صدقى باثشا قائد حركة الانقلاب والمفهوم أن الوزارة 
الحالية هي اقوى الوزارات التي قامت في العراق وجميع اعضائها من اصل 
عربي وليس فيها اي كردي . 


اخبار انقلاب ‏ بكر صدفي ‏ كما ظهرت في مجلة ‏ اللطائف المصورة ‏ المصرية في تشرين 
الثاني "1595 . ' 


كان يعتقد ان كفايته وانقاذه البلاد بصورة متكررة لم يقدرا حق 
اتدر عمس 4001 : 

مفمظا أ لفق راقن بس طه مس باأفعنارة رقبسن. لزكان الجيقن انق 
اطاح انقلابه بشقيقه ‏ ياسين ‏ واحاله هو على التقاعد اذ يقول : 
«واما بكر فهو ذو معلومات جيدة وخبرة عسكرية كافية » وحب العمل » 
ويسعى لترقية ضباطه » غير انه سيء الاخلاق . 

وكنت. اعتقد آنه الوحيد الذي يسمطيع أن بيكون رئيش اركان 
الجيش لمعلوماته العسكرية الجيدة ولاسيما بعد ان قررت الحكومة ان 
يكون لها جيش قوي » وشرعت فعلا في تكوينه » لذلك كنت اميل الى 


)١(‏ العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب ص : 15 و ١٠.51‏ على التوالي . ونحن 
لانتفق مع. وزير المانيا المفوض على ان حكمت ‏ و بكر كانا يفكران بالقيام 
بانقلاب منذ ذلك الحين (؟9؟19) اذ لايوجد » تاريخيا » ما يؤيد ان بكرا كان ينوي 
الاطاحة بالقوة بحكومات ‏ المدفعي ‏ و جودت ‏ التي اعقبت وزارة الكيلاني 
الثانية اواخر عام 1458 . ان تفكير ‏ بكر بالانفلاب بدآ في عهد وزارة ‏ ياسين ‏ . 
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الاحتفاظ به ولا اشجع الضباط على الوشاية به » لاسيما كان البعض 
منْها يصدر عن ضباط عاجزين١١)»‏ . 

وبينما يذكر الهاشمي في مواقع عديدة من مذكراته انه يرى ان 
الانقلاب لايعدو أن يكون حركة فردية من جائب بكر بالتواطق مع 
حكمت ‏ فان الذي ورد في المقدمة(» التي وضعت اذكرات ‏ كامل 
الجادرجي ‏ يناقض ذلك تماما » فقد جاء في الصفحة ااثانية عشرة ما 
يلي 9 ١ف‏ عام “30ة| ترك كامل الجادرجي حزب الاخاء الوطني لاختلافه 
مع معطم إعقداء الحزب وقادته في الميول والاراء وانضم على الاثر الى 
جماعة الاهالي انضماما فعليا بعد ان كان متصلا بتلك الجماعة منذ بداية 
صدور حريدة الاهالي ٠.‏ 

«(ثم انضم بعد ذلك مع جماعة الاهالي الى تشكيلات سرية اشترك 
فيها الزعيم الوطني المعروف جعفر ايو التمن وشخصيات سياسية اخرى 
مثل حكمت بليمان وغيره وي نايسن مسيود سوير لي 
بكر صدقي من ابرز اعضائه » وهو الذي قاد انقلاب 219 تشرين الاول 
55 . ويقول الحادرجي ذاته في الصفحة الثانية والثلاثين : «واشير 
هنا الى اننا لم نكن نجتمع برجال الجيش عدا بكر صدقي وقد اخبرنا حكمت 
اتهم اقسوهوا ينين الجمعية» : ويقسية هنا بتجياسة الاقالني ب 
اليسارية . 

وف آلوشة الى يقول فيه الماقسسى ؛ «هذة يقداد وكرائبها ! 
والأقري دن ذلك أن رحلا واحذا يقفل امسحتهيل العييط بالخبرةة 
المعلومة2»» . نانه يذكر في مكان اخر : «واصبحت اسأل هل ان المؤامر 
رقت مئة مدة ظلويلة باتقان.وبردييه:؟ وزانا اميل الى انها رقت لون سايق 
تركيز 6 بل هي بنت ساعتها . 

عاد بكر من اوربا وتولى قيادة الجيشصش7؟) »© فاتفق مع حكمت ومهد 
لهما السبيل من جانب الملك ؛ وجازف بكر وليسس له في البلاد ناقة ولا جمل 
فقال لنفسه : ان نجحت اصبحت الكل في الكل » والا القرار . 


. ١٠م9‎ » ١6١ : مذكرات الهاشمي ص‎ )١( 

(؟) اخبرنا الاستاذ ‏ عبد الله عباس المحاميان ‏ نصرا ‏ نجل كامل الجادرجي - 
هو الذي وضع مقدمة الماكرات , 

(6) مذكرات الهاشمي ص : ١5١‏ . 

(؟) كان بكر صدقي وكيلا لرئيس اركان الجيش طه الهاشمي مدة غيابه بالاجازة في اوربا 


في صيف 1١5551‏ وبذلك كان المجال فلسسيحا امامه ليئفة خططه بنجاح سسيما بعد ان 
استمال الفريق عبد اللطيف نورى قائد الفرقة الاولى . 
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ومع ذلك كنت 0 ان بكرا كان يتودد لبعض الضباط ولاسسيما 
الاحداث والطيارين منهم » ويسعى لاتخاذ نخبة من الخلان . وكانت علاقته 
مع حكمت منذ حركة الاثوريين جيدة » ثم اعود بذاكرني الى وةت ابعد , 
واذكر ان دسائس نوري وجعفر لما الحخذت تشتد بعد قمع ثورة الفرات 
الاولى في سنة ه11 اتاني بكر الى الدائرة وقال لي : الى متى نورى 
وجعفر يتصرفون بشؤون البلاد ؟ ورجال المعارضة يشاغبون ويشجعون 
القبائل على العصيان ؟ الم يحن الوقت للتخلص من هؤلاء ويتسلم 
المخلصون زمام الحكم ؟ ولما آنستث منه ميلا لموازرة الذين ينعتهم بالمخلصين 
بنفوذ الجيش اردت ان يتوسع في المؤضوع فقلت له من الذي يمساعد 
المخلصين ؛ فقال : ان في الجيش رجالا وطنيين . ولما رغبت له في ان 
يصرح اكثر من ذلك قلت له : هل يوجد من يعتمد عليه تماما ؟ فأجاب : 
أن بين الضباط الاحداث من هو رهن الاشارة للقيام بأية تضحية تطلب 
منه . حينئذ حذرته من زي الجيشى بالسياسة »© فأخذ يتراجع على طول 
للخط حسب عادته<2١)»‏ . 

ومن الغريب ان يفوت المؤرخين تجرتح خطير ادلى, به بكر جعي 
لجريدة «خلق» التركية بعد ايام من الانقلاب قال فيه ما يلي ٠‏ لقد انذرنا 
الوزارة الهاشمية مرارا ونبهنا الى سوء الادارة والنسياسة التي تتبعها 
في البلاد وطلبنا اليها مرارا وضع حد لها لثلا يؤدي استمرارها حتما الى 
فتن وثورات تضني البلاد فلم تأبه الوزارة لانذارنا وهزات منا(؟» . 

والاغرب من هذا كله راى - بكر صدقي ‏ عن نفسه فقد ظهر مقال 
يام «احد المشتغلين بالقضية العربية» في جريدة ‏ البلاد ‏ بمعرفتة 

ان لم يكن غلى لسانه بك ل تأكيد اذ لايمكن » منطقيا » أن يحد صاحب 

الحتريدة الحراة لان ينشر مثل هذا الكلام الخطير من تلقاء ذاته : «ومع 
هذا كله نرى اولئك الوصوليين يذيعون عن الفريق بكر صدقي العسكري 
انه كردي لايعطف على العرب . أما اذا وضعنا عروبته وعروبة كيار 
زعماء العمرب الاخرين في الميزان رأينا ان في دم بكر صدقي العسكري من 
العروبة اكثر مما في دم الزعيم المغفور له ابراهيم بك هناتو وشكرى بك 
القوتلي والدكتور عبد الرحمن الشهبندر2؟» وغيرهم من زعماء العرب . 
ولو اراد بطل الانقلاب التبجخ بأرومته العربية لكان في استطاعته ان 


)١(‏ ص 1١088‏ و 101 من المذكرات ويمكن القول أن ما اطلق عليه اسم «التنظيم العسكري» 
في مذكرات الجادرجي لم يكن غير كقلة من صغار الضباط الملتفين شخصيا حول بكر 
والذين تقوت علاقتهم به جراء الحركات المسكرية المتعاقبة . 

. "/1١1١/1١ البلاد‎ )0 

(؟) من زعماء سوريا في تلك الفترة , 
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وتحق لي قتدج تسيا الى لسر * عربية مكية عريقة نزحت الى العراق مع من 
نزح من عرب الحجاز في عهد الفتوح العربية . هذا فضلا عن ناته 
العربية وثقافته العربية وجهاده من اجل العرب والعروبة()» . 

اما لونكريك ‏ مؤلف كتاب ‏ العراق 15.٠.‏ الى ١45.‏ فانه 
يرئ أن ظمو بكر الى توليقيادة الجيشش هو دافعه الوجيذ:الإتقلان: واه 
لم يسع » كما يبدو »؛ الى اقانة دكتاتورية شخصية أو رسمية) . 


حكمت سليمان 


ينحدر حكمت من أسرة تركمانية وهو اخ غير شقيق لمحمود شوكت 
باشا المشهور بانه هو الذي اضطر السلطان عبد الحميد الثاني عابي 
التنازل عن العرششى بعد ان اقتحم القسطنطينية ‏ اسطنبول الان ‏ على 
راس الجيشش العثماني قادما من سسلانيك2؟) وذلك عام 11.4 ولقد ولد 
حكمت ف بغداد وتلقى القتسم الاول من تعليمه فيها ثم اكمل القسم الاكبر 
في القسطنطينية حيث انتمى الى جمعية (الاتحاد والترقي) واصبح من 
اعضائها البارزين . ظل في تركيا حتى عام 1151١‏ عندما عاد الى بغداد قبل 
فترة قصيرة من تتويج فيصل الاول ملكا على العراق ذلك العام . شغل 
عدة وظائف في الدولة كما اصبح وزيرا اكثر من مرة ورئيس ا مجلس 
النواب » ولعل اخطر منصب شغله حكمت وكان له التأثير البارز في تجديد 
مستقبله السياسي هو وزارة الداخلية في حكومة رشيد عالي الكيلاني 
الاولى عام 137 وكذلك الثانية التي استقالت في 14 كانون الاول ٠ 1١177‏ 

وطوال الفترة منذ ذلك اليوم حتى انقلاب بكر صدقي في تشرين 
الاول 1975 لم يعرف حكمت طعم الاستقرار والهدوء اذ كان رجلا طموحا 
يرى في نفسه القدرة على تولي السلطة وتنفيذ منهاج لديه لاصلاح اوضاع 
العراق » ففي داره في الصليخ تم تدبير المؤامرات العشائرية التي اسقطت 
وزارتي المدفعي والايوبي الى ان تم تأليف وزارة الهاشمي عام 1118 ٠‏ 

لقد كان حكمت يرى أنه صاحب الفضل الاول في مجيء ياسين الى 
السلطة وانه احق من غيره2(» في تولي وزارة الداخلية فلما اقترح عليه 
ياسين وزارة المالية رفض فكان ذلك بداية الخلافات بينهما والتي وصلت 


)١(‏ البلاد 8/4//!؟ اي قبل مقتل بكر بيومين 


- ,249 .م ,1950 70 1900 وقعآ ,عععدمآ 
(0) مدينة يونانية كبيرة حاليًا وعثمانية في السابق . 
() الكيلاني . 
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ذروتها باسقاط وزارة الاخير بالقوة ويقول الدكتور ‏ غروبا ‏ وزير 
المانيا المفوض في بغداد انذاك ان حكمت كان ساخطا لعدم اصغاء احد اليه 


جماعة الاهالي 


لعل خير وجهة تعطينا فكرة واضحة عن جماعة الاهالي هو كامل 
الجادرجي - وعلى الرغم من صعوبة تلخيص الحديث عن هذه الجماعة 
الا اننا سنحاول ذلك مستندين على مذكرات الجادرجي نفس<١) ٠.‏ من 
المعرؤف ان الجماعة كانت موجودة قبل انضمام كامل اليها الا انه اصيح 
بعد انضمايه اليها من ايرز اعضائها ان لم يكن ابرزهم جميها . جاء في 
مقدمة المذكرات ما يأتي : 

«الواقع ان ألانكليز نجحوا الى حد كبير في خطتهم » فقد قضوا على 
الروح الثورية وامتصوا معظم الحركة الوطنية في اسفنجة الحكم (الوطني) 
واضرابه »© وبالرغم من بقاء مظاهر المعارضة في ذلك الحكم » لاسيما في 
المجالس النيابية المصنوعة ببراعة تناسب ذلك الوقت »© فان الروح 
الثورية كادت تنعدم في العراق وبقيت آثار غير فعالة للوطنية الحقيقية ٠.‏ 
لق فقت السركة: الوطنية تاعهتيا القسمية الى كانت ليا فى ثيره 
العشرين »© ولكن في الجهة الاخرى بدا تكون قاعدة شعبية جديدة . 

«وسشط هذه الفوضى الفكرية والسياسية ظهرت جماعات مشتتة 
التكوين من الشباب تميز افرادها اولا بوعي سياسي عام » وثانيا باتندفاع 
في العمل السياسي ضمنه مظاهرات الطلية واضراباتهم » وفي مجال النشر 
المحدود في الجرائد والمجلات » ومن هذا المحيط تكونت جماعة الاهالي 
التي اصدرت في اوائل عام 1175 جريدة الاهالي (صدر العدد الاول في 
5 وتضمن العدد الاول ما اعتبر خطة للجريدة ‏ التي يصدرها 
أفريق من الشباب ‏ كما كان مرسوما في صدر الجريدة ما يلي :6 
صحيفتنا هذه صحيفة شعبية ترى منفعة الشعب فوق كل المنافع » اما 
المنفعة الكري فكل ما يعود بالفائدة على الاكثرية سن ابناء هذه البلاد 
كرفع مستوى المعيشة وضمان الرفاه المادي والنفسي وتثبيت وضع 
سياسي واقتصادي سليم واستثمار المواهب الفكرية وموارد البلاد 


)١(‏ مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي . دار الطليعة ‏ بيروت 
.اول . 


رف 
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ويمضي الجادرجي الى القول : «وعند صدور الجريدة تعقبتها 
شخصيا» ووجدتها جريدة حرة تتفق مع آرائي في كثير من النواحي ٠‏ ثم 
علمت ان خلافا قد حصل بين الشباب الذين قاموا باصدار الجريدة فحرج 
منهم خليل كنة وبعد ذلك حسين جميل لاسباب لا اعلمها بالضبط ٠‏ 

«ثم حصلت رغبة من الجهتين على ما اعتقد » فمن جهتي كنت أود 
ان اتصل بهذه الجماعة وكانت نفس الرغبة من جهتهم» . يتضح من 
المذكرات ان الجادرجي اجتمع صع اقطاب الجماعة في داره وبحثوا في 
لزوم وضع منهج اجتماعي سياسي يكون اساسا لجمعية سياسية وخطة 
تسر عليها جريدة الاهالي وكان ذلك في اوائل بسبة ١9699‏ » فصدرت 
الجريدة وهي تدعو الى خطة معينة ومبدا مقرر هو الشعبية وبذلك 
فيما بعد » عن طريق كامل الجادرجي »2 ان تجتذب اليها ‏ جعفر ابو 
التمن ‏ وذلك بعد استقالته من الحزب الوطني الذي كان عميدا له اثر 
التمن ‏ من جماعة الاهالي قيام جمعية سياسية على اساسس السرية فقد 
اتفقت أسيرة الاهالي على تكوين جمعية «السعي لكافحة الامية» على 


..:مباديء مغئنة تم تشيتها كرؤوس اقلام وتوزيعها بصورة سرية على كثير 


من القباب وهي التي اصبحت فيها بعد اساسا لمنهج «جمعية الاصلاح 
الشنعبي)17) 

ومن المؤسف ان الجادرجي المعروف بوضوح آرائه يقدم صورة 
داره محطم الامال لايختلط باحد ولا يفكر بعمل سياسي مؤثر(» الا انه كان 
شخصيا اول من فكر بادخال حكمت في «جمعية مكافحة الامية» وانه زاره 
ذات ليلة في بيته وتحدث معه مليا عن الوضع السيء السائد في المراق 
يومئذ (وزارة المدفعي الاولى في اواخر ١177”‏ وبداية )١176‏ وعن لزوم 
مقاومته وان اسارير حكمت تغيرت وظهرت عليه بوادر الامل عندما ذكر 
له الزائر اسم ابو التمن وتساعل : «وهل يرضى جعفر ان يشتفل 
معي 0" 5 


)١(‏ تاسست جمعية الاصلاح الشعبي رسسميا بعد انقلاب بكر صدفي وضمت الجادركي 
ويوسف ابراهيم وعبد القادر اسماعيل وصادق كمونة ومكي جميل ومحمد صالح القزاز 
وعيد الله الم ٠.‏ 
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ويبدو انه حتى الجادرجي نفسه كان عاجزا عن تقييم طموح حكمت 
ففي الوقت الذي يصفه بانه كان يائسا ‏ فانة يردف ذلك بغيارة 
على ما اعتقد(١) ‏ ومما يتناقتض مع همذا الراي ان حكمت قد وافق 
على الانتماء الى جمعية سرية من ناس جدد وعلى إساس جديد لا يدخل 
الحائط ‏ . ويكفي ان ننقل ما قاله الجادرجي نصا في مذكراته لنتبين بان 
الاهالي وجعفر قررنا ضم حكمت للجمعية ووضعنا صيغة يمين لاعضاء 
القردة أكثلي يعي 2 بقطر الى أأقن يدت سيان كليل الجادريين 
بهذا الشكل يدانا انا وعبد الفتاح ابراهيم ومحمد حديد في الاتصال بجماعة 
من الشباب والموظفين كما اتصل ابو التمن: بجماعة خاصة من الحزب 
الوطني واخذ حكمت على عاتقه الاتصال برجال الجيشس وقد جعل نقطة 
الاتصال بكر صدقي(52)» . 

تبرز الان نقطتان لهما اهمية بالغة في تطور الاحداث فيما بعد » 
فالجادرجي الذى لم يكن على ادراك كاق لمطامح حكمت يعود في مكان اخر 
من المذكرات ليقول : «وني الوقت نفئسه كانت المؤامرات2») تحاك فى 
الصليخ وكنا على اطلاع عام على تلك الحركة بواسطة حكمت الذي كان 
من اشد انصار الحركة ان لم نقل من جملة مدبريها(؛»» © والنقطة الثانية 
ان حكمت رغم انتمائه الى جماعة الاهالي وقبوله بمبادئها وحتى ضم بكر 
اليها الا انه كان يريد الجمعية سلما لتحقتيق اهدافه الخاصة وقد اتضح 
ذلك من وقوفه الى جانب بكر صدقي عند ظهور ميول الاخير التسلطية بعد 
تأليف الوزارة واشتراك ابو التمن والجادرجي فيها . 

وعلى اية حال » وبغض النظر عن علاقات المد والجزر التي كانت 
تربط حكمت بجماعة الاهالي فقد اجتمع الاخير بالجادرجي وابو التمن 
وحديد قبل الانقلاب واخبرهم ان بكرا قد عرف بان عبد اللطيف نورى كان 
المشاركة في انقلاب ضد الحكومة بدلا من الانتحار . ويقول الجادرجي ان 


. "١ ص‎ )!( 

؟)» ص !9 و6 من مذكرات الجادرجي . 

؟) يقصد بذلك المؤامرات الرامية الى اسقاط وزارة علي جودت عام 1458 والممقودة في 
داري الكيلاني وحكمت . 

()) ص ه" من نفس المأذكرات . 
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حكمت قد روى الخبر بصورة فهم منها زملاؤه المذكورون ان الامر معد 
ومنته اذ قال لهم ان عدم موافقتهم سوف لاتغير شيئا من الامر وفي هذ» 
الحالة سيتعاون العسكريون مع اناس اخرين .. وهذه الواقعة التي 
اوردها الجادرجي ترينا مدى ضعف الرابطة التي كانت تصل بين «جياعة 
الاهالي» وما اطلقت عليه مقدمة المذكرات اسم سم «تنظيم عسكري كأن بكر 


ساقق يي 7 أبرزٍ اعضائه» وان ذلك «التنظيم» كان مرتبظا بالتكض كيلات 


ياسين الهاشمي ووزارته 


من مواليد محلة البارودية ببقداد عام 1887 »© حيث قضى طفولته 
وشطرا من حياته فيها . تلقى تعليمه الابتدائي في احد الكتاتيب وانتقل الى 
مدرسة الرشدية العسكرية » وفيٍ متوقكه 56 دخل المدرية الاعدادية 
العسكرية القى اأرسلقة © بجة تجاحة إفيها 4 االى, أستطنبول التكول قحي 
الكلية الحربية التي التحق بها عام ١899‏ وتخرج ضابطا عام ٠. ١9.2‏ 
ميل إل بخدادو اوسيل بسي اتعني فى الآخرة الى جمعية العهد واظهر 
تعلطا بارا ف مدان التعطيه الوص م نتصيل بت يقلت المصدانت 
العسكرية في سوريا وتركيا ودافع عن الدردنيل جنبا الى جنب مع كمال 
اتاتورك © حارب في النمسا الى جائب القوات الالمانية والهنغفارية 
والتمسكوية المتحالفة مع القولة العثياية عه الجيوشن الروسسية حيث 
برز في ذلك . تولئ قيادة الفرقة الرابعة والعشرين في جبهة السام واستقر 
سيت ٠.‏ لم يلتحق بقوات الثورهة العربية لاعتقاده ان الحلفاء لايمكن 

يغلسوا الهية المريية اكثر من اخلاص الاتراك لها . اقنعه بعض 
ملعي القساط: «السمل: الى عاقب فعضل سيق قشفل: عضن التاسني 
العسكرية ني سوريا . عاد الى العراق حيث عين متصرفا للواء الناصرية 
عام 1151 . انتخب عضوا في المجلس التأسيسي وتزعم معارضة معاهده 
5 التي عرضت على المجلس التأسيسي عام ١1115‏ طاليا لحجصراء 
تعديلات عليها قبل اقرارها » وكان قبل ذلك قد اصبح وزيرا للاشغال في 
حكومة عبد المحسن السعدون(0) . 


)١(‏ تقول المس بيل ل في رسالة مؤرخة 16 ايلول 1177 انه كان المقرر تعيين 
ياسين ‏ وزيرا للداخلية ف حكومة النقيب الثالثة غم ان الانكليز توصلوا الى انه 
كان قد وجه © وهو متصرف الناصرية » رسالة الى جعفر ابو التمن ‏ الذي برز 
في معارضة المعاهدة : «واضها نفسه تحت اوامره)) وان رشيد ابو التمن ‏ هو 
الذي سلم الرسالة للامن وقد جوبه ياسين بالامر فاعترف بالرسالة مما حرمه من 
المنصب . 
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عين ياسين الهاشمي رئيسا للوزراء في عام 1١5516‏ ثم شغل وزارة 
المالية في عدة وزارات اخرها وزارة الكيلا: ني التي تألفت في آذار 111719 
واعيد تشكيلها في العام نفسه ٠‏ أن تند المي درة الشرى مسارضية:معاسحاة 

155 عل راسس حزب الاخاء الوطني الذي ضم الكيلاني وحكمت اضافة 
الى شسخضياتة سنياسية اخرى وهو لم يعارض المعاهدة على ا اسن 
رفضها كلية بل بهدف تعديل بعض بنودها التي رآها مجحفة من ناحية 
وعدم أقرارها بالاغلبية الساحقة او الاجماع وذلك لاعتقاده ان ذلك 
يضعف الجانب العو أهى عند محاولة التعديل ف المستقدل(1) . وبعد وفاة 
الملك فيصل وبروز الدور العشائري ف السياسة العراقية لم يشأ ياسين 
الاشتراك في الوا مرات الرامية الى اسقاط حكومة علي جودت ‏ - لعدم 
ثقته بجدوى هذا الاسلوب اضافة الى الصلة التي كانت تربطه مع رئيس 
الوزراء غير انه عاد عن ذلك في اواخر عهد الحكومة المذكورة كما ذكرنا 
في مكان اخر وشارك في الموا مرة التي حيكت في داري حكمت ورشيد ‏ 
وادت الى سقوط ‏ جودت ‏ وكذلك المؤامرة التي اثارت العشائر ضد 
حكومة ‏ المدفعي فانهارت في اذار ١975‏ مما مهد الطريق لتكليف 
ياسين بتاليف وزارة جديدة وهذا ما تم فعلا في نفس الشهر وضمت 
الكيلاني ونورى وجعفر واستثنت ‏ حكمت ‏ مما كان له اوخم العواتب 
بالنسية لياسين وغيره من الساسة . 

حقق ‏ ياسين ‏ كثيرا من الامور في السياسة الداخلية للعراق 
بيئما ظلت السياسة الخارجية على حالها مستندة الى معاهدة التي 
أنومها وؤزير خارويتة نور السعيد . ويمكن تلخيص هذه الامور ؛ في 
راي انصاره » يما يلي : 

١‏ ل تنفيذ قانون التجنيد الالزامي وتوسيع انجيش العراقي الى 
عرهعين. على ساس اليسماله الى تيع فرق اضافة الى يكور بك آلقو ! الحومة 
وابتياع كميات من الاسلحة من جيكوسلوفاكيا وبلجيكا و2 ولكن ليس بنطاق 
وأسج يكن ان يكسر امقار السلاح من جانب بريطانيا . 

؟ ل التخلص من عدد من الموظفين البريطانيين في الجهاز الحكومي 
في مقدمتهم ‏ كورنواليس ‏ مستشار وزارة الداخلية الذي ظل حاتدا 
على الكيلاني (وزير الداخلية) مما تجلى في غضون ثورة مايس 1161. 

٠ 1‏ تقديم شمتى انواع المساعدات والدعم للحركة القومية يق 
سوريا وثوار فلسطين بما في ذلك الاسلحة والاموال والتدريب واستقبال 
المجاهدين في بغداد والسماح للضباط والجنود العراقيين بالتطوع للقتال 
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في فلسطين مما رفع من سمعة ‏ ياسين ‏ القومية وامتدت شهرته الى 
ارجاء واسعة من الوطن العربي 5 
تقوية الروح القومية والدعوة للوحدة العربية سواء في 
ومائل الاعلام المتوفرة آنذاك او المناهج التعليمية والتصريحات المتوالية 
ومتابعة قضايا الاقطار العربية الرازحة تحت الانتدابات خاصة سوريا 
وفلسطين مما حوله بسرعة الى قائد قومي علقت عليه الامال وهذا الواقع 
من الذع نفسر ,ركد الفعل المتييئة سجاه اتعلاب يقر ى حقيت: في يناي 
ارجاء الوطئ العربي والاسى الذي طبع به رد الفعل المذكور . 
ىه استطاع انقاذ كاهل العراق من الديون العثمانية ومكنه من 
امتلاك السكك الحديد واسس المصرف الزراعي والصناعي واصدر اول 
قانون للعمل وادخل قانون تحديد ممارسة المهن بالعراقيين(1) . 
5 ادخال نظام الفتوة في المدارس العراقية . 
ا تطهر الجهاز الحكومي من بعض الموظفين والمستخدمين 
الفاسدين . 
| عدم صيره ازاء المعارصضة وتعطيل جميع صحفها واستخدامه 
الاساليب البوليسية في مراقبة عناصرها النشطة وملاحقتها؟) . 
؟ ‏ مبادرته الى حل حزب الاخاء وعدم فسحه المجال لقيام 
احزاب اخرى حتى وصل الامز الى حرمان - المدفعي ‏ من اصدار 
جريدة تكون منطلقا لتشكيل حزب رغم التماس المدفعي ذلك شخصيا . 
"٠‏ عدم تساهله ازاء انتشفار الافكار اليسارية ممثلة بجماعة 
عت الاهالي 5 التي اغلق حريدتها ومن الطبيعي أنه كان اعنف قٍ احراءاته 
أضد الافكار الشيوعية حيث وجه ضربة عام 1170 الى اول تنظيم شيوعي 
في العراق كما ان اجهزة السلطة لاحقت دعاة التنظيم وموزعي منشوراته 
في ارجاء مختلفة من البلاد . 
؟ ‏ في الوقت الذي ساد فيه زعم بأن ‏ ياسين ‏ هو الذي دفع 
شقيقه ‏ طه ‏ رئيس اركان الجيشش الى عدم استخدام القوة ضد القبائل 
الثائرة على المدفعي ‏ و جودت ‏ فانه سمح بذلك »؛ وعلى نطاق 
واسع » عندما ثارت عشائر اخرى في وجهه مستخدما ‏ بكر صدقي ل 
المعمروف بالقسوة ٠.‏ 
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ه س فساد الجهاز الحكومي وتفشي الرشوة والمحسوبية والمنسوبية 
غير انه يمكن القول ان ياسين ‏ انما يدفع بذلك ثمن وضع جاء 
استمرارا لسنانساتة الحكومات السابقة مع العلم انه هو الذي أضكان 
قانون تطهر الجهاز الحكومي الذي اشرنا اليه . 

ان ل حكمت ‏ يلخص لنا رايه في حكومة ‏ ياسنين ‏ وسبب 
وقوفه ضده بما يلي : «اي نعم مولانا » اشهد بالله » لقد اخطا ياسين » 
ازدروا بكل شيء 4 وما بالوا بشيء » وطمحوا الى كل شيء ‏ لينتبه القراء 
الى هذه العبارة(١» ‏ . ارجوكم يا استاذ : لقد طمحوا في كل شيء وصغر 
شأن الرجال في عيونهم » وقلت قيمة الزعماء » وامحت كرامة الناس . 

١‏ لحخ. 
اخيرا » ماذا نعمل » لقد ضقنا ذرعا بهم » وفكرنا في الخلاص تفكيرا 
العامة » وحماية العرثش والدستور92)»» . ْ 

يقول «سندرسن» انه استدعي الى قصر الزهور » مقر اقامة الملك 
غازي » في الساعة العاشرة صناحا يوم الانقلاب » ولم يكن غازي في مكتبه 
متمنطقا بمسدس ظاهر للعيان . كانت تلك المرة الثانية في حياته التي يرى 
فيها غازي مسسلحا في القصر » ولما وجه له سؤالا عن سبب وجوده في ذلك 
الوضع امتنع غازي عن الرد عليه وطلب فحصه لخشضيته من الاصابة 
بالسكتة القلبية . وبعد ان استخدم الطبيب السماعة في ذلك وجد ان 
الامر لايعدو أن يكون خفقانا في القلب . 

ان مدى علاقة غازي أو عدم علاقته بانقلاب بكر صدقي ما زال 
مسألة محيرة للباحثين من المؤرخين » فالاستاذ الحسني يقول في كتابه 
«تاريخ الوزارات العراقية» أن رستم حيدر » رئيس الديوان الملكي » قدم 
نسخة من المنثور الذي التته الطائرات على بغداد » وهو يحم( توقيع 
بكر صدقي » للملك فما كاد غازي يراه حتى بدت على وجهه امارات 
الدهشة والانفعال الشديد من: هذه الحركة الجريئة التي لم يسبق ان علم 
بأمر من اموره202»» 5 

ويقول في مكان اخر : «يخطيء كثيرا من يظن ان للملك غازي اي 


)١(‏ اشارة واضحة من صاحب المقابلة مع حكمت الى ان ياسين ‏ كان يتطلع الى اقامة 
نظام جمهوري في العراق يكون هو على راسه . 

, البلاد 1455/11/16 نقلا عن صوت الاحرار  اللبنائية‎ )١1( 

(1) تاريخ الوزارات المراقية الجزء الرابع ص : 188 . 
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والفريق عبد اللطيف 
القوة الجوية الذي قتل مم بكر 


الملك غازي مم قادة الانقلاب . الفريق بكر صدقي (الثاني عن يمينه) 
نوري رالثالثك عن يساره) أما المقدم محمد على جواد آمر 


مانه الاول من اليسانر 
ا سسسيللل 00 


عان مسراةا بيخي # كنت القة ال لمعيل يرصان تتفد لس ا ا ل 
ن الملك كان مضطربا كل الاضطراب من هذه الحركة وانه بدا مصدوما 
اليكل ول يشرب حثى كامة افريق بكر سدقي من مخثر الخيسيل مؤكد 
ان الجيشى سيبقى على ولائه لصاحب التاج وان عليه أن يهدا فلن يجد من 
جيشه غير الاخلاص١١)»‏ . 
ومن المؤرخين الذين لم يستطيعوا تكوين راي ثابت حول هذه النقطة 
مجيد خدوري ‏ مؤلف كتاب ‏ العراق للستت . باللغة الانكليزية 
اذ يقول : وادى سلوك الملك في الساعات التي سبقت استقالة الهاشمي 
الى النظرية التي سادت في الآهان. أصدقك واسين ورقية انه تظر! ال 
ان غازي كان متشوقا الى التخلص من نظامهما فانه تان على اتفاق ممع 
قاده الانقلاب» اما بقدر الامر بالمؤلف ‏ خدورى ‏ نانه يرى ان الملك لم 
يكن على علم مسبق بالانقلاب » صحيح انه كان للمنك عدة اصدقاء بين 
ضباط الجيش وائهم كثيرا ما اشاروا اليه انهم على استعداد اذا ما كان 
بحاجة اليهم . ونظرا الى ان الملك كان لايرتاح لكل من ياسين ورشيد 
عالي » فعلى هذا كان من الامور المسلّم بها لدى بكر وزملائه ان موقف 
غازي لابد وان يكون متعاطفا معهم بأي حال وباعحيم 1 
وتقول رواية اخرى ان ياسين الهاشمي بعد ان زار ذلك اليوم 
دار رؤوف الجادرجي - الكائنة في العيواضية فترة من الؤقت توجه 
تبل. الثامتة بدقائق الى دار حت حميل المذفعي ا القريبة والواقعة على 
نهر دجلة . وعند سماعه خير القاء الطائرات المناشير على بغداد قطع 
ياسين الحقيث على القور وغادر مقرة الرسمي في «السراي» ومن متاك 
اتصبل بالفريق صدقي محاولا ان يثنيه ويقنعه بوقف الحركة الا ان بكرا 
اسر لياسين ان : «الحركة كانت بمعرفة الملك واقراره2؟)» . وبعد ذلك 
عقد اجتماع طاريء في قصر الزهور برئاسة غازي وحضره السفير 
البريطاتي السير ارضبيبالد كلارك: . كير والهاقهي والمسعيد ثم انض 
اليهم العسكري فيما بعد . أما الكيلاني فقد ظل في وزارة الداخلية للاشراف 
على الامن والنظام . وفي غضون ذلك الاجتماع قال الهاشمي انه اتصل 
قبل وقت قت قصير من قدومه الى القصر بالفريق صدقي الذي اكد له ان 
الحركة كانت بمعرفة الملك واقراره «غير ان غازي انكر هذا الزعم في 
الحال . وكان الملك قد سبق له وان قال للسفير البريطاني الذي كان اول 
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والسفر ‏ كلارك كير فيما بمد . 
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من استدعي الى القصر في الساعة العاشرة والربع بانه لم يوائق على 
الحركة وان كان » في نفسس. الوقت » لم يطلب من وزرائه وقفها١(١)»‏ . 

ويقول الدكتور غروبا في مذكراته : «وقد راجعت بعض الاشسماعات 
التي تقول بان الملك غازي قد تعاون مع قادة الانقلاب »؛ وكانت هذه 
الاقفاعات تستند الى الفتور الذى حصل بين الملك غازي وبين الهاشمي 
علي إن هذه الاشاعات ريبما لاتكون صحيحة »؛ لان زعماء الانقلاب 2 1 
من الضروري اخبار الملك بخطتهم2»» . 

اما طه الهاشمي » رئيس اركان الجيش. وشسقيق ياسين الذي اطاح 
الصفحة 1١8‏ يقول : «55 ايلول ١9179‏ (بغداد) زرت الملك وكانت علائم 
للهاشمى انه طلب من الكيلاني »© وزير الداخلية ف حكومة ياسين > اتخاذ 
التدابير الشديده ولو لم يكن غازى واثقا من ذلك لما صرح بالامر مع علمه 
ان الهاشمي لابد وان يطلب ايضاحا من الكيلاني الذي ما زال حيا يزرق » 
اما غاية غازي من ذلك فهي تبرئة تفسسه من تهمة التواطؤٌ مع رجال 
الانتقلاب . 

وف مكان اخر اورد الهاشمي خبرا فحواه ان رشيد عالي قد نقل 
عن ناجي شوكت ان «ادموئدس» مستشار وزارة الداخلية قد طلب رأيه 
عام 1198 فيما اذا تولى الحكم فكان رد ناجي ان اورد مجموعة شروط 
كان في طليعتها : «النظر في اصلاح البلاط . لانه تأكد من اشتراك البلاط 
في مؤامرة 11 تشرين الاول 219175)» . 

اما «(سمندرسسمن)») فيبددو بدورة غير واضح ف قب مول معلوماته 2 
فمن المؤكد ان المناشير التي تحمل توقيع الفريق بكر صدقي والمطالبة 
باقالة الهاشمي وتأليف : «وزارة من أبناء البلاد المخلصين برئاسة حكمت 


)١(‏ هذه المعلومات نقلها خدورى من مقابلقين شخصيتين مع السفير كلارك ‏ كير وفورى 
السعيد بعد مدة من وقوع الانقلاب ووردت في ص : الم من كتاب ‏ العراق المستقل ‏ 
بالانكليزية , 


(؟) العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب ص ؛ لا١١ا‏ . 
(م) ص : ١ه"‏ و05 اللماكرات . 
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سليمان الذى طالما لهجت البلاد بذكره اله ن ومواقفه المشرفة(0)» , 
القيت في الساعة الثامنة والنضف وان نسخة من المنشور وصلت الملك 
غازي واذا كان «سندرسن» قد استدعي الى قصر الزهور في المساعة 
العاشرة فلابد وان يكون الملك » والحالة هذه قد عرف امر الانقلاب من 
المنشور قبل وصبول الطبيب الذي روى انه كان يتحدث مع الملك فوق 
شرفة القصر اثشناء تحليق الطائرات فوق بغدادد مصحوبيا باصوات 
الانفنجارات وهذا امر تم في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا . 

ومع هذا فان «سندرسن» يقول انه لم يكن لديه اي شك في انه 
كان لغازي علم مسبق بالحدث لانه علق على الانفجارات بقوله متعجبا : 
«تبدو هذه وكأنها ثورة» كما يعتقد «سندرسن» ان الخطر الوحيد على 
غازي وعرششه هو احتمال قيام عمل مضاد للانقلاب واضاف الى ذلك ان 
الملكة عالية » وهي موضع ثقة غازي ومؤتمن 'سراره من كل نوع » كانت 
هي الاخرى على علم بالحركة وانها كانت تتوقع شرا اذ انضمت الى زوجها 
في الشرفة مرتين خلال دقائق معدودة . ولم.يشر صاحب المذكرات بكلمة 
واحدة الى الاجتياع الطارىء الذي يفترض انه كان معقودا في قصر 
الزهور ساعة قدومه . 

ويعطينا اللورد «بيردوود»؛ مؤلف كتاب «نورى السعيد رواية 
اخرى» اذ يقول : «ولكن على الجبهة السياسية سرعان ما ادرك الباشا 
السخط المتزايد على وزارة ياسين » ولم يمر وقت طويل عندما اتصلت به 
المعارضة طالبة منه اسيتخدام نفوذه لدى رئيس الوزراء لدفعه الى 
الاستقالة . وكان“الملك » ايضا »؛ متطلعا لاحداث تبديل فضغط عليه 
(نوري) من اجل التدخل . نقل الباشسا المطيع هذه الآراء غير ان ياسسين 
المتردد لم يكن راغبا في الاقرار بالفشل . بدا انه كان يأمل فى كسب 
المعارضة » خاصة المجموعة التي يقودها حكمت سلبمان الناقم الذي لم 
ينس مطلقا ابعاده عن المنصب22؟)» . 

نعود الى «سندرسن» الذي مضى الى القسول بائه وزوجته 
الزي ‏ كانا ضيفين تلك الليلة في حفلة عشاء في السفارة النريطائية . 
فعند منتصف الحفلة » سلمت ورقة الى. السير ارقسبالذ وبعد ان قرا 
السفير الورقة انسحب بعد الاعتذار بانه اسستدعي الى الخارج . وعندما 
مر بجوار مقعد ااسندرسن» انحنى وهمس في أذنه : «لقد اقتل .جعفر . 
ارجو ان تتراس الحفلة في غيابي» . وبعد ذلك تم استدعاء الميحجر 
مس سس ع معي ب يي ل 
)١(‏ ماخوذة نصا من المناشم التي القتها الطائرات على بفداد صبيحة الاثقلاب . 
00( ,15 ,10002 03585 ,8100/6000 رمآ ,25-5210 نهر 
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ادموندس ‏ مستشار وزارة الداخلية الى السفارة على عجل . ومن 
هناك انطلق المستشار باسرع وقت الى بيت حكمت في الصليخ » الضاحية 
الشمالية البديعة » للتأكد من سياسة الحكومة الجديدة . عبر حكيت عن 
الاسف للتدخل العسكرى الذي قال عنه بأنه كان ضروريا لازاحة حكومة 
فقدت ثقة الراي العام وانه يأمل الا تكون هناك حاجة لتدخل الجية 
ثانية(1) » واكد للميجر ‏ ادموندس ‏ انه وزملاءه سيقاجمون. دستتووق 
البلاد الساري وان سياستهم الخارجية ستكون مستندة على الصداقة 
الوثيقة مع بريطانيا . 

وبهذا الصدد يمكن ان نورد بأن حكمت أقام في نفس الليلة مادبة 
حكمت ابدى اعتراضه على الفكرة لعدم وجود ما يبررها بعد ان استقرت 
لهذا المنصب . ولا ندرى رد الفريق على حكمت » غير ان الثابت ان زوجة 
حكمت نفسها تدخلت في الامر وناشدت بكرا التخلي عما يضمر » ويقول 
الحادرجى أن «الاصلاحبين» حسب تعبير كخدورىك ‏ وهو وحكمت 
منهم ذكروا بانهم لايؤمنون بالاغتيالات من حيث المبدا » وان هذا الموقف 
-2 حانب «الاصلاحيين» قد يكون احد الاسيباب المحتملة للخلافات التي 

ولم تكن فكرة الفتك بخصوم بكر خافية على هؤلاء » فقد قتل جعفر 
كما ان ياسينا اخبر صالح جبر عندما جاءه الاخير يستمزج ريه في مسألة 
استيزاره بعد ان كان متصرفا للواء كربلاء بما يلي 3 «لابد من اشتراكك 
معهم وستساعدنا.مساعدة نذكرها لك في هذا الاشتراك اذ ستخفف من 
غلوائهم وتحول دون فتكهم بنافان القوم مصممون على التعرض 
لحياتنا(؟)») 5 ولما كان من ١‏ لمحتمل ان نوري هو الذي اتصل بالسفارة اثناء 
مأدبة العشاء التي تحدث عنها ‏ سندرسن ‏ فاما ان يكون قد توصل 
بيت حكمت » لذا فقد سارع في اللجوء الى السفارة البريطانية تلك الليلة 


)١(‏ لم تمر سوى اقل من عشرة شهور حتى تدخل الجيش ثانية للقضاء على حياة بكر 
واسقاط حكومة حكمت في آب /!51ا . 

17 .8 .م ,1280 أصعلمصعمع120 

(م) تاريخ الوزارات العراقية » الجزء الرايع »ء ص ١١6‏ . 
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حيث اتخذت الترتيبات لتهريبه مع ابنه صباح وزوجة الاخير اللذين كانا 
قد استجارا بالمفوضية المصرية(١)‏ . 

نظرا للصلة الوثيقة التي تربط «سندرسن» بالمسؤولين البريطانيين 
في العراق وفي مقدمتهم السفير » فلابد ان تكون آراؤه مطابقة لآرائهم أو 
حتى انعكاسا لها غير ان الغريب ان يقول في الصفحة ١58‏ بانه : «كانت 
لدى حكمت مطامح سياسية محدودة وانه تقبل رئاسة الوزارة بعد تردد 
كبير». . ولاندري من اين استقى واضع المذكرات هذين الرايين » فلم يكن 
حكمت من ذوي المطامح السياسية المحدودة ولم يقبل رئاسة الوزارة بعد 
تردد كبير . 

نين الامو الكابقة ان رنش جكيت قيول وؤارة ابلاقية في حكوباة 
بأسين يعود آلى. طبوهه الشكسي الكبير آذ أن وؤآرة الداخلية كبا هلنا 
هي التي تشرف على دوائر الشرطة وكانت توجه الصحف او تسيطر عليها 
اضافة الى صلة الوزارة المذكورة بشميوخ العشائر وفيهم العديد من انصار 
حكمت في ديالى والفرات الاوسط الذين سبق له وان حرضهم على الثورة 
لاسقاط بحقويات: اللنسين وهلن يحوفكه : ولو آم ون. حاست ظتويمةا ل ] 
أصبح رجل الارتباط بين جماعة الاهالي والجيش بعد ان اقنع يكرا يان 
يناسر سضحية الآهالي كنا آن. الرايظة بين .حكيت .ويكز كانت.ذات اميية 
كبيرة في ايصال التغناون بين الجيش والاهالي الى نتيجة ناجحة » وقد 
كان حكمت معروفا جيدا بجسارته وحبه للمغامرة ومستقيما في علاقاته مع 
الاخرين . ولولا قطلع حكمت الى الحكم لما قرر بعد خلافه مع حزب الاخاء 
الانضمام الى جماعة الاهالي والعمل من اجل تقوية نقناطها كما انه اقام 
علاقة وثيقة مع ابو التمن والجادرجي . 

ولقد بلغ طموح حكمت وخصومته السياسية لياسين ورشيد عالي 
حدا لايوصف » فقبل الانقلاب طلب ياسسين من نورى ان يرى ما اذا كانت 
هناك اية امكانية لايجاد مصالحة بين الحكومة وجماعة حكمت . وقد 
حاول نورى احداث تفاهم الا ان حكمت ظل متعنتا في معارضته . وفي 
الساعة الثامنة من صباح يوم الانقلاب توجه حكمت (الذي كان يحمل كتاب 


)١غ(‏ .2 ,25-5310 خعنالل 


هب/ 


الفريقين بكر وعبد اللطيف نورى لليملك غازي في جيبه)(1) لزيارة رؤوف 
الجادرجي » احد اضدقائه القدامى المخلصين والذي كان صديقا في ذات 
الوقتت لياسين . وقد سر رؤوف الذي كان يحاول ايضا التوصل الى 
تفاهم بين الرجلين » لزيارة حكمت واخبره ان ياسين كان في زيارته قبل 
قليل وانهما بحثا امكانية المصالحة غر ان حكمت رد ساخرا : «اذا كان 
ياسين يريد ان يحكم البلاد عشرة اعوام فلماذا يريد التفاهم مع 
الممارضة 5 (5)» . 

وعلى الرغم من ان حكمت »© خلافا لابي التمن والجادرجي وباقي 
جماعة الاهالي المعروفة بالاتجاه اليسارى » لم يعلن مطلقا انه اشتراكي 
الا انه كان يشارك زملاءه في آرائهم حول ضرورة تحسين اوضاع الفلاحين 
الذين كان يظن انهم في حالة يرثى لها كما ان حكمت ايد فكرة سيطرة 
الحكومة على الصناعات الجديدة والناشئة في العراق وايد ضرورة قيام 
ستاعات: اخرغ > ورهذه الاراء بحق ذأتها تشدكل بوتامجَا سيامييا في قلك 
الوقت ولما كان حكيت خارج الحكم فمن الطبيعي انه لابد من وصوله الى 
اللطة لتحفيق البرتامج + 

ونيكن القول أن القلفية السياسيةوالاتدسادية الآرآاء نقيت تقد 
على فهمه لنظام اتاتورك في تركيا » فقي عام أمضى عده شبهور 
عتالة سيكب وار بعق حثاماتها واظطلع على تحور البلك الأجتفاعي 
والاقتصادي . وعند عودته الى بغداد شوهد يسير في شوارعها مرتديا 
قبعة وفي ذلك اشارة واضحة لتأثير زيارته لتركيا عليه وكان حكمت اول 
سياسي عراقي يرتدي القبعة . ومن ثم اعطى عدة تصريحات الى رجال 
الصحافة حول التطورات حينئذ في تركيا غير ان اهم هذه التصريحات 
نشرت في جريدة «البلاد» » فقد قام ‏ روفائيل بطي رئيس تحرير 
الجريدة والعضو السابق في حزب الاخاء بمتابلة حكمت وكتب ثلاثة مقالات 


)١(‏ هذا الكتاب سلمه الفريق عبد اللطيف الى حكمت في 18 تشرين الاول عندما زاره لآخر 
مرة بعد ان قدم الى بغداد للتاكد من عدم تسرب انباء الاعداد للانقلاب ويقال بان 
الامر ليس كذلك اذ ان العقيد شاكر الوادي هو الذي جلب الكتاب الى حكمت واخبره 
بوجوب تسليمه شخصبيا الى الملك حال ظهور الطائرات في سسماء بفداد . وردت في 

:آلكتاب الاسباب التي حدت بالجيش الى التحرك ومن ثم طلب القائدان من غازي ان 
يقيل حكومة ياسين ويكلف حكمت بذلك في غضون ثلاث ساعات فاذا رفض ياسين 
«اطاعة)) الملك فان الجيش سيقوم بواجبه . 

0 .2 ,هآ اخصعلصعمع لم1 ,1ل0ه]1 
وفي ذلك اشارة للخطاب الذي القاه ‏ ياسين ‏ في البصرة في ايلول 1915 وقال فيه 
انه يامل في البقاء في السلطة عشر سنوات ... الخ مما انار الممارضة عليه وزاد 
من سخط الملك غاري . 
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على صدر الصفحة الآولى, قرح افيها أفكار حكنت للناس ٠»‏ | 

كرا تيدايتني !+ هي انق سير ارى 0-6 - 
للبلاد و ملارج لحياتها ب وجوابي : مسوك ايد . - 
الاصلاح الذي تفتقر اليه بلادنا العراقية لا يتم الا على ايدي حكومة غيور 
يحمل رجالها ادمغة عصرية وحكومة قوية مفكرة كهذه تدرك لاول وهلة 
ان العراق لايزال في حالته البدائية منجهول من ابنائه غير منكشف في اكثر 
نواحيه ومرافقه وخصائصه . فاذا سارت الايدى الحاكمة القوية بذهنية 
عصرية على ضوء هذه المطالب الضرورية استطاعت بوقت قصير ان 
تحدث التطور المطلوب في العراق فينقلب حاله من الاهمال والتأخر الى 
الحياة المتدمعة بالنساط ٠‏ عبلاقنا غنية بالعادن, على اخقلاف أتواعهة ولكنا 
نود ان نستفيد من هذه الكنوز المعدنية ولكننا نجهل حقيقة هذه المعادن 
ومواقعها ومقاديرها . 

ولاريب أن العمل المنظم اللازم للقيام بهذا الامر يحتاج الى الاستقرار 
في الحكومة قبل كل شيء حيث لايرجى انجاز عمل ان لم يسبقه استقرار . 
واحسن ما نوضح به فكرة الاستقرار المثال التالي : فلنقارن بين وضع 
تركيا المستقر ووضعنا غير المستقر وما كان لذلك من اثر على العمل 
الحكومي») . 

وبعد ان يقارن حكمت بين الاوضاع في تركيا والعراق آنذاك في 
النواحي الاقتصادية يمضي الى القول : «اما الحال عندنا في العراق فشيء 
مؤسف حقا . اذ لانرى اثرا محسوسا للنشاط السياسي والعمل امنتج . 
هذه ميزانيتنا السنوية لاتسر من يدققها ولا تبعث الامل على ان البلاد 
آخذه في التطور الاقتصادي . بلادنا كما قلنا غير منكشفة خيراتها وكنوزها 
للشعب ولا للحكومة انكثمافا فنيا محكما . الاستقرار في الحكم مفقود في 
دولة العراق . في كل بضعة ايام وزارة جديدة » وهذا التذبذب والتحول 
السريع لايفسح مجالا للحكومة ان تعمل عملا مأثورا» . 

ثم قال : «فالذي اراه انه لابد اذا اردنا نهضة حقة أن تقوم 
الحكومة(1) بدرس هذه المسائل دراسة فنية وافية بواسطة الخبراء 
والاختصاصيين ثم ترسم خطة عملية ويوضع نظام للري شامل وبعد ان 
ينتظم الري في الاراضي. الزراعية ثم تقسم هذه الاراضي وتوزع توزيعما 
تقره الافكار الحديثة ف العالم الان . فان سسياسستنا ف الاراضي اليوم تناقتض 
ما تسير عليه حكومات العالم.على خط مستقيم . فالحكومة تأتي في ثسأن 


)١(‏ من اللمؤكد ان الحكومة المقصودة هي التي كان حكمت يتطلع الى تاليفها وليس حكومة 
ياسين القائيسة , 


// 


الاراضي اعمالا في تكوين الاعمال الاقطاعية التي ودعتها الانسانية من زمن 
ونحن نعيد الاقطاع في بلادنا . ولايشك احد في ان هذه الطريقة الرجعية 
التي نسي عليها في سياسة الآراضي سقبدل حقها .. سسيبذلها اولادنا 
واحفادنتا . 

من رآبي اننا بحاجة الى تشكيلات واسعة مستعدة لاعمار الاراضي 
المهملة الان بعد ان نعمرها بنظام الري الحديث . وهكذا نقوم بعملية 
توطين العشائر توطينا فنيا واستحداث القرية العصرية التي يعرفها العالم 
المتمدن ويتذوق حلاوة السعادة في العيشش في قرية حاوية لمدرستها وطبيبها 
ومستوصفها وموظفيها الزراعيين وموظفي البيطرة . ويهذه الوسيلة 
نجعل بلادنا تسير في طريق جديدة كما تسير قوافل الامم والشعوب . 

وفي الاخير اعود فاكرر حاجة يلادنا من الوجهة السياسية الى 
الاستقرار في الحكم . وذلك ان اضطلاع الحكومة بمثل هذه الاعمال 
والخدمات التي بسطتها يحتاج قبل كل شيء الى زمن طويل . بينها وضعنا 
السياسي شاذ وغريب . والبلاد باقية في مكانها من التأخر والانحطاط١١)»)‏ . 

ومما لاشك فيه ان هذه التصريحات البالغة الجرأة كانت تعكس 
تفكير حكمت في ان يتولى رئاسة حكومة مستقرة تسندها قوة لايمكن لاحد 
ان يتصدى لها هي الجيشش. . وبذا يمكنه ان ينفذ البرنامج الذي اعتمده 
في النطاق الاقتصادي والصحي والتعليمي والزراعي ويلاحظ ان حكمت 
كان اول سياسي من الطبقة الحاكمة يستنكر تشجيع الحكومة لاعادة 
الاقطاع الذي يعتبيره اثرا عفا عليه الزمن كما انه تنبأ بأن الاولاد والاحفاد 
سيبذلون النظام. الاقطاعي وهذا ,ما تم بعد فورة ١6‏ 3موز .136/8 + 

ولقد حصل بعد ان تولى حكمت رئاسة الحكومة ان القى وزير 
المالية ابو التمن خطابا بالراديو نيابة عن رئيس الوزراء لم يتطرق فيه 
اطلاقا الى مسألة الاقطاع اذ كان جل ما قاله : «لقد اعتزمت الحكومة 
على ايجاد المال لغرض اعمار الاراضي بصورة عامة » وتوزيع الاميرية غير 
المملوكة » وغير المفوضة » وغير المزروعة منها على ابناء البلاد كما تقتضيه 
المصلحة العامة » مع مراعاة العرف والعادة » بصورة خاصة(52)) . وقد 
جاء هذا النص توفيقا للاتخافات المتضاربة داخل وزارة حكيت .. 

اما القول بأن حكمت قبل رئاسة الوزارة بعد تردد. كبير فلا نظن 
ان بالمستطاع تقبل هذا الراي عن الشسخص الذي اقام الارتباط بين 


)١(‏ هذه مقتطفات من التصريحات لجريدة البلاد البفدادية بتاريخ ها » ١ >» ١‏ كافون 
الاول 5226| . 
) حريدة البلاد 5/١١37/1؟5١ ٠.‏ 
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١1/7/4111 *‏ 
ف مسمكين اصح عن ضري مميدع لس عر اس رصن مكلك كروور بتكص 61 تسم 
اير و سسب جع وميم ريسيو البجسي جب جم التي مج 290 (*) حصو 


الششن وجباعة الاهالي والذي اتفق مقدما مع الاخيرة ملى الاقمتراك فى 
حكومته كما ان هذا القول لاينطبق على حكيتث الذي استلم كتاب الجيقى 
الموقع من بكر وعبد اللطيف وابقاه عنده ثم سلمه قسخصيا الى رستم 
حير ؛ برليسن الذيوان المي » قبل ان تنجح الخركة الانقلابية وقبل 
استقالة وزارة ياسين وني ذلك خطورة ما بعدها خطورة اذ لايمكن تصور 
مدى الاذى الذي كان سيلحق به لو ان الفشل كان حليف الانقلاب باى 
شبكل من. الاأشتسكال . 00 

ومن الامور الاخرئى خول اصرار حكمت على البقاء فى السلطة انه 
لم يتخل: عن الحكم حت بعد اغتيال بكر في الموصل فى أب 5597 وهو 
السند الاول للنظام ٠‏ بل ان حكمت اراد تحمل مسؤولية محاكمة المتهمين 
بتدبير عملية الاغتيال وافخذ الاجراءات اللازمة اللتحتيق معهمم ثم اصضدر 
اوامره بالقاء القتبض عليهم وارشتالهم الى بغداد لمحاكمتهم وهذا ما كاد 
ان يتم فعلا لولا خروج قوات الموصل على وزارة حكمت وانضمام باقي 
قطعات الجيشى اليها فيما بعد مما ادى الى استقالنه بما يمكن اعتباره 
انقلابا عسكريا آخرا(١)‏ , 


)١(‏ كان حكمت قد حاول استمالة الكتلة القومية في الجيش الى جانبه فقام باستيزار عدد 
من القوميين: في حكومته في اعقاب اسستقالة ابو التمن والجادرجي ووزيرين آخرين في 
حزيران /!؟ كما انه اتصل بوزير المانيا المفوض في بفداد طالبا منه ضمان معونة بلاده 
وايطاليا في التصدي لقرار تقسيم فلسطين الذي قدمته بريطانيا الى عصبة الامم ذلك 
العام » ويقول المفتي امين الحسيني بهذا الصدد : «قبل اضطراري للهجرة من 
فلسطين » حدثت فيها احداث مهدت لاستئناف الثورة التي اوقفت استجابة لدعوة 
ملوك العرب وتعهدهم بالسعي لدى بريطانيا لتحقيق مطالب الفلسطينيين . لكن صدور 
قرار لجنة اللورد بيل جاء مخيبا للآمال » فرفضه الفلسطينيون وعلى راسسهم اللجنة 
الغربية العليا التي ارسلت الى. الحكومات العربية مذكرة مسهبة بالاستنكار والاصرار 
على تحقيق الميثاق العربي الذي يقرر للفلسطينيين استقلالهم وسيادتهم . 

واول جواب ورد على اللجنة العربية كان من السيد حكمت سليمان رئيس الوزارة 
العراقية حينئذ باستنكار التقسيم والتعهد بمقاومته . ثم اعلن تصريها شديدا عقب 
ذلك بان العراق سيحطم اكبر راس عربي يقبل التقسيم» . 
مذكرات الحسيني الحلقة ١  .‏ ص 6 مجلة فلسطين . الددد ه٠‏ 
حزيران /١5511ا ٠‏ 
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الفصلالرابع 


الصراع الانكليزي ‏ الالماني الايطالي على المراق 
1911١ 3‏ 

يستحق هذا الموضوع استعراضا طويلا » ففضلا عن تناقضات 
الوضع الداخلي والصراعات القبلية والسياسية والشخصية في الفترات 
التي مرت بين انتهاء الانتداب عام 37 وثورة مايسس ١111١‏ »2 فقد كان 
الصراع الانكليزي ‏ الالماني الايطالي على العراق من ابرز سمات تلك 
السنوات . وعلى الرغم من ان مختلف المؤرخين والباحثين قد تناولوا 
جوائبه بفكل اوابآخر غ الا آن احدا ألم يعدم لا صورة متداخلة: الى متكاملة 
لذلكالصراع » لذا فانمعالجته » منهذا المتطلق » ستكونمهمةهذا الفصل. 

يتمتع العراق بموقع استراتيجي بالغ الاهمية وثروات زاخرة جعلته 
مطمح انظار مختلف القوى التي قيض لها ان تتوسع او تصل الى هذه 
المنطقة من العالم . ورغم ان الانكليز قد ضمنوا خلال وقت طويل من 
الدسائس والمناورات السياسية » ان يكون العراق من حصتهم عندما 
بحين. الوحت اللعصساء, على حياة الدولة المثيقية + رجل. آوريا المريض ؛ 
(وهذا ما حدث فعلا في غضون الحرب العالمية الاولى 1١115‏ ل ١918‏ 
وبعدها حيث وقع العراق تحت الاحتلال ثم الانتداب البريطاني) »© الا ان 
المانيا في المهد التيصري كانت قد وضعت عينيها على العراق 6 سيثُها بعد 
ان تأكد وجود النفط فيه » فكان من نتائج ذلك اقامة سكة حديد برلين ل 
عقاف بت البسرة التي لم صل في اليسول الى اريت يعمل لقاو ة 
الانكليزية الضارية والصريحة له١(١)‏ . 


)١(‏ «ولمل الاكثر اهمية ما كان يتملق بالخطر الالماني القائم اساسا على حصول تلك الدولة 
الكبرى من تركيا على حق مد سكة حديد عبر آسيا الصفرى الى بفداد على ان ينتمي 
الخط » كما كان ماأمولا » عند الخليج حيث بذلت جهود قوية للحصول على ميناء في 
منطقة الكويت . 

ويصدد هذا الخطر » سعت مؤسسة ‏ وونكهاوس ‏ الالمانية من اجل نيل عقد 
لاستخراج الاوكسيد في جزيرة ‏ ابو موسى ‏ كما حاول الالمان امتلاك مصايد اللؤلؤ 
النمينة . اضف الى ذلك انهم بذلوا جهودا مضنية في سبيل الاستحواذ على امتياز في 
وادى كاروم ‏ جنوبي ايران الا ان الهزيمة كانت من نصيبهم في كل حالة على يد 
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انتهت الحرب العالمية الاولى بهزيمة المانيا وتمزيق الدولة العثمانية 
وانتقل حال العراق الى ما آل اليه » فغابت المانيا الملشفغولة بهمومها 
الخاصة عن الصورة تماما » ولم ينبعث اهتمامها بالعراق الا بعد ان انتهى 
الانقااب بن الناحية الرسمية. أى قبل لك تطيل, » عمى :قباط 1481 أقدم 
اليه الدكتور ‏ فريتز غروبا ‏ قائما بالاعمال لالمانيا . وبالمستطاع اعتبار 
ذلك البداية الحقيقية للصراع الانكليزئ - الالماني ثم والايطالي على 
العراق . فلقد امتاز القادم الجديد باتقانه اللغتين العربية والتركية عدا 
معرفته الطيبة بدول وشعوب الشرق الاوسط . شرع غروبا حال وصوله 
باقامة صلات صداقة ومعرفة مع رجال السياسة من حكام ومعارضين 
وكبار رجال الجيش وذلك عن طريق حفلات الاستقبال الرسمية في دار 
المفوضية خاصة بعد ان اصبح وزيرا مفوضا لبلاده في تشرين الاول مسن 
نفس العام بعد قبول العراق في عضوية عصبة الامم ٠.‏ 

وعند مجيء هتلر والحزب الناري الى الحكم ف المانيا ف كانون 
الثاني 1177 كان المجال مهيئا تماما لشن حملة واسعة من الدعاية 
الرامية الى ايجاد مكانة لالمانيا في المنطقة ومن ثم اثارة البغضاء ضد 
بريطانيا وفرنسا في مرحلة لاحقة . ونظرا الى ان ما يهمنا في هذا المجال 
علاقة هذه المسألة بالصراع الانكليزي ‏ الالماني ناننا سنقتصر على 
العراق وان كان من الطبيعي جدا ان تدخل قضية فلسطين والانتداب على 
نوريا في صلب الموضوع فيما بعد بحكم القأثير الهائل الذي احدثته 
القضيتان في مجرى الصراع . 

ولم يكن غروبا وحيدا في حملته الدعائية او اقامة العلاقا تالشخصية 
بل شاركه في ذلك عدد من الالمان العاملين في العراق في مقدمتهم الدكتور 
- يوليوس يوردان - المستشار في مديرية الاثار القديمة الذي اندفع بهمة 
لاقامة نفس النوع من العلاقات التي شرع بها غروبا . لم ينظر الانكليز 
في البداية نظرة عداء الى ذلك اذ ان الوزير الالماني وزوجته نفذا في البداية 
خطة ذكية يمكن للسير ‏ موريس بيترسون - السفير البريطاني في 
العراق ١978‏ 15755 ان يعطينا فكرة عنها : 

«ولقد جعل كل من الدكتور غروبا وزوجته مهمتهما ان يكونا اكثر 
انكليزية من الانكليز في جميع فعاليات الجالية الاجنبية . لقد كان الهر 
دكتور ‏ بقامته المربوعة القصيرة وباناقته المنتظمة يحرص على حضور 
حفلات الصيد ؛ التي يتعرض فيها ابن آوى الى المطاردة بدلا من الثعلب ؛ 
عبر رمال الصحراء حول بغداد والحبانية . أما فى الكنيسة الانكليزية ؛ 
المكرسة لذكرى الحرب الكبرى » فقد كانا يأخذان باق وتيا الى جواري »؛ 
وكان الارغن البديع الذي تمتلكه الكنيسة هدية من الجالية الالمانية . اما 
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الاسوا من ذلك في نظري » فانها نشماطات زوجته لان تلك الفماليات كانت 
اقل وضوحا . كانت السيدة ‏ فراو ‏ غروبا التي شقت طريقها » وهي 
تمرج »© الى كل بيت انكليزي تقريبا والى كل سرير مريض انكليزي تقريبا 
في بغداد قد تخصصت في جمم الاشاعات المؤثرة على الجالية الانكليزية 
ثم نقلها » بعد التزويق المناسسب » الى الاوساط العراقية الملائمة التي 
يمكن الاسساءة الى الروابط البريطانية لديها(١)»‏ . 

من الواضح من مذكرات ‏ بيترسون ‏ ان غروبا الذي لم يكن 
نازيا » لم يؤثر في البداية ان يسرع بتنفيذ خططه بسرعة » ويمكن القول 
ايضا ان الظروف السياسية السائدة وتتئذ لم تكن تسمح له بان يحقق 
منافسة ذات خطورة ملموسة على المصالح الانكليزية » لان الوزارات 
المراقية التي تألفت برئاسة المدفعي وعلي جودت كانت ملزهة بالولاء 
لبريطانيا ومعاهدة ١17”.‏ . ولعمل العمل الوحيد الذي قامت به حكومة 
المدفمي في مجال العلاقات العراقية ‏ الالمانية قبل عقد اتفاقية تجارية 


غروبا : الهر دكتور الذي اثار حنق الانكئيز ونوري , 


(0 665 م6 ]1 عأ5 ,متهاءبا0 عط 014 وع510 طامظ 
0 1950 157260آاطباط ]118 .00727رمة1 ب عاأطهاقد0©) 
.5 - 144 ,ترم .1950 
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عادية عام 1١156‏ »© كانت مبادرة صالح حير وين المعارزف: + لاسستقدام 
اله جديسوذ هوف عام 1١411‏ لاستشارته في تاأسبس مدرسة صناعية 
غنية . ويبدو ان السر في عدم معارضة بريطانيا لذلك ان العلاقات مم 
الماتيا النازية لم تكن قد بدات بالتوتر » ومع ذلك فان غروبا استطاع ان 
يقوم بحركة التفاف من خلف ظهر الانكليز أي ايام تقاربيه الشخصي مع 
افراد الجالية الانكليزية » غير ان المدربة المذكورة تحولت »2 فيما بعد » 
الى موضع نزاع شديد بين مسؤولي البلدين في بغداد . 

لم يتيسر لفغروبا ان يحقق اول انتصار له الا في عهد وزارة ياسين 
الهاشمي عام 1175 »؛ فعلى الرغم من وجود نورى السعميد وزير 
الخارجية وجمفر العسكري وزير الدفاع » استطاع الوزير المفوض ان 
يوجه دعوة الى العميد('» طه الهاشمي رئيس اركان الجيش لزيارة 
المانيا غير ان الزيارة لم تثمر النتيجة المرجوة اذ ان الهاشمي الذي حل 
في برلين في الفترة .4؟ ‏ .“7 ايلول ذلك العام ومعه المقدم محمد علي 
جواد » قائد القوة الجوية » زار معامل الاسلحة »؛ خاصة المدافع 
والدبابات والطائرات وعتاد المدفعية الا انه لم يمط اية تفاصيل عن نتائج 
الويسانة9: ب 

لم يفت ذلك في عضد غروبا واعوانه حيث افلح الوزير المفوض فيما 
بعد في اقناع حكومة الهاشمي لاستقدام البرفسور ‏ بريكس ‏ الخبير 
قي هتدمة الدن لوضعاتصميم جدية أبقذاد.واليروفسون ب ماري الذي 
عهد اليه بمهمة بناء متحف جديد للاثار العراقية » وتشاء الاقدار ان تتأخر 
اقامة ‏ بريكس ‏ الى ما بعد انقلاب بكر صدقي ومجيء حكومة حكبت 
حيث قدم الخبم الالماني خططه بشأن التصميم المقترح الى ارشد 
جزءا هاما من نقاظ الحكومة الجديدة ٠‏ 


)١(‏ كانت هذه الرتبة في الجيش العراقي تعادل فريق اول في الوقت الحالي وهي اعلى 
رتبة بعد المشم المخصصة للملك . وجدير بالذكر أن الفريق بكر صدقي استفل وحود 
الهاشمي خارج العراق فقام بانقلايه المعروف في 19 تشرين الاول 1451 بعد ان أصبع 
رئيسا لاركان الجيثي وكالة وقد ظل الهاشمي الى امد طويل نادما على ثقته ببكر كما 
يتضح في اماكن شتى من مذكراته . 

(؟) يقول الهاشمي : «وبعد أن وضعت المشاريع لتقوية الجيش وتجهيزه » وخصصت 
الحكومة له النفقات المقتضية في السنوات الباقية نقرر ايفادي الى انكلترا لحضور 
مناورات الخريف والاتصال برجال انكلترا المسكربين لتامين تجهيز الجيش بما يهناج 
اليه من المدافع والطائرات وغر ذلك » وعرض فكرة انشاء معمل لعتاد المدافع على 
الشركات الاجنبية في انكلترا والمانيا وجيكوسلوفاكيا» . المذكرات ص ٠ ١!)‏ 
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وجاء انقلاب بكر صدقي »2 ومع ان عوامل عديدة ومتشابكة لعبت 
دورها في الانقلاب المأكور الا انه كان فرصة عظيمة لقطف بعض ثمار 
جهود مكثئفة استمرت اكثر من اربع سنوات » فقد كان غروبا صديقا لكل 
من .حتكهيته سلايمانق. © ,وكيس الوزراء الجديد ؛ وبكر صدقي قائد الانقلاب 
لذا من الطبيعي » وقد جاء هذان الى السلطة بالك_كل الذي تم فيه 
التبديل » ان يتمتع الوزير الالماني بحرية الحركة وهذا ما يمكن أن يفسر 
بعض رؤود الفعل ٠السلبية‏ البريطائية. تجاة الأتقلاب: وقائدة : 

ورغم ان حكمت قد اكد للسفير البريطاني » من خلال مقابلة الميحر 
اموئذسن. .وم هار وؤارة الذاخلية لله فل بيقه مساءييء الأتعلاب : 
«أنه وزملاءه سيدعمون دستور البلاد السارىق وان سياسته الخارحية 
ستكون مستندة على الصداقة الوثيقة مغ بريطانيا(1)» . الا ان الاحداث 
اتخذت محرى اخر 8 يقول غروبا : «اخبرني حكمت سليمان فيما بعد ان 
الحكومة الجديدة ترغب في اقامة علاقات اقتصادية وثقافية مع المانيا؟)» . 
ويضيف الى ذلك قوله : «كانت الحكومة الجديدة راغبة في زيادة التعاون 
مع المانيا في الميادين العلمية والثقافية . وقد اعرب لي عن هذه الرغبة 
جميع الوزراء”تقريبا» » وخاصة رئيس الوزراء حكمت سليمان ووزير 
الخارجية ناجي الاصيل »© ووزير المالية جعفر ابو التمن » ووزير المعارف 
يوسف عز الدين ابراهيم ووزير الدفاع عبد اللطيف نورى . 

وكانت لدي” قائمة بالمواد التي ترغب الحكومة العراقية في شرائها 
من الشركات الالمانية » قدمها لي حكمت سليمان . وكان البروفمسور 
بريكس » الخبير في هندسة المدن » والبروفسور مارخ الذياستقدم لتشييد 
بناية المتحف الجديد » موجودين في بغداد بدعوة من الحكومة السابقة » 
وكانت مقابلة الوزراء الجدد لهما ودية حيث اكدوا لهما تأييدهم لمهمتهما . 
وكان صالح جبر » وزير العدل في الوزارة الجديدة » قد استقدم في سنة 
5 حين كان وزيرا للمعارف في وزارة جميل المدفعي ‏ الهر ‏ 
سودهوف ‏ لاستشارته في تأسيس مدرسة صناعية فنية ©» وقد قابل 
صالح جبر سودهوف مرة اخرى في 51 كانون الاول سنة 15195 » فكان 
لطيفا في مقابلته التي ابدى خلالها تأييده لتأسيس مدرسة صناعية فئنية 
عراقية » وكان يعمل في مدارس العراق منذ سنة ١575‏ ثلاثة من المدرسين 
الالمان ٠‏ وفيٍ هذه.الفترة تسلمت من الحكومة المراقية طلبات لشرراء 
محطات توليد كهربائية لبعض المدن العراقية » كما دخلت وزارة الدفاع 


. ١68 : مذكرات سندرسن ص‎ )١( 
, ١.؟‎ : (؟) المراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب ص‎ 
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ف مفاوضات مع الشفركات الالانية حول عقد صفقات كبيرة . وكانت 
الوزارة محتاجة الى اسلحة جديدة بسبب التوسع المزمع في الجيش 
العراقي © وعدم تقدم انكلترة باكي عرض حول طلبات العراق المتكررة مما 
حمل بكر صدقي ‏ رئيس اركان الجيششى ‏ على ان يتجه نحوي ونحو 
زميلي الايطالي<1) ؛ ويعرب عن رغبته في ان يحضر الى بغداد ممثلون عن 
الشركات المنتجة للاسلحة . وعلى ذلك حضر ممثلون عن شركتين المانيتين 
هما (راينميتال ‏ بورزيك) من برلين »© و (اوتو ‏ وولف) من كولون 
فاعطتهما وزارة الدفاع قائمة بالاسلحة التي تحتاجها بقيمة خميسة 
ملأيين ارايكس مارك س.وقق طلليك. الوزكرة مق (راينميتال - بورزيك) 
ثمانية عشر مدفعا مضادا للطائرات » قطرها سنتمتران ؛:مع ١8‏ الف 
اطلاقة تبلغ قيمتها م١‏ الف رايخسمارك2) ل 

وكان بكر صدقي يزورني كل يوم تقريبا لبحث هذا الموضوع 


معي(")) . 
وبعد وصول المدافع المضادة للطائرات مع الاطلاقات عام /50151717) 


)١(‏ يسجل لبكر صدقي انه كان اول من كسز احتكار السلاح في المنطقة العربية » واعقبه 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بصفقة الاسلحة الجيكية عام 1508 . 

(؟) لم يتم تسليم جميع الاسلحة التي حرى التعاقد عليها بقيمة © ملادين مارك . ويقول 
حكمت سليمان ان البريطانيين » عقدما سمعوا بالاخبار استطاعوا نسف هذا الترتيب 
وبينما يشم الصباغ الى ان صبيح نجيب »© وزير دفاع المدفعي عام 1988 قد (اشق 
الجيش)) فانه لم يتطرق بالذكر الى مسألة عدم تسليم جزء من صففقة الاسلحة الاولى 
مع المانيا مع انه كان معاونا لرئيسي اركان الجيش ومديرا للحركات . ولكنه يتحدث 
عن صفقة اسلحة لاحقة تدختل نوري فالفى قسما منها . 

(؟) العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب ص : 11١5 6 ١١82.6 11١6‏ . 

(؟) يقول ‏ سندرسن ‏ في مذكراته : (كان غروبا على صلة ببكر صدقي قبل اغتيال 
الاخر سنة 14151 » كما اقام تفاهما مع مجموعة من كبار الضباط عرفوا باسم 
السبعة ‏ وتمكن عن طريقهم من عقد صفقة كبيرة من المعدات العسكرية لم تكن 
معروفة من جانب نوري ورستم حيدر »© وزير المالية » ولكن بموافقة طه الهاشمي » 
وزير الدفاع . كان احد هؤلاء الضباط العقيد صلاح الدين الصباغ » مدير الحركات» . 

ص : ١/8‏ . 
وكانت مسالة ضمان تسليح الجيش العراقي احدى اعقد مشكلتين بين العراق 
وبريطانيا » مع قضية فلسطين » وستظل هذه المساآلة تلعب دورا بارزا في زيادة التوتر 
بين البلدين الى أن وصل مرحلة الاصطدام الفعلي عام 1411 . يقول الصباغ : «لم 
يرق للسياسة البريطانية (التي تعمل بمبدا فرق تسد) توسيع الجيش العراقي والتفاف 
الشضعب حوله » ولذلك عمد الانكليز آلى الوقوف بوجه هذا الاندفاع بكل قواهم وراحوا 
يعرقلون توسيع الجيش وتسليحه بشتى الطرق » من ذلك تقاريرهم التي تقبح فكرة 
توسيع الجيش وكلها تهديد ووعيد » ومنه ايضا تاجيل النظر في طلبات الاسلحة من 


ا 


قدم الى بغداد ضابط مدفعية الماني سابق برتبة كابتن ‏ نقيب - قال عنه 
خدوري انه جاء متنكرا بصفة ممثل لشركة (راينميتال ‏ بورزيك) لتدريب 
القماط العراقيين على استخدام المدافع ؛ بينما ذكر غروبا في مذكراته ان 
بكر صدقي طلب منه استقدام ضابط الماني من ضباط الاركان ليعهد اليه 
بمهمة وضع خطة للدفاع عن «كردستان» في حالة احتلال الانكليز لبغداد . 
وعلى اثر ذلك حضر الى بغداد «ر. هاينتز» وهو ضابط كبير متقاعد ‏ 
منتحلا صفة جيولوجي وربما كان هذا هو الذي يعنيه ‏ خدورى - . 

ويرى ‏ خدوري ‏ بأن هذه الفعاليات التي حاول غروبا بواسطتها 
ان يكسب العراق الى جانب المانيا قد قيدت بدرجة كبيرة يعد مقتل بكر 
صدقي وسقوط وزارة حكمت(22) . وعندما قدم السير موريس بيترسون 
السفير البريطاني الجديد الذي حل محل كلارك ‏ كير عام 1178 فانه 
وجد وزارة جميل وهي تميل الى افعماد ما فعله غرويا ايام العهد 
السابق2»0 . ونحن لانتفق مع خدورئ ‏ ف ذلك لان المذفعي كسان 
منهمكا في حل القضايا الداخلية خاصة المشاكل الضحمة المترتبة على 
الانقلاب وما قبله كما ان خيرته في كيقية تطبيق سيائة «اندال الستار» 
كانت لاتعطيه مجالا لمعالجة ما قام به الوزير الالماني حتى ولو كان ميالا 
لدلحدلك : 

وعلى اية حال ؛ كانت المدرسة الصناعية الفنية العراقية المقترحة 
اول مسألة تحد وضعت على المحك » ففي اواخر عام 1578 (وكان نورى 
قد اصبح توا رئيسا للوزراء) عرضت الحكومة الالمانية » نن طريق وساطة 
احدى الجمعيات الالمانية » تقديم المال والقروض لاقامة هذه المدرسة على 
شكل كلية فنية فوقف نورى موقف الرفض البات للفكرة غير ان بعض 
الوزراء »؛ خاصة ناجي شوكت ؛» بادروا الى تأييدها . عند هذه المرحلة 


سنة الى اخرى مختلقين لذلك الاعذار وهي في الواقع مهملة في دوائر التسلح البريطانية 
في انكلترا والهند » او مسددين من قوائم الاسلحة التي طلبناها قسما ضئيلا باسلحة 
ومهمات قديمة بطل استعمالها في جيشهم منذ سنين » فلم تر هيئة اركان الجيش بدا من 
الحزم ففتحت الباب لسوق الاسلحة العالمي وطلبت شراء الاسلحة من دول اخرى 
مثل المانيا وايطاليا والمجر وجيكوس لوفاكيا وامريكا مسنندة في ذلك على ملاحق 
المعاهدة » وبذلك تمكن الجيشى من سد قسم من حاجاته باقل من ثلاثة اشهر» . 
الفرسان ص : 45 و 5) . وقد بادر نوري الى التدخل في الموضوع مستمملا التهديد 
تارة والزعم بان بريطانيا ستعطي العراق قرضا لشراء اسلحة منها فابطلت الصفقه 
اعلاه ولكن لم يتحقق شيء من الوعود . 
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تدخل السفي البريطاني بيترسون » الذي لم يجد صعوبة في تحقيق رفض 
الاقتراح ويقول بهذا الصدد ٠‏ «لقد لجأت الى التعاون المشبع بالكرم من 
حانب اللورد كودمان وشركة النفظ لضيمان عرضن ممائل: من المصادر 
البريطانية وهؤ: الذي حظي بالقبول12)») . 
الان » دخل الصراع الانكليزي ‏ الالماني الايطالي ساحة مكشوفة 
واستمر الامر كذلك حتى مايس 11851 بعد ان استطاع الطرفان ان يحققا 
انتصارات وبعد ان عانيا من هزائم حتى تمكن الانكليز من حسم الامر 
تايا اصلحتهم يقضاتهم على. القورة المقكورة 4 ومن الطبيغي أن 
البريطانيين الذين وجدوا انفئسهم في حالة عزلة ظاهرية عن تطور 
الأحوالة خاسة ف اواش حق كرب ككيت لم يعدوا اللقال وانسها 
للغاية أمامهم عند محيء المدفعي لاسباب عديدة(؟) © الا ان تأليف نورى 
الحكومة عن طريق انقلاب ثالث قام به الجيثش في اواخر 1178 قلب الامر 
رأسا على عقب » ويمكن. القول ان الخلامات بين اهل. السياسة في الغراق 
بدات تأخذ طورا خطيرا بهذا الحدث الذي كان لابذ له وان يؤدي الى 
شق هؤلاء الى طرفين متناتضين واوضل الامور الى اصطدام مايس فيها 
بعك ه. 
لما كان الصباغ من ابرز ‏ السبغة2؟) ‏ الذين ساهموا في اسقاط 
ايأة جميل: قانه أسلى راينة اف سيب ١(لوافطة‏ على "شجار لتوريئ الزاينة 
الوزراء بقوله : «وابدى الجيفى رغيته في ان يتولى طه الهاشمي رئاسة 
الوزارة لكن هذا اعتذر قائلا انه رجل عسكري ليس بمقدوره ان يتولى 
غير وزارة الدفاع »؛ وانه صلب في علاقته بالانكليز نذا يقترح اسناد 
رئاسة الوزارة لنورى بن سعيد » وقد اصر الهاشمي على موقفه هذا لذا 
اسندت رئاسة الوزارة الى نورى2؟©» . ويقول في مكان اخر : «اللهم 
اشهد أنني احب طه الهاقفسمي لانه عربي الاصل والمبدا ولانه قائدي 
واستاذي وهو شريف التصد في عمله » ناصح للخير في قوله » لكنه قليل 
الاتدام فلما تغافل عنه نورى اصبح كالاصم الابكم . اطلع طه على رأى 
الطرفين وكتم عنا امورا كثيرة كان من الضروري ان نعد لها العدة ؛ 
وتمسك طه بنورى واستسلم له فكان ذلك عاملا مهما من العوامل التي 


5 .5 - 144 .مم .صنة غ0 عط 04 51065 طا80 

(؟) كان توفيق السويدي »© وزير الخارجية ©» قد تسبب في حادئة دبلوماسية فيما يتعلق 
بالموقف من المانيا في حالة قيام الحرب كما سياتي ذكره بالتفصيل . 

(؟) هم : الفريق حسين فوزي . اللواء امين العمرى . العقداء عزيز ياملكي وصلاح الدين 
الصباغ وفهمي سعبد ومحمود سلمان وكامل شبيب . 

) الفرسان ص : 159764 --988؟ . 
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اوقعتنا في حبائل نورى و"ثحجمت الانكليز واذنابهم وعبد الااله على 
الاستهتار بحقكوق البلاد ومحاربتها 4 فلولا طه لما اذعنا لنورى حتى أصبح 
ذا الحول والطول على اكتافنا بعد ان كان فريدا طريدا ايام بكر 
صدقي١١)»‏ . 

كان اسقاطظ ياسين الهناقمي من السلظة عام 157 ووفاته بغسد 
تيوصت دسي عد عفد اشلكن ! سيوف الشركة القوبية في اللبراقه 
فقد كان القوميون يرون في ياسين زعيما لهم له الدور الاول في معارضة 
معاهدة .1417 وبذل نشاطا واسعا قٍِ مضمار العمل في القضايا العربية 
خاصة فلسطين وسوريا حيث كانت حكومته تجهز ثوار فلسطين بالاسلحة 
وشتى انواع المعونة المادية والمعنوية لذا نظر القوميون الى الانقلاب على 
يشفع للاخير انه انضم الى بكر في ضرب العناصر اليسارية في وزارته 
2017© ع ولا حت يقالته .عدا مق الوزراة اتويوت ف 55 يق 
استقالة الجادرجي وابو التمن وصالح جبر منها . 

بعد موت ياسين كانت امام القوميين جهتان توفران الزعامة للحركة 
القتومية لعل اكثرها نصيبا من الدعم طه الهاشمي باعتباره شقيق ياسين 
ولما له من مكانة في الجيش. وعلاقة بعدد من رجال السياسة وللنكبة التي 
حلت به سواء باخراجه من منصبه كرئيس لاركان الجيش او فقدانه 
لشقيقه بعد الانقلاب . كان هناك الكيلاني ٠.‏ الشخصية الثانية مباشرة 
وجو أزقباط بالجيشن اى -- القوميين الذين استتطلواا نقبيق علسئن 
المكس من طه 5 


. نفس المصدر ص : لا.!‎ )١( 
(؟) كان ذلك عن طريق الدكتور  غروبا  الذي وجه الرسىالة السرية التالية الى‎ 
-: برلين‎ 
ال.”1١/ىا‎ هك؟1١)1«‎ 
من الوزير في العراق الى وزارة الخارجية رسالة بالشفرة‎ 
|١910 »2 رقم /اه166 بفداد » /ا١ تموز‎ 
استلمت : ." تموز‎ 
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وزارة نوري السعيد التي تالفت في اعقاب اسقاط المدفعي ويبدو طه الهاشمي الى يمينه 
ورستم حيدر الى يساره . 


الشهيد صلاح الدين الصباغ في صورة خاصة . 


اخبرني رئيس الوزراء انه يعتمد على مساندة ايطاليا والمانبا في عصبة الامم في 
الكفاح ضد خطة تقسيم فلسطين . تساءل غما اذا كانت الحكومة الالمانية تنوي اسناده 
في كفاحه ضد اقابة دولة بهودية في فلسطين . 
اخبرته أن الحكومة الالمانبة وايطاليا تعملان سوية في قضايا حخصبة الامم . ويبدو 
ان رئيس الوزراء يتوقع بيانا من شخصية المانية مسؤولة ضد اقامة دولة بهودية!) , 
اضاف ان العراق سسيتمكن من المضي فى المعركة ضد اقامة دولة بهودية بنجاح فقط 
في حالة عدم خضوعه للضغط المالي الحالي من انكلترة . وعلى ذلك فان قرضا فوريا 
غم بريطاني سيكون مساعدة كبرة للعراق . 
بتوقع رئيس الوزراء اجواب برقيا؟)» , عرونا 
([8) وغمت هذه الملاحظة على الهامثى : «الى مدير الدائرة السيانية . هذه خارجم 
الصدد . نريد ان نبقى بعيدين عن هذه القضية» . 
نوراث >»» تموز 
(؟) جرى اخبار غروبا عن آراه ثوراث (وزير الخارجية ختى عام 1178 عتدما حل 
ريبنتروب محله) في برقية وزارة الخارجية المؤرخة 5٠١‏ تموز ٠‏ اشدارت هذه البرقية 
ايضا الى غباب راي عربي موحد حول هذه القضية اكنها ذكرت رذا على 
استفسار آخر من ثمروبا بتاريخ 2٠١‏ تموز انه لابوجد مانع من اجراء محادتات 
بين المثدوب المراقي والقنصل الالماني فى جتيف؟ . 
/آ./آ .8 وعنمع5 .تزعناه250 تعاع0ظ تلمتومع0 ره كارع 1م كت120آ 
.7 


لقد كان نورى يرى نفسه قوميا ايضاد١)‏ + لكن قومية نورى خلاف 
اجتهاد ياسين والكيلاني وطه وانصارهما ؛ كانت تتجه الى التحالف 
المطلق مع بريطانيا ويرى ان اية تنازلات ؛ حسب مفهومه ؛ يحصل عليها 
المرب من الاخمرة » ومن حليفتها فرنسا 6 هي بمثابة مكاسب وقد ظلت 
خطة نورى مستندة على هذه الفكرة طوال حياته السياسية . ونظرا الى 
ان نورى كان وزيرا للخارجية في حكومة ياسين القومية » فقد وجد ضالته 
حمفر المسكرى »؛ كان ضحية للانقلاب وانه يستحق ان ينصف فاستطاع 
عن هذا الطريق ان يخدع الضباط القوميين بعد ان ضمن طه والعقداء 
الارنمة©2) . 

ومن الواضح أن نوري ابدى مكرا كبيرا في اقناع ااكتلة القومية من 
الضباط ليكون رئيسا للوزراء ويمسك زمام الموقف بددة ويكون اداد 
رئيسية في تحقيق خطوات نحو ضمان النصر لللانكليز في الصراع مع 
الخلافات بين الاطراف المذكورة » قلم يكن من الهين ان يكون نورى في 
السلطة قبل مقتل الملك غازي ولا ابان اندلاع الحرب . 

يقول الهاشمي : «ذهبنا صباخا الى البلاط على منئة » وكان نورى 
حاضرا ثم جاء (رستم) حيدر واجتمعنا نطلبنا الملك » وطلب الينا تأليف 


)١(‏ وحتى جميل المدفعي وعلي جودت وغيرهما كانوا يشنغلون بالقضايا القومية من 
زاويتهم الخاصة وهذا ما يفسر رضا قادة الجيش عن المافعي عندما رشح لرناسة 
الوزارة بعد سقوط حكمت بعد ان اخذوآا منه (عهود وشروط بخدمة العروبة والفكرة 
العومية) الفرسان ص : 6 . 

(؟) يقول الصباغ : «أجل تناسيت ما اعرف من امر نورى وخدعني بما قال لي ولفهمي 
مستعرضا الاعمال التي ستجمل البلاد العربية متمتمة بنعمة الاستقلال . هكذا اكتشف 
نورى من أين تؤكل الكتف وعرف الطريق لاستغلالنا » وتشفع «طه الهاشمي وقال انه لو 
لم يكن حسمن ظن طه لا ايده وآزره » وصدقه » ثم انهما منتسبان الى حزب الاستقلال » 
وان طه كفيله لانه اخوه » وسيبقى أخا لله ولنا » ولن يخرج عن راي طه ما دام حيا 
وكيفما تغرت الظروف) . الفرسان ص : ؟١١‏ . 

(؟) عقدت اتفاقية ميونيخ ‏ في 14 ايلول 1478 من جانب شامبرلين ‏ عن بريطانيا 
و دالادييه ‏ عن فرنسا » و هتلر ‏ عن الانيا و موسوليني ‏ عن ايطاليا » 
وهي الانفاقية التي اجبرت تشيكوسلوفاكيا على التنازل للرايخ الثالث (المانيا) عن 
المناطق التي تقطنها اغلبية من اصل الماني وتمرف باسم ‏ السوديت ‏ الا ان 
الإنفاقية انتهكت عندما زحف الجيش الالماني على براغ واحتل باقي تشيكوسلوفاكيا 
في اذار 14754 . وبلاحظ بهذا الصدد أن السحابة التي وصلت ذروتها باندلاع الحرب 
المالمية الثانية في ايلول ذلك العام كانت قد بدأت بالتجمع منذ مطلع نفس السنة . 
ولم يكن غريبا أن يقتل الملك غارزي في بداية نيسان وان يطالب الفم البريطاني بتقكم 
اظافر الوزير الالماني المفوض قبل عودة السسفم الى بلاده منقولا لاسبانيا في اذار . 


١١5 


الوزارة » واتفقنا على ان يتسلم نورى الرئاسة » مع انه كان قد كلفني 
في داره فرفضت27» . أما لماذا اصر طه على رايه نانه يبرره بقوله : 
«أما الرئاسة فيجب ان تترك لنورى لان له قهرة عالمية ولانه يطمن 
الانكليز2)» . 

كانت امام نورى ثلاث مهام محددة هي 6 

اولا : تصفية مسألة الملك غاري . 

ثانيا : واستعدادا للعاصفة التي اخذت نذرها بالتجمع في الافق 
وحرصا على مصلحة بريطانيا كان لابد من العمل على جبهتين : الاولى 
التعامل بحزم مع النفنوذ الالماني ثم الايطالي ف العراق . الثانية وضع 
العراق بشكل تام في خدمة المجهود الحربي البريطاني باسم تطبيق ينود 
معاهدة .117 التي عقدها نورى وفرضها فرضا . 

ثالثا : محاولة احتواء العناصر القومية داخل الجيش وخارجه عن 
طريق التظاهر بمحاولة حل المشاكل القومية الملحة التي تثير المتاعب مع 
بريطانيا .وعلى الرغم من الدهاء الذى ابداه نورى وال مناورات التي قام 
مها آل أن التتاقض بين الحركة القوممة العربية وقويطاتية كان, التو من 
محاولات الاحتواء 3 وه ما اكد نفسه في تقارب الحركة التومية 4 بحذر 
في البداية وصراحة في النهاية نحو النظام النازي في المانيا ومحاولة تبديل 
سياسة أايطاليا التي كانت تحتل ليبيا ولها تطلعات غير خافية على العرب 
لان تخل مخل بريطانياً وهرنمسا في المدرق العربي وكمال افريقيا ) وذلك 
عن طريق الضغط على المانيا + 

ان غازى هو الابن الوحيد للملك فيصل الاول » الى جاتب ثلاث 
أاخوات ؛ وقد قضى صباه ف الحجاز في جو ديني عربي فلما توج والده 
جا ع وق كن الل ام غارزي الى بغداد عام 15 حيث تلقى 
دراسته في المدرسة المامونية ثم دخل الكلية العسكرية وتخرج فيها برتبة 
ملازم وعين مرافقا لوالده لمك ٠‏ لقد ترعرع غازي وسط تلك الظروف 
الثورية اللاهية حيث الصراع المرير بين المطامح الوطنية العراقية والمطامع 
الانكليزية وحيث النزاع التومي بشأن فلسطين وباقي ارجاء الوطن العربي 
وبذا ابتعد غاري عن النميط الكلاسيكي الماألوف ف تربية الامر أء واولياء 
المهد تمهيد لارتقائهم العمرش . 

ولقد تجلت قوهة شخصية غازي وازدادت شعببته عندما تصرف » 
وهو نائب والده عام 11177 »؛ بحزم اثناء تمرد الاثوريين بالتعاون مع 


, مذكرات الهاشمي ص ؛ "ؤم‎ )١( 
. نفس المصدر ص : ا1؟‎ )'( 
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حتمرمم دجيو مجو 0 د لقي لي ود ان نت 


بكر صدقي رغم انذار الانكليز له ان يبتعد عن ذلك الطريق ورغم برقيات 
والده الشديدة اللهجة من لندن ثم من مصيفه في بيرن ‏ السويسرية 
التي يدعوه فيها » والحكومة » الى ابقاء جميع الاجراءات التي تقرر القيام 
بها رهن التأجيل الى حين عودته للعراق . 

وعندما اصبح غازي ملكا في ايلول ”117 لم يكن عمره قد تجاوز 
الحادية والعشرين لذا كان الساسسة الذين زاملوا والده وعملوا معه 
ينظرون اليه نظرة الشاب المجرد من اية خبرة او تجربة ©» وهو ما كان 
عن طريق تحريض القبائل على التمرد والعصيان ضد السلطة المركزية » 
غير انهم بعملهم هذا غيروا من نظرة غازي اليهم فازدادت ثقته بنئفسه » 
فكان لابد له والحالة هذه أن يثبت وجوده فلما وقع اتقلاب بكر صدقي 
سسمنة ١971‏ سارت بالسياسيين الذين اطاح بهم الانتلاب الظنون حتى ان 
منهم من اتهم غازي بأنه اذا لم يكن محرضا على ما جرى فانه على علم 
ورضا به على الاقل(١)‏ . 
غازي نفسه » كان نور ىالسعيد وزير الخارجية في حكومة ياسين والمنكوب 
صبيحة يوم الانقلاب » اضف الى ذلك انه كاد شخصيا ان يتعرض للقتل 
على يد بكر(2» لولا ان حملته طائرة انكليزية الى القاهرة حيث عاش خائفا 
مشردا »© فلما آمن على نفسه هناك اخذ دماغه الذى لايعرف الاستقرار 
باعداد خطط الانتقام حتى وصل به الامر الى الاتصال بالملك السعودي 


)١(‏ ذكر طه الهاشمي في مذكراته بتاريخ ١١‏ تشرين الاول 11117 : «ويقول سسعيد التكريتي 
.... ولما كان في بلد روز مع لوانه قبل الانقلاب بيوم اتى اليه عبد اللطيف ‏ نورى ل 
وقال له انهم صمموا على الطلب من الك اسقاط الحكومة بعد الاستعراض ... 
ويقول صفوت العوا انه دخل على الملك بعد الانقلاب فرآه منبسطا منشرحا يتبجح بانه 
رتب الانقلاب وهو الذي دبر مؤامرة الجيش» . ص : ؟)؟ - ١1)‏ . 
(؟) من الحقائق المعروفة ان بكر صدقي كان يضمر حقدا شديدا لنوري فقد جاء في مذكرات 
الهاشمي يوم ١1‏ آب 0!؟9١‏ اي بعد أاسبوعين من مقتل بكر 6(7...,. حضر حسين 
فوزي في خيمة بكر وكان بعض الضباط يتعشون معه » باشروا بالشرب فاخذ بكر ينتقد 
اعمال الحكومة الامر الذي جعل حسين فوزي يعاتبه على ذلك فقال له : انا اتجول 
في دوائر المالية للمصادقة على مائلة دينار صرفتها في فينا للتداوي والحكومة تصرف 
على ابن نورى ستة الاف دينار)) . ص 1١١‏ وكان صباح السعيد قد جرح في حادث 
سقوط طائرته وهو ضابط احتياط في القوة الجوية . 


١.ه‎ 


مذكرات الصباغ : «.... جاء صباح بن نورى بن سعيد الى بغداد ابعد 
ان كان وابوه طريدين خارج العراق) فدعاني وفهمي الى وليمة اتتصرت 
في عودته او لا نمانع » وهو في نفس الوقت لايقيم اي وزن لرضا جميل او 
غضبه لانه يعلم سلفا ان جميل لايريد عودته الى العراق . 

ثم اضاف صباح في مجرى الحديث » ما اذا كنا نرى قتل غازي 
والحاقه ببكر صدقي وتخليص البلاد من عبثه » فرد ليه فهمي بصوته 
الجهوري : لاايا صباح لن يحدث هذا ابدا . واجبته بدوري : نحن 
لانرى مانعما من عودة والدك و١٠وعوده‏ فاذا كانت هذه الفكرة تدور في راس 
والدك فانه يلعب بالنار وخير له ان يبقى حيث هو فلا يعود الى العراق ؛ 
ونؤكد على هذا تأكيدا . فوجم صباح وتلعثم اذ ادرك خطورة غلطته 
وفكرة ابيه . ثم سرعان ما ثاب الى رشده فقال مستدركا : لكما على 
والدي ما اردتما وسيقابلكما فور عودته الى بغداد »© أما ما قلته بصدد 
غازي فهو من بنات افكاري وليس من راي والدى في شيء » بل مجرد 
سؤال وددت ان اطرحه عليكما ؛ وانا كما تعلمان صديق غازي منذ 
الصغر واحترمه واحترم .... الخ9)» . 

ومن الواضح تماما ان غازي كان مدركا لخطورة عودة نوري الى 
العراق وبالتالي الى السلطة عليه شخصيا فهو يمقت نوري مقتا شديدا 
كما كان نوري يبادله مقتا بمقت »© لذا فأنه عارض اسستقالة وزارة حكمت ؛ 
ولم يوافق على تكليف المدفعي الا بعد ان اطمان الى ان الاخير سيمارس 
سياسة «اسدال الستار» لا بل والاكثر من ذلك فان غازى لم يقطع صلته 
بحكمت واعواته اذ يقول الهاشمي ف مذكراته : «ويقول السبفاوى أن 
جميل الراوي اخبره ان حكمت قال لرشيد الخوجة بأن الحكومة كلفته بأن 
يكون رئيس الديوان الا انه رفض ذلك » ويظهر انه على اتصال بالملك 
وزاره قبل مدة قصيرة ومكث لديه عشر دقائق92» . ويقول في مكان اخر ٠‏ 


)١(‏ ص 175 مذكرات الهاشمي يوم ؟١‏ تشرين آلاول ١5615‏ والهامش من وضع خلدون 
ساطع الحصري نفس الصفحة , 

)0( الفغرسان ص : .ؤ. 

(؟) بلاحظ أن آقوال الهاشمي وردت في © و 18 مابس لم؟4! على التوالي أي بعد 
قرابة سنة من سقوط وزارة حكمت . 


1 


«اتاني امين العمري وقال لي يظهر ان الامور اخذت بالتحسن لان جميل 
اخذ يقتنع بأن حكمت يعمل في الخفاء »؛ ويتصل بالالك . ويظهر ان 
فعاليات حكمت هذه كانت من جملة الاسباب التي دفعت نوري » الى 
جانب حقده الشخصي بفمل ما حل به في اعتاب انقلاب بكر الى تدبير 
مؤامرة معسكر الرشيد في اذار 19759 التي كادت ان تؤدي الى اعدام 
حكمت(١١)‏ . 

ولقد تاكدت مخاوف غازى من عودة نورى للسلطة ليلة الانقلاب 
الثالك الذي اسفر عن الاطاحة بالمدفغئ © ويقول الصباغ بهذا الصدد : 
«ثم تذكرت كيف ثاب الملك لرشده في اشهره الاخيرة ؛ فاذا بالملك الشماب 
يتعطشس لما فيه خير العروبة » ويطمح لتحقيق الوحدة العربية » تذكرت 
حديثه لي بالهاتف ليلة ارغم الجيش وزارة جميل على الاستقالة . 

ياصلاح الدين لقد استدعيتم جميلا على متن طيارة بعد مقتل بكر 
ليراسن هذه الوزارة + وكان ذلك خلاف رغبقي ؛ ذهاذا تريقون الآن ؟ 

نريد الوفاء بالعهد » وقد حنث حميل بوعوده وقسمت وزارته 
الجيش الى معسكرين .. 

حت سسأقيل الاستقالة ياصلاح الدين وبشرط الا يأتي ثورى بعدهد 6 
انا اوائق على آسفاة الوؤارة لاى«ركيس ماستكتاء الورئ .. 

لكن نورى هو المطلوب ياسيدى بعد ان رفض طه رئاسة 
الوزارة . 

لكن غازي لم يتراجع وبقي على رايه فلما انبئق الفجر كان لنورى 
ماتمنى » وكان لطه ما اراد2؟)» . 


)١(‏ يقول السير ‏ موريس بيترسون ل في ص ١65‏ من مذكراته : «ولقد ادت مؤامرة 
صفرة من جانب الجيش موجهة ضد الامير عبد الاله الوصي الحالي على العراق » الى 
دفع نوري بعد اسابيع قليلة من عودته لرئاسة الوزارة لان يوجه ضربة لاحد اعدائه 
القدامى . لقد اقحم حكمت سليمان » آأحد رؤسماء الوزارات السابقين »2 في المؤامرة 
باتفه الادلة وحكم عليه باأوت فعلا . وبعد جدل طويل حصلت من نوري على تمهد بان 
الحكم أن ينفذ. ..) 

والواقع » فان نورى اراد » اضافة الى ارضاء حقدء الشخصي على حكمت » 
ان يوجد قضية لتلهية الرأي العام بعد ظهور بوادر فشله في تحقيق شيء من الانكليز 
بشان قضية فلسطين » وقد ظل ذورى يعزف على الخطر الذي كان يمثله حكمت واتباعه 
حتى بعد مقتل الملك غازي وذلك كجزء من جهوده للاستمرار في خدع التومبين الذين 
قابلوا اعتقال حكمت والحكم عليه بابتهاج شديد . 

) الفرسان ص )16 و 48 . ومن المإكد ان نوري كان قد اطلع على هذه الواقعة ميا 
زاد من بغفضه لفازي . 
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في غضون فراغ الزعامة القومية الذي اعقب اسقاط ياسين 
ووفاته » استطاع غازى » باذاعته من قصر الزهور وابتعاده عن الانكليز 
وتوطيد صلاته مع القوميين خاصة الضباط الشباب »© ان يجعل من نفسه 
شخصية قومية فريدة من نوعها . لقد كان مركزه كمئك هو الذي اعطاه 
الفرهية الآن يتسفل يكانة تعلق بمليينةا مال الفرمييق » فاكل المسراق 
وخارجه ؛ في فترة زمنية من العسير على اي سباسي أن يحتل نفس 
المكانة خلالها . لكن غازي لم يكن مؤهلا لان يقود الحركة القومية فعلا 
لانه ملك اضافة الى صغر سنه النسبي عدا كونه لايتقن فن المناورة اللازم 
للقائد السياسي © وبذلك تحول الى رمز للقائد القومي الغائب والمطلوب ؛ 
وهذا ما يفسر اتجاه الجناح المعسكري للحركة القومية نحو طه الذي 
كان » لو قبل عرض الزعامة هذا » ملزما بأن يكون الاداة السياسية 
العملية لتحتيق الامال المعلقة على غازرى »؛ الرمز . ولو كان العسكريون 
وأعوآئهم من المدتيين نقد التجهوا نخر الكيلاني © وهو اقرف الساسة الى 
فكر يابسين ؛ لامكن ايحاد صيغة من القيادة القومية قد لاتختلف كثيرا عن 
صيغة غازي ‏ طه المتوخاة . 

ان القوميين كانوا يطرقون على حديد بارد عندما علقوا آمالهم على 
توف + مدا عق التقافر الشخصى بيته وبين .غادئ © فاته ل يكن ,مستعدا 
بأي حال من الاحوال لان يسير في الخط القومي الذي يمثله سلوك غازي 
السياسي » وان حاول ان يوهم التوميين بذلك قبل ان يتسلق سام 
السلطة . لقد تحول الحاح الحركة القومية على نورى بأن يخقق الاهداف 
التي جاء الى الحكم من اجلها وفشله التام في ذلك الى ادراكه بان غازى ؛ 
الرمز القومي الذي ازداد فعالية ونشاطا باذاعاته وعلاقاته والتفاف 
الراى. العام العومي حول»ة الى درجة التعلق القكمى العاظفي قد 
اصبح اداة ضغط لاتطاق » وعتدما ادرك القوميون بفعل الاحداث المخيبة 


)١(‏ يمكن ان ندرك مدى حراجة موقفه نورى تجاه القوميين من الفقرات التالية المقتبسة من 
مقال افتتاحي لجريدة الاستقلال لصاحبها ‏ عبد الففور البدري ‏ بتاريخ 1/5/١‏ 
رغم استمرار ثقة كاتب المقال بنورى : «وقد تجلت هذه الظواهر بكل وضوحها منذ 
تالفت الوزارة الحاضرة » وانيطت رئاسة الديوان الملكي بفخامة الاستاذ السيد 
رشيد عالي الكيلاني » اذ تمكنت الروح القومية من السيادة والتفلب » وزال عنها 
الاضطهاد » والضغط الخفي » ولعل فخامة الكبلاني خم صلة وصل بين جلالة الملك 
ورعاياه المخلصين » فصار البلاط الملكي مهوى الافندة ومثار الاعجاب » وظهرت للناس 
خصائص جلالة الملك القومية وعنايته الممتازة بشؤون العراق والعرب على اختلان 
اقطارهم » وهكذا اتجهت الافكار في الحال الى الجالس على عرش انعراق من شتى 
الجوائب وانتظرت الامة من الوزارة السعيدية تحقيق الاماني القومية » وهى التي 
فتحت عهدها بالسعي المتواصل لقضية فلسطين» . 


١٠4م‎ 


للامال على يد نوري مدى الخطأ الذي وقعوا فيه واتجهوا نحو التحالف 
مع الكيلاني . كان غازي قد اختفى وحل محله عبد الاله » نتيضه تماما 
في كل شيء بما في ذلك المواقف القومية ؛ كان المنطق يقضي باصطدام 
الكيلاني وانصاره من عسكريين ومدنيين بالوصي والانكليز واعوانهم . 

ان السير ‏ موريس بيترسون ‏ السفير الانكليزي في بغداد يلقي 
الاضواء على مشاعر بلاده » من خلاله » وسلوكها تجاه غازي وموقفها 
النهائي منه بقوله : «اصبح عدم شعور الملك غازي بالمسؤولية قويا في ظل 
النظام الحديد<١)‏ 81 ونصورة خاصة فان لمجة محطة الاذاعة الخاصة به 
في القصر("» » والتي كانت مصدرا للقلق منذ امد طويل » قد ازدادت شرا 
اكثر فاكثر ؛) خاصة ضد شيخ الكويت » جار العراق الملاصق على الخليج 
٠‏ كان يجب لمرسلات القصر ان تغلق » غير ان الحكومة العراقية التي 
كنت ملزما بالتعامل معها لم تكن مستعدة للقيام بهذا العمل » زاعمة انها 
متتجعل من الملك:«فهيدا .. وعلى آنه كال ؛ ينأن نوري أتكد خطوةاتاقمة 
واحدة عندما وافق على .وضغ المراسلات الخاصة المعئونة للقصر تحت 
الرقابة . كانت هذه مستندة على التملق او الاستفزاز » وقد ادت الى 
زيادة عدم توازن الملك والى اشتداد اللهجة الاستفزازية للاذاعات التي 
كانت تحت اشرافه المباشر . 

«وكلما حاولت ثني عزم الملك بشأن هذه الاذاعات كان يعدني 
بالتوبة واصلاح نفسه . كانت هناك فترة توتف قصيرة وبعدها تنفجر 
الحملة الدعائية ثاتية .....» 

«كان مجيء نورى الى السلطة قد حلب معه نفوذا شريرا آخر الى 
الدائرة الفاسدة في القصر »© فقد كان رشيد عالي الكيلاني السيء الصيت » 
وهو محام وسياسي بغدادي قيض له فيما بعد أن يقود الحركة الموالية 
المحور عام 1151١‏ » يعيش في حالة اعتزال خلال عام 219178) . لقد جعله 


. 1598/11/18 يقصد وزارة نورى الثالثة المتي تالفت في‎ )١( 

1( توقفت هذه الاذاعة ومقرها' في قصر الحارثية ليكة مقتل غازي في ؟/1 نيسان 1١9579‏ 
ويقول الاستاذ صديق شنشل بانه هو الذي طلب الحاقها بالاذاعة المراقية الرسمية 
بعد أن ظلت مهملة وذلك ابان توليه منصب مدير الدعاية العام في غضون ثورة مايس 
1 لانها أقوى من مرسلات الاذاعة الرسمية آنذاك . 

0( عين الكيلاني رئيسا للديوان بتاريخ 1975/1/19 »2 ويقول ‏ خدورى ‏ في الصفحة 
1 من كتابه (العراق المستقل) ان الكيلاني اخبره في ه نيسان 1108 بأن تعبيته 
لرناسة الديوان الملكي جاء بناء على رغبة الملك خازي لان الملك لم يكن راضيا جدا عن 
نورى فسعى آلى تعاون رشيد . وجاء التعيين من جانب شوكت - وكيل رئيس الوزراء 
نورى الذى كان خارج المراق آنذاك وذلك كنوع من التوازن النسياسي لارضاء 
الكيلاني وكتلته . 


| 


نورى رئيسا للديوان الملكي » اي السكرتير الخاص للملك غازي في 
الواقع . ولما كنت على معرفة بشهرة رشيد عالي ؛ التي لايحسد عليها 
حتى بين مواطنيه ف الولع بالتآمر والارتشاء<١)‏ ؛ فلم أضيع وقتا في معاتبه 
نورى بشأن التعيين الجديد . رد نورى بانه اراد ان يكون رشيد عالي 
تحت رقابته وان البديل الوحيد للمركز الذي حصل عليه في القصر ان 
يعطى حقيبة وزارية . وتساعل : هل انني افضل ذلك الحل ؟ 

لم افعل ذلك . غير ان الوضع في القصر كان بالفعل من التدهور 
الى درجة لايمكن أن يزداد-معها سوءا © ومن المحتمل ان نية نورى هي 
انتصل, الآتور الى تعطة ,يصميع ايها القذيكل البريطاتي, اهرزأ لا مكاز مثلة: . 
كانت المعضلة أن ايا من الحلول الممكنة التي خطرت له او لي قد ابرزت 
من المشاكل. ما لها من الخطورة ما يضاهئ الوضع الراهن ان لم تكسن 
مماثلة له بالضبط . 

لقد اصبح واضحا ان الملك غازي اما ان يوضع تحت السيطرة او 
يخلع عن العرش. وهذا ما لمحت له » قدر استطاعتي » في زيارة وداعية 


اديتها للامير عبد الاله الوصي الحالي . غير ان الحل » ويا ليت انني عرفت 
به ؛ كان سيأتي بعد اقل من شهر » كنت جالسا في فندق ‏ كوند ستابل ‏ 
في س بيرغوس ‏ عندما اخبرني صحفي انكليزي ان الملك غازي الذي 
كان يقود سسيارة السباق الخاصة به كالهادة قد لتقي حتفه بعد ان ارتطم 
بعمود تلفون . حياة تستحق الشفقة انتهت بشكل يدعو الى الرثاء(؟)» . 
قد تبدو واقعة تأريخية ما قطعة متماسكة يمكن الحكم عليها سلبا 
او ايجابا لكنها » في واقع الحال » مجموعة روافد تصب في نهر واحد 5 
هكذا ينبغي ان نفهم الموضوع الذى نحن بصدده » فالحديث عن موقتف 
نورى من الالمان في العراق وعلى راسهم ‏ غروبا ‏ وبالتالي من المائيا 
وايطاليا يتطلب العودة الى حكومة المدفعي . اشرنا الى ان الاخير كان 
ل يك 
)١(‏ أن اتهام رشسيد عائلي بالارتشضاء انما يصدر عن جهة استممارية تحاول أن تدحلمن 
خصومها بعكس ما طبعوا عليه وما عرفوا به » فلم يعرف قط عن رشيد عالي انه 
مرتش . أما التآمر ضد الاستعمار واعوانه فآمر واقع ويشمل كل العاملين في اايدان 
الوطني ضد المخططات الاستعمارية . 
الاستاذ صديق سنشل من مقابلة 
المؤلف معه في 110/6/5/6 
0( ,151 ,150 ,8112]ئنان) عط 04 وعل1ز5 زوم 
ويبدو ان الفاية من شسكوى السفير موقف الملك لدى عبد الاله » وهو أمر غمر مالوف 
اذ لم تكن للاخر صفة رسمية » اشعاره بوجوب أعداد نفسه لمنصب الوصاية وهو ما 
فرضه ‏ نورى ‏ لينة مقتل غازى . ولو لم يكن الامسر كذلك ا خص السفر 
- عبد الاله ‏ بهذا الراي عن ابن عمه الملك . 
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لعغوطة ععصدكتتسد عط لصح عصتككة عط لعمصعغطوت؟ كنطا1 
11 كه لدعتمن كه غ1 غنظ ‏ .تعاعع نوع! غقدا لاحر فصول 
5ع 55 عط دم تدمع عط غقط) متسححد هادع 5 لمجا 
غددط 50 20لطعدظ8 غتمت مغ غأءوزمك1 آه لاعلتعطة عط 10 كور 
. لإالدخصءع 1210 مسو رهج أاأعصوءء 2 عط غطعتم عرعلل 
د عه عغآة: عطا صذ مدعممة مغ علخطم عط غطاعته ططتعغطة عل 
قلط م4 يعكلع 1025 امعصععجتامعصء ه21 .أصدلدممعل 
0 
(* لقصمة2001 عده غطعنامءط لقط معنرومم مغ غصع 20 15 تار 1 
١‏ ع ععقلة2 عطاغه عاعمك أمنصعمء عط مغصدة ععصء ص1 1انى ) 
ري لصة معتوصحها 4 2 رتصدانة© اء خلث لتطمة1 6051015م0م 
ف قتحتث-10م عط 0دء1 م ببإلتصعنوء_طتاد 125 مطتلد سحتعقن 1امم 
أ حتنحل غتعطعستاء؟ صذ سالا صعءط 20ط ,1941 01 امعتاع:1201 
)1و ت10 أعصخط © سل #أعط سقط علهم صضدكا. .2958 عم 
مم10 ا ا 6ت لا 
' كققط 222028. معو ,دمن هتمامع 16ط12تتصعصن 5كثلف لتطمدر 
ا مم 1056 1 ,واتتهصع؟ مسد كعناوتاصة 102 رمع ص طتامء جره 
0122م م2 وخر عل عرعبان كنال غ11 عد 05612ممت 12 عسة 
لنطعة8 عمط م لعطكت عط غقطغ لعتامع2 : تعلط .غدعم 
متط مغ ع لقص غ21 نلدة عط غقط سه عترء كتط ع«علصت الث ١‏ 
58 2 #عسنتط2) عط سذغدء5 2 نط عككاع 50 9225 غومم عع2212 
2 حمتانااهة غخقط «عاع1م ,0ع 1ناتوصء عط ,1 
* مه /هلد2126 كويد دمتاقتطئة ع36[ه2 عط غتاظ .مم 1:14 
باطقدمم قصة عدم علقم عغط إللمتقط 10نامه غ1 غقطة :لوط 
غ2 طعغام 5 0غ دتعاهم عصقط 10 1825 مملأسعغسة 5نتعدلا 
عاطدمى عط "1‏ .عجن صوتعمممط ا عط 1820110 دصمناع2 أمظ لاعتطبر 
عنعن طعخطم؟ ندم تامة ع5151ومم عط 1ه بإصد غهط) قدبن 
كذ رأومصلة 5ع16دء0185 0ع1دعدع1م عم مغ هزه تصتط مغ معطئق 
ال عستاكلت عط 25 56310115 25 رعأتنان 201 
م ننن له [امتاصن عط “تعطااء 2011516 اشط0 مك1 121" 
م موب 25 60 ]انط 1 سم هناها جوت عصدهء 56 528 
تصعهعهم عط مطدالةالبرفناة عنصظ عط 2101122104 كك 
ه لإلصه ندا يال دمامصط عبط 24 رصعة نامف 
عأطقاقء0هه0) عط صذ عصقغلة مدير 1 ,لدعط2 طاسممم مرو 
غ52 عمم 010 +2115 نول لاعتاع دآ له معطم 121100 1291 2 80 


ع سحيب واستسسمع ‏ سم دي 


مشاعر السير موريس بينرسون تجاه الملك فازي وثشمكواه منه الى عبد الاله كما وردت 


١١ 


حائرا وسط مجموعة . متشابكة من المشاكل الداخلية التي ترتبت على 
انقلاب بكر والثورات والمؤامرات العشائرية التي سبقته . ولم يكن 
هناك »؛ من الناحية الكشسخصية »؛ ما يدفع المدفعي الى ان يضمر © أو 
يظهر © مساعن غير ودية تجاه الوزير الالماني وحكومته .. كما كان عاجزا 
من الناحية السياسية عن التصدي للنشاط الالماني حتى لو ارادت بريطانيا 
دفعه الى ذلك لوحود عوامل عديدة منها استمرار الثورة الفلسطينية 
ووصولها مرحلة حرجة في منتصف 117/8 اي ابان اشتداد الازمة الاوربية 
الاولى وكذلك تزايد نوة الضباط التوميين في الجيشش. الذين كاتوا يرون » 
على الاقل: 6 بوقوف: العراق. على الحياذ من. الصراع. الاوربي الذي يوفقك 
ن يكو عاليا .: 

ولما كان المدفعي قد قرر اتباع سمياسة «اسدال الستار» في الداخل » 
فقد وجد نفسه ملزما » بحكم الظروف الدولية المعقدة وتنامي قوه الماتيا 
ونفوذها » بعدم اتخاذ اي موقف محدد تجاه بريطاتيا والماتيا معا١١)‏ . 
ولايمكن إبهذا الضدد التفاضى عن تزآية مشاغر العطف والآعجب.بااتيا 
ومتافثها وانعصاراتها في اوساط عفيدة .من الشسسية المراتي الى جد بروز 
اتجاهات يمكن القول عنها انها نازية ‏ وان كانت غير واضحة الملامح 
اذ آأخذت صفغةا# السلوك. العام ويعوة الفضل:في .ذلك الى الذعاية 
النازية المكثفة عن مسائدة قضايا العرب بشكل عام وتأييد ‏ كفاح عرب 
فلسطين بشكل خاص١22)‏ . وبفضل النشاط الواسع الذي أبداه الدكتور 
غروبا ‏ قبل عقد اتفاقية ميونيخ وهي التي بدت بمثابة انتصار لهتظر 
على بريطانيا وفرنسا في انتزاع تنازلات سياسية منهما عن طريق التهديد 
ياستخدام القوهة . 

كك اصبح مألوفا ان يتصفح المرء العديد من الصحف العراقية آنذاك 


)١(‏ يمكن الحكم على ذلك من الفقرة التالية الخاصة بالسياسة الخارجية والتي وردت في 
خطاب العرش الذى القاه الملك غازي عند افتتاح البرلمان في تشرين الثاني 1414 : 
«ايها السادة : اننا لمفتبطون لانفرآج الازمة الدولية التي شملت اوربا في الاونة 
الاخرة بفضل الرغبة المشتركة التي ابدتها كافة سعوب العالم وحكوماته لتسوية 
المشاكل بالطرق السلمية وقد ساهم العراق في ذلك وفق الخطة السلمية التي سار 
عليها في الماضي قياما بواجبه كعضو ف الدصبة وحليف لبربطانيا التي تعمل حكومتنا 
على تعزيز اواصر الصداقة معها , ومن دواعي سرورئا آن نشاهد صلاتئا مع الدول 
الاجنبية سائرة على اسس المودة والصداقة» , 
جريدة الأخبار 1578/11/5 
(؟) نشسر بهذا الصدد الى اشادة هثلر في كثير من خطبه بشجاعة عرب فلسطين عند حذيث2 
عن مسالة ‏ المان السوديت ‏ في تشيكوسلوفاكيا الذين كان يريد دمجهم بالرايخ 
وكذلك ما كان يتردد بين الناس من ان الانيا تقدم المساعدات الى ثوار فلسطين . 


١١ 


لرى مقالات الاعجاب والاشادة بالرايخ وهتلر(١)‏ . وكان البارون ‏ فون 
شيراخ ‏ وزير الشبيبة الهتلرية قد توقف في بغداد وهو في طريق عودته 
جوا من طهران في خريف 117517 وقايل الملك غازى واقترح عليه » بحضور 


غروبا » أن يبدي اهتمامه بحركة الفتوة باعتبارها تعبيمرا عن حركة 
الشبيبة القومية العربية كما وجه الدعوة الى غازي بأن يرسل وفدا من 
الفتوة لزيارة المانيا بمناسبة انعقاد مؤتمر الحزب النازي في اواخر ايلول 
8 . وبالفعل توجه .7 من اعضاء الفتوة الى هناك حيث حضروأ 


يؤتمر الحزب في نورمبرغ ‏ واستقبلهم هتلر شخصيا ثم تجولوا في 
الماتيا لمدة اسبوعين . ولقد اهتمت الصحانة المحلية بالزيارة المذكورة 


وظلت تلاحقها يوما بيوم تقريبا2؟») » وتنشرها في اماكن بارزة كما كانت 
الرنائل الوجهةا من بعشّن 'أعقات الوقد. ومراققية الى السحف 'مليقة 
بالمدح والاعجاب بالزعيم والشسبيبة الالانية والحزب النازي والامة 
الالمانية2؛ . اما شروح الصور عن زيادة الوفد مثل : «ابناء هتلر يحيون 
ابناء غازي» و «الهر فتلر يحبي شسباب العراق» فانها تتحدث عن نفسها . 
ومن الضروري » هنا » التطزق الى منوقف «اذاعدة قصر الزهور» التي 
اقامها غازى واضبحت » بالتدريج » مصدر قلق كديد للانكليز واعوانهم ٠‏ 
ولم يكن من السهل » ابدا »© ان تقوم الاذاعة المذكورة » في خضم اندلاع 
ازمة ميونيخ ؛ بنقل الاناشسيد التي رددها وفد الفتؤة المراقي من راديو 
برلين واعادة بثها على المستممين الذين كانوا. يتلهفون للاستماع الى آخر 


٠ ١9؟8 لاحظ اعداد جريدة الاخبار الصادرة في اواخر ايلول ومطلغ تشرين الاول‎ )١( 

(1) انظر سلسلة مقالات بغفوان : «وفد فتبان العراق الى بلاد الرايخ © فتيان المراق بين 
تسباب النازي)) , جرنيدة الزمان ايلول وتشرين الاول 14١8‏ , وكذلك مقالات -- محمد 

هبد الحسين المخامي س في نفس الفترة تقريبا والني ظهرت في جريدة الاخبار خاصسة 
مقال : «شباب العرار: في مهرجان نورمبرغ العظيم» . لي 1998/5/١5‏ . 

(6) انظر » مثلا » مقال هبد المجيد القصاب الافتتاخي لي جريدة الاخبار في ١١/8/4؟‏ 
بعنوان : «الزعيم هتلر يقكرع س يؤنب س الشعوب العربية بشان مشكلة فلسطين» 
وكذلك مقال سامي المصطفى في جريدة الزمان في 18/4/10 بمنوان ؛ «على هامشى 
الازمة التشيكبة . كفاحي . او برنامج ادولف هتلر» . 


الئل 


0 ع بكي ى جر وى 
الاد لل للن ا | 
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الانباء عن تطورات الازمة على المسرح الاوربي10) ٠‏ 

لتد وصفت بعض المصادر وزارة المدفعي يأنها «حكومة انتقالية» 
وهذا صحيح في مضمار السياسة الخارجية ايضا وبالتحديد موقف العراق 
من بريطانيا التي بدا واضحا انها توشك على الاصطدام مع المانيا » ويبدو 
أن حسم هذه المسألة » والممائل الداخلية الاخرى الملحّة » قد ترك 
لنورى وان كان ذلك سسيؤدي الى نتائج لم يكن بمقدور احد ان يتنبا بها 
حتى نورى نفسه . لقد تركز مجمال نقغضاط حكومة المدفعي في المجال 
الخارجي على قضية فلسطين التي كان يتوقف على التوصل الى حل لها 

تقرير مسألة العلاقات العراقنية ‏ البريطانية وتفسير معاهدة 1١17.‏ 
فحسب ؛ بل واعادة ترتيب الاوضاع في المنطقة بأسرها وما يرتبط بذلك 
من تطلعات واماني القوى ذات العلاقة » ولقد ترك المدفعي هذه المهمة 
لوزير خارجيته توفيق السويدي(2) الذي اخذ بالتنقل بين عدد من العواصم 
العربية وزار لندن وتباحث مع الساسة الانكلبز حول علاقات العراق 


)١(‏ نشرت الاخبار تحت عنوان (فتيان المراق ينشدون اناشيد المجد من راديو برلين . فرح 
العراقيين بسماع شباب الرافدين يحملها اليهم الاثير من بلاد هتلر)) في 1158/5/55 
خبرا نقتطف منه ما يلي : الوكان مساء امس الاول يختلف عن بقية امساء الايام الاخرى 
اذ كان الناس في المقاهي يعدون بالالاف . وكانوا ينتظرون بفارخ الصبر سماع اصوات 
الشباب المراقي الموجود الان في بركين تنشد اناشيد المجد وااوطنية من بلاد هتلر . 
وفي الساعة السابعة والدقيقة الخمسين اذاعت محطة برئين ان رئيس الوفد السيد 
محمود فاضل سيلقي كلمة باسم الوفد . وقد القاها مستأذنا من حضرة صاحب الجلالة 
الملك المعظم وشكر فيما بعد الامة الالمانية الكريمة وحكومتها على حفاوتها بالوفد 
العراقي كما ابدى اعجابه بما رآه الوفد المراقي من مظاهر صناعية بارزة هي دليل 
النهضة الجديدة في المانيا . 

محطة قصر الزهور تميد البث 
وقد اعدت المحطة الكبرى في قصر الزهور الملكي العامر العدة اللازمة لاعادة بث الخطبة 
والاناشيد المذكورة في الوقت نفسه فسمعت بكل جلاء ووضوح في جميع انحاء العراق ©» 
مما دل على مبلغ العناية بجمل هذه المحطة المنظمة واسطة تثقيف واطلاع على ما 
يختص العراق بنوع خاص» . 

(؟) ينتمي ل السويدي ‏ الى تلك المدرسة من الساسة العراقيين الذين كانوا يرون ان 
مص العراق مرتبط بالتحالف مع بريطانيا وان العقبة الوحبدة امام إزالة تحفظات 
الساسة الاخرين والراي العام من الانكليز هي قضية فلسطين . وقد قيض لنورى أن 
يتزعم هذه المدرسة وان يحاول » بالطرق الدبلوماسية وبالتفاهم مع بريطانيا » التوصل 
الى حل يرضي عرب فلسطين » وبالقحديد زعامة البلاد ممثلة بالمفتي امين الحسيني 
على حساب انتزاع تنازلات من الاخيرة » الا ان هذه النقطة وافتضاح الطبيمة 
التخديرية الانكليزية الهادفة لشراء الوقت تجاه الخطر الالماني ‏ الايطالي هو الذي 
ادى » في نهاية المطاف الى اتجاه الساسة المراقيين والعرب من معارضي اادرسة 
السميدية نحو المحور والانيا بالذات في البداية . 


احلدلا 


ببلادهم ومسألة فلسطين وقدم مشروعا للتوصل الى حل لها . وقد ادلى 
السويدى بتصريحات كثيرة للصحف العراقية والعربية والاجنبية » خاصة 
البريطانية » تناول فيها مختلف القضايا ومع انه كان واضحا فيما يتعلق 
بفلسطين »؛ الا انه كان ن يغلف آراءه عن العلاقات مع بريطانيا بغلاف من 
العميوميات . 

وف الوقت ت الذي بدا فيه وكان على سد فووسات أن يهنيء نفسسه 
بالنجاح الذي احرزه على مختلف المستويات وفي شتى المجالات © ظهر في 
عدد من الصحف العراقية في ١؟‏ تشرين ين الآزل 121 با بيغا ان يكون بيانا 
قفصيليا عن السيانية الخارحية للعراق . فقد اقالت الاقبار تحت جتوان : 
«تصريح لوزير خارجية العراق لمندوب مجلة ‏ بريطانيا العظيى 
والشرق ‏ عن تقدم العراق وقضية فلسطين» ما يأتي : «لقد تقدم العراق 
منذ المفاهدة العراقية ‏ البريطانية التي عقدت سنة 1347 تقدما باهرا 
ففي ذلك العهد كان الطرفان يتذمران » اي ان الانكليز قالوا انهم ضحوا 
بمصالحهم الجوهرية بعقد هذه المعاهده . 

اما من الجهة الثانية فكان العراقيون يقولون بأنهم استعيدوا 
انفسهم للانكليز » الا ان كلا القولين لم يتحققا . فنحن العراقيون راضون 
تماما وانتم الاتكليز اصابكم كل ما تحتاجون اليه ولقد اتت المعاهدة والحق 
يقال بصالح الجاتبين الى حد كبير» . 

واستمر البحث بين الاثنين (يقصد السويدي ومراسل المجلة) حتى 
انحرفا الى قضية فلسطين فقال معالي الوزير : «ان مشكلة فلسطين لاتعد 
مشكلة تتعلق بمستعمرات بريطانيا » بل هي مشكلة دولية لها اعخم 
الأعمية:: اآنتا حلفاء بريطاتيا العظسى ولافك: اتنا توم بيسقدتها قيساعة 
احداق الخطر بها » واقول الحقيقة باننا كنا مستعدين للقيام بدورنا اذا 
كانت الحاجة قد اقتضت ذلك في الايام الماضية ولكن من الجهة الثانية ليس 
من المستطاع منع عطف العربي على اخيه العربي واني لا اعلم متى 
- وارجو قريبا ‏ تقوم حكومتكم بتطبيق حل عربي لفلسطين تصان بموجبه 
حقوق اليهود الموجودين الان في فلسطين ضمن نطاق دستور جديد وتعقد 
فلسطين بعد مرور بيضع سنوات على هذا العهد الجديد معاهدة مع 
بريطانيا العظمى تصون بموجبها جميع مصالح الامبراطورية البريطانية 
ايضا » ولاشضك ان الحكومة البريطانية ستتوصل الى تطبيق هذا الحل» . 

كان تصريح السويدى » الذي صيغ بعناية بالغفة » مباغتة للدكتور 
غروبا الذي ظل يتابع الاحداث عن كثب »© وهذا يتضح من مدى رد الفعل 
المنيف الذي قابل به ممثل المانيا في بغداد التصريح . لقد شعر غروبا ان 
السماء انطبقت على الارض كما يقولون . فجهود ست سنوات متواصلة 


ولدلا 


دون هوادة توشك على الانهيار » وبريطانيا التي كانت تبدو محاصرة 
بَقَشَايا بالقة' الحساسية :مع العالم العربي وعلى رهلا مسالة فلنتلظين 
تجد في وزير خارجية العمراق اتنس قلات نسي اليلد كله على انه 
مستعد للقيام بدوره اذ! كانت الحاجة قد اقتضت ذلك في «الايام الماضية» 
اي ابان احتدام ازمة ميونيخ . 

في تشرين الثاني 1978 وجه الذكتور # غرويا : الكتاب التالي الى 
وزارة الخارجية الالمانية ملخصا الجهود التي بذلها عند الاطراف ذات 
العلاقة محاولا استقراء العوامل التي حدت بالسويدي الى الادلاء 
بتصريحه وكذلك احتواء النتائج الخطيرة التي يمكن أن يؤدي اليها التصريح 
لو انه وضع فعلا موضع التطبيق في السياسة الخارجية للعراق في 
المستقبل الذى ينذر » رغم اتفاقية ميونيخ »© بأنه سيكون حاسما لطرفي 
النزاع َي 

5 رم 

من الوزير في العراق الى وزير الخارجية 


سراق بغداد ١‏ نشرين الثاني 1١17/8‏ 
الرقم اللا 

الموضوع : مقابلة صحفية مزعومة مناهضة لالمانيا من جانب وزير 
الخارجية. 


ادلى وزير الخارجية توفيق السويدي » قبل مغادرته لندن » بمقابلة 
صحفية مع احد مندوبي مجلة بريطانيا العظمى والشرق نشرت في عدد 
الجلة الساهر لق 37 تكريق الال ١‏ آيلا الصهية القليةح الأفجات 
العراقية13»_اأفقد نقرت: خلاضة لليقائلة عرفقةا طيا . وتهة» اللثائمنة 
يقال ان وزير النعاويجيا قد ادلى بالتصريح التالي نينا يقعلق +الملفسكلة 
التلمطعية: ب لال ناد طن اعد بشت تتعلق بمشكلات بريطانيا 
سوس ساس سوبي د ل وسو السائد في العراق 
تجاه هذه القضية يتدفق لهبا . اننا حلفاء بريطانيا العظمى ولاشك انقحا 
نقوم بمساندتها في ساعة احداق الخطر بها ٠‏ واقول الحقيقة باننا كنا 


مستعدين للقيام بدورنا اذا كانت الحاجة قد اقتنضت قتضت ذلك في الايام الماضية 
ولكن من الجهة الثانية ليس بن المملطاج تع يعطفة المريي قلسي اليه 
العربي» . 


ان هذا التصريح يتناقض مع المعلومات التطمينية التي ادلى الي" 
ها رمي المزياة ويل للضي ل 18 الأول ونع اللي 1 


)١غ(‏ وعة” ودعآ غ15 
(؟) اي قبل عقد اتفاقية ميونيخ بيوم واحد . 


الأوساظ السياسية هنا والذي يشير الى آنه في خالةا وقوع حرب. بين 
المانيا وبريطانيا فان العراق يحتمل ان يظل محايدا . لقد اخبرني رئيس 
الوزراء بأنه بسبب من تعاطف الحكومة العراقية مع ااانيا فانها ستستخدم 
جميع الفرص التي تمنحها معاهدة التحالف مع. بريطانيا لتاخير اتخاذ اي 
نوع من الاجراءات ضد المانيا . وهكذا فبمد أن نشرت المتابلة قت قمت بلفنت 
الانظار الى هذا التناقض وطالبت بايضاح من رئيس الوزراء » ووكيل 
وزير الخارجية عباس مهدي » ومن صبيح نجيب المدير العام في وزارة 
الخارجية ومن شقيق وزير الخارجية ناجي باشا الدسويدي » رئيس 
التوميين العرب البارزين . لقد اخبروني جميعا بأنهم مةتنعون ان توفيق 
السويدي لم يستخدم هذه الكلمات وانها يجب ان تكون قد حرفنت من 
جانب الشخص الذى اجرى المقابلة بطريقة تلائم المصالح البريطانية . 
اخبرني رئيس الوزراء انه كان على توفيق السويدي ان يجري 
محادفاته في لندن. طبقا لتعليمات حكومقة وان هذه أكانت مخلفة أكنانا : 
ولم يكن امامه © أن رئيس الوزراء » سوى ان يعيد ما اخبرني به قعلا 


اميل ايلول ٠‏ تبي الاحقسيها أحركه للقعاقي لي ارام جنك الجانياا ب أن 
لذلك . 


اعلن وكيل وزير الخارجية عباس مهدى انه خلال الفترة الحرجة 
عانت الدعيمة المراتية عد درست بانسان قطاق العوالياها وجب بعاعدة 
التتائفة مع بريظاني قير انها “ل سوصل بهد الى اي قزار بقسان حوقفها 
ف.حالة الدلاج كرب ااتقلى .. المانية . 

اثار صبيح نحيب الانتباه الى حقيقة أن توفيق السويدي ليس له 
مغرفة كافية باللفة الأنكليزية وائه اذا كانت المقابلة قد اعطيت بتلك. اللغة 
فانه كان سيعبر عن نفسه بشكل غير ملائم وهذا تقد يكون السبب في 
التقرير المزيف . 

كان ناجي باشا قلقا جدا بشان مقابلة اخيه المزعومة واعلن ان 
شقيقه رجل مدرك ومتحفظ لايمكن له بالتأكيد ان يرتكب مثل هذا الخطأ ٠‏ 
ومن المحتمل ان اخاه كان قد اخبر البريطانيين ان العراق لايستطيع الوفاء 
بالتزاماته بموجب معاهدة التحالف 5 ألم تقبل بريطانيا مطالب المرب 
النلسطينيين . وعلى الاقل فأن هذا ينبغي أن يكون مفهوم تصريحه . 

اعلن القوميون العرب انه اذا كان توفيق السويدى قد اعطى هذه 
المجايلة مهلا هائهقد وتقع نفسه بالعالي في موتك الممسارضة من الراي 
العام العبرافي .. 


١] 


ان يحسحح النبأ دون اية صعوبة ٠‏ وردا على اقتتراحي بأنه ف هذه الحالة 
فان من الافضل ان يصحح توفيق السويدي ما ورد في المجلة فيما يتعلق 
بالمقابلة » اعلن وكيل وزير الخارجية والمدير العام في وزارة الخارجية 
بأنه من امحفيل الا يكبت توفيق السسويدي قادرا على ذلك لثلا يشير 
نفبيرا مقتسا الحاققة . 

في 19 تشرين الاول سنحت لي الفرصة لبحث المسألة مع وزير 
الخارجية . لقد زعم : خلافا للحقيقة بوضوح » انه نم يطلع على النص 
حول كل موضوع محتمل » بما في ذلك فلسطين . غير ان المقابلة لم تقدام 
اليه قبل النشر ؛ ومن الطبيعي ان مجرد ما صرح به مهو ان العراق »؛ طبقا 
الذى نشرته الصحيفة١١)‏ عن اأقايلة قال بانه لم يصرح بالتأكيد » انه 
والمستشار(2) بشان العرب الفلسطينيين قد اثارت حماسا عظيما في جميع 
الاقظار العربية: 4 ليس الغراى بوؤخده يل :ان الوطن الغربي باسزة أن 
مَمَدقَا للزعيم والمستشار حراء هذه التصريحات الصريحة 7 واضافة لذلك 
علينا ان نأخذ ما يلي بنظر الاعتبار : 

لقد اقحذة ,بصحرآة أكاطة :مم السنانية البريطاتيين .حول الوضع في 
فلسطين وحاول ان يوضح لهم ان اهتمام العراق يهذه المسألة خطير 
جدا وان من الانفسل بريطاه / ان تأخذ بنظر الاعتبار المشاعر في العراق 
ابم ق العراق تجاه هذه ع عظيمة كولاه , ٠‏ ومن الطنيع بهذا 
الصدد انه كان ملزما بأن يؤكد لبريطانيا على اهمية التحالف العراقي 
ولهذا النسبب اشار اليك انه قٍ حالة الخطر على بريطانيا » فان العراق 
عليهم مساعده العراق اذا استجابوا للمطالب العرب الفلسطينيين : وبعمله 


. الاوقات العراقية التي ورد ذكرها‎ )1١( 
, (؟) اللقب الرسمي لهتلر الذي كان يستخدم بين المسؤولين الالمان‎ 


هذا انه لايتجاوز الاثمارة الى النئض الملمروف بصورة عامة لمفاهدة 
التحالف العراقية ‏ البريطانية . اننا نحن ؛ ايضا » كنا معنيين بحل 
امسألة الفلسطينية بطريقة ترضي أماني العرب » والنتيجة فان تصريحه 
لم يكن متاقضلا لليصالم الآقانية » 

رددت بأن المانيا لاتريد »© بالتأكيد » اقامة دولة يهودية في فلسطين 
وان نوعا من التعاون الدبلوماسي السرى قد تطور فعلا بين الحكومة 
الالمانية والحكومة العراقية في مسألة فلسطين . غير اننا لاتحول دون 
القعور جالدهقة النالقة الآن الحكوينة العراقية ضفن الآن .. على 
حساب المانيا بصراحة ‏ لعقد صفقة مع بريطانيا فيما يتعلق برغياتها 
بان قلسيطين واكك لهذا السب قنان الإتضريعات الضادرة عن. اونباطظ 
عراقية مسؤولة يمكن فقط ان تفسر من جانبنا بأنها غير ودية . 

وبناء على ذلك اعلن وزير الخارجية بأن ليس لديه مثل هذه النية . 
لقد رحب واستحسن. الى درجة كبيرة التعاون مع الماثيا الى هذا الحد في 
مسألة فلسطين »© غير ان للتعاون حدوده بالطبع كلما قنامت الحكومة 
البريطانية بافهام الحكومة العراقية انه مناقض للمصالح البريطانية... من 
الطبيعي انه لم يقل شيئًا اثناء محادثاته في لثدن عن تعاونئا في مسالة 
فلسطين وعندما سئل » قانه انكر ان المائيا » وكذلك ايطاليا » متهمكة في 
دعاية تقظة فى العبراق . 

اقلق ايها أنه 131 اتمحيقك بريظتها فى حرب فاق اللسسواق » 
باعتباره حليفها » سوف يفعل الى قدر كبير ما تنصحه بريطانيا يعمله . 
وهكذا فاذا طالبت بريطانيا بأن يعلن العراق الحرب ضد المانيا » فان 
الغراق مِلزم بالانستجابة لهذا الطلب . القذ اك بائه يرى من الحثمل جدا 
انه فيساية المرمب دان بريطانيا تنسها تسم العراق بأن يظل يتعليدا + 
للعراق جيران اقوى منه » كتركيا وايرآن » مثلا » لم يعقد معهم اية 
مواثيق عدم اعتداعء . واخيرا طلب مني ان الفت انتباه حكومتي الحو 
يضمر نوايا غير ودية تجاه المانيا. 

رددت بأن تصريحه ادهشني جدا . ففي حينه كانت الرغبة في 
تعاون الماني ‏ عراقي سرى في مسألة فلسطين قد صدرت عنه . من 
المؤكد انه لم يكن هناك اى شك مطلقا في تفكيره بأنه اذا اصبح هذا 
التعاون معروفا للبريطانيين فانهم سيعتبرونه امرا غير مرغوب فيه بدرجة 
كبيرة ٠.‏ والنتيجة فانني لااستطيع ان اتصور وجود مايدفعه الى ان يخبر 
البريطانيين عنه . ان اى تعاون الماني - عراقي في مسألة فلسبطين ممكن 
فقط اذا ابقي سرا عن البريطانيين . واضافة لذلك يجب ان يكون مستندا 
على ثقة متبادلة بصورة تامة . وعلى اية حال » غانني خشيت من ان هذه 


١١ 


الثقة قد تعرضت الى الاذى بقدر تعلق الامر بالمانيا وانها اصبحت 
مستحيلة فيما يخص المستقبل اذا لم تبدد تماما المخاوف الالمانية بشان 
مقابلته الصحفية المزعومة . وبالتالي فانني ارتأيت ان من المناسب له ان 
يعيد في رسالة خاصة لي التصريحات التي ادلى بها تصحيحا لمقابلته 
الصحفية . اكدت له ان هذه الرسالة ستعامل باعتبارها سيرية للغاية 
من قبلنا ٠.‏ اعلن توفيق السويدي .انه مستعد لذلك . قمت بتذكيره اليوم . 
اعتذر بضغط العمل الناجم عن افتتاح البرلمان والتعديل الوزارى . وعلى 
اية حال فقد وعدني بالرسالة في المستقبل القريب(١)‏ . 

وخلال رحلته الاوربية اعطى توفيق السويدي متقابلات كثيرة نشرت 
في صحف الاقطار العربية » وبقيامه بذلك » فان رغبته الرئيسية على ما 
يحتمل الحصول على الدعاية لنفسه . اثار عدد من هذه ااقابلات شغورا 
بالعداء في الاوساط القومية العربية . وعلى هذا » فان نائب القنصل دى 
شابوروج ؛ من بيروت والموجود هنا في اجازة » قد اخبرني بأن المفتي 
الاكدر ساخط جدا بسبب مقابلة اعطاها توفيق السويدي في بيروت . كان 
توفيق السويدي قد اعلن ان المسألة الفلسطينية ستحل بعد وقت قريب 
من جانب الزعماء السياسيين بصورة مستقلة عن الاضطرابات في 
فلسطين . يقال بان المفتي الاكبر اعتبر ذلك طعئة في الظهر ضد الشوار 
النلسطينيين . وانه »؛ اضافة لذلك » ساخط لان توفيقا اندفع الى الامامن 
في هذه القضية واته لا يولي اهتماما كافيا به باعتباره الزعيم المسؤول 
بصورة رئيسية . لقد علمت ايضا من الاوساط القومية العربية ان المفتي 
قد حمل رئيس الوزراء جميل المدقغي على ان يرسل تورى السعيد الى 
لندن في نفس الوقت ليساعد توفيق السويدي بخبرته الاوسع2؟) , 

غروبا 

كان هذا اقصى ما يستطيع وزير المانيا المفوض مله في بغداد بان 
مستقبل علاقات بلادة مغ العراق. . غير ان المقابلة لابد وان تكون نذيز 
شؤم » فوزير الخارجية أبلغه صراحة انه اذا طلبت بريطاتيا من العراق 
اعلان الحرب على المانيا » فان العراق ملزم بالاستجابة لهذا الطلب . 
ولكن نظرا الى ان «روح ميونيخ» مازالت سمائدة » فان السويدي حاول 
ان يدخل الطمانينة في قلب الوزير الالماتي عن طريق ترديد عبارات غامضة 


)١(‏ لم نعثر في تحرباتنا على ما يؤيد ان السويدي بعث الرسالة المثار اليها للوزير الالماني 
مما يدفعنا للاعتقاد بانه تنصل عن وعده . 
لالم ,2 كعمع5 ,لإء ناو رواعره مقبورءن دره عأمعسعمط 


غير مؤكدة مثل اعتقاده بأن بريطانيا ستنصح العراق بأن يظل محايد!١١)‏ 
وانه شخصيا » لايضمر الان ولا في الماضي نوايا غير ودية تجاه المانيا(؟)» . 

على انه كان على غروبيا ان يستمد للاسوا ففي 8م تشرين الثاني 
4 القى ‏ هتلر ‏ خطابا في ميونيخ ني الاجتماع السنوى للحرس 
القديم للحزب النازي طالب فيه باعاذة المستعمرات الالمانية السابقة اذ 
قال : «اننا نشكر الحكومتين الحاليتين في انكلترا وفرنمس!ا لتضصريخهما 
برغبتهما في العيش. على قدم المساواة مع المانيا . وقد صرحنا نحن بأننا 
لانريد شيئا سوى مستعمراتنا التي انتزعت منا ظلما ٠.‏ وقد اكدت للعالم 
مرارا بان هذه المشكلة لايجب ان تؤديى الى الحرب لانها مشلكلة عدل 
وانصاف ورغبة اكيده في سسبيل التعاون الدولي9»» . 

قابلت الحكومتان البريطانية والفرنسية مطالب عتلر بالرفض القاطع 
واخذت «روح ميونيخ» بالتراجع الى الظل . وفي 156 كانون الاول استلم 
نورى رئاسة الوزارة وبذلك بدات مرحلة «تصفية الحساب» في السياسة 
العراقية . كان نوري معروفا جيدا من جانب جميع الاطضراف »؛ ومنها 
الالمان » فهو الذي استطاع فرض معاهدة .111 التي يدور حول تفسيرها 
وقلبيقها مجمل تقاظ السياسة ف العراق 4 وكان الآمر سيظل كذاك الآيد 
طويل . كان غروبا قد اخذ فكرة عن المستقبل من مقابلته للسويدي » اما 
الان فقد جاء نوري الذي لايتصف بالتردد المعهود عن المدفعي ولا يريد قيام 
«تعاون سرى» بين الحكومتين العراقية والالمانية في مسالة فلسطين كما 
حاول السويدي ان يوهم الوزير الالماني المفوض . اما مشاعره تجاه المانيا 


)١(‏ برهنت الاحداث فيما بعد ان بريطانيا لم تنصح ‏ المراق بالوقوف على الحباد فقد 
طالبت منذ الايام الاولى لاشتداد الازمة التي ادت الى اندلاع الحرب المالمية الثانية في 
ايلول 14174 بان يبادر المراق الى اعلان الحرب على المانيا وقد حصل السفر ‏ بازل 
نيوتن ‏ على وعد من نورى ووزير خارجيته ‏ علي جودت باعلان الحرب حال 
مبادرة بريطانيا الى ذلك خلافا لراى باقي الوزراء » وكان ذلك من ابرز العوامل التي 
زادت الانشقاق بين الساسة العراقيين كما عارضها القادة المسكريون مما ادى الى 
ابتعاد في المواقف . 

(؟) مما لاشك فيه ان السويدي كان صديقا للانكليز . اما نواياه تجاه المانيا فانها ليست 
شخصية بل يقررها نوع الملاقات بين بريطانيا والمانبا كما ثبت بعد ذلك . 

9؟) جريدة الاخبار 1558/1١/9‏ . 
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فائها كانت ابعد ما تكون عن الود ان لم تكن مغالية ف المعداءذ) . 

وف التاسع من كانون الثاني 141795 ظهر في عدد من الصحف 
العراقية خبر من الواضح ان مصدره الدوائر الانكليزية في العراق بالتفاهم 
مع نورى »؛ وجاء في الخبر : «من انباء لندن انه قد كتب النائب 
ستوكسىس ‏ الى جريدة ‏ منشستر غارديان ‏ يقول : عليت ببعض 
الدهثى اثناء زيارتي الاخيرة لبغداد بان الحكومة العراقية في ازمة ايلول 
الماضي وضعت تحت امر بريطانيا كل وسائلها وقواتها مع تأييدها الكامل 
بدون قيد او رط » حتى آنها اعلنت الآلمان المتيمين في بلادها انهم في حالة 
تشبوبية الخرية مروت الى .مقادرة اتبلاك عورا . 

ولم اعلم بأن هذا الميل من جاتب سديعتا حتقومة' العراق 'العربية 
اعطى ما يستحقه من التقدير »© فلفائدة من لايزالون حائرينفٍ امر الحوادث 
الفلسطينية .... الخ99؟)» . 

من الواضح انه لايوجد اي دليل على صحة ما ذهب اليه 
سهتوقس. أذ أن الحكوبة الأعراقية 6 وبالتديه حميل التشسي ؛ 
تصرف بشكل مغاير تماما لهذا الادعاء عند مقابلته الدكتور غروبا في 58 
اللسبوم الي ابا قروة آزية/متوقيخ ود قيسه الووير الأقاتي, اقوش 
تصريحات المدفعي له في رسالته الموجهة الى وزارة خارجيته بتتاريح 
7/5 . ان الهدف من نشر هذا الخبر هو تهيئة الاذهان لتقبل 
أعداك الغراق للوقوف ثهائيا الى جانب يريظانيا . وليس صدافة أن اتظمن 
في نفس اليوم اخبار في المحف تتحدث عن موعد انعقاد مؤتمر لندن حول 
فلسطين وزيارة نورى لاتكلترة على اساس وعوده بأنه قادر على التوصل 


 )١(‏ (لوفي السابق » وعند عودته الى العراق بعد شهور من الميبة في الخارج © لاحظ 
(نورى) بقلق النفوذ المتزايد للوزير الالماني في بغداد » الدكتور غروبا . ومنذ سنة 
115 2 ولي أحاديث خاصة مع نورى »© كان غروبا قد انتقد هتلر في عدة مناسبات 
المريف الذي سيجلب الدمار الى المانيا ‏ كان هذا تقبيمه غر الرسمي لزعيمه . 
وفجاة استدعي غروبا الى برلين . كان اقتناع نورى ان عالم الاثار النازي » الدكتور 
يوردان »© الذي مارس نفوذا قويا وشريرا بعيدا عن اهتماماته النقافية » قد رفع تقريرا 
عن السفر (الصحيح الوزير المفوض) ألى مقر القيادة جراء مساندته الفاترة للاستعمار 
النازي . عاد غروبا الى بفداد بعد غياب تسعة اشهر » وسرعان ما لاحظ البائا 
التبدل في نظرته السياسية . لم يتمخض تذكره بالمريف الا عن امتعاض ضعيف . لقد 
بدا ان غروبا تعرض الى عملية غسل دماغ ناجحة . ولكن نورى لم يتبين المعنى التام 
تفعاليات غروبا الا بعد مجينه الى اللحكم في نهاية +157 . 
0 .3551© .5310-كث أعناك1 ,لوو بدلمز8 مآ 
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0) الاخبار في 5//؟؟ؤا ٠.‏ 


لا 


الى حل لها يرضي اهلها . 

لقد قيض لقتل الملك غازى ان يحقق نبوءة ‏ بيترسون ‏ عندما 
قال : «كانت المشكلة ان ايا من الحلول التي خطرت نه (نورى) ولي قد 
ابرزت من المشاكل ما لها من الخطوره بحيث تقارب الوضع الراهن ان 
تكن مماثلة له بالضبط<١١)»‏ . فقد كان من ذيوله ان اصبح عبد الاله وصيا 
على رقي الغراق. وجر البلاظ:نهائيا الى الجائب. البريطساتي بوتطسور 
تدريجيا الى حاكم دكتاتورى بالتعاون مع نورى السعيد ميا ادى »© ف 
خاتمة المطاف »© الى ثورة ١1‏ تموز 1568 . كما كان الحادث من العوامل 
التي زادت من سخط الراى العام على بريطانيا نظرا لبروز الشكوك ف 
الحال بان لها ضلعا ف الامر ان لم تكن هي مدبرته من الاساس . ومن 
الطبيعي ان رد الفعل الشعبي هذا قد ترك اثره على تفكير الكثي رين 
السياسسيين والعسكريين الذين لعبوا ادوارهم ف الاحداث التي كاتنت 
تتفاعل وتستمر في التفاعل الى ان وصلت ذورتها بثورة مايس ١964١‏ 
امنا بالنسبة للصراع الاتكليزي 54 الالماني الايطالي فقد كان موت غازى 
مناسبة له لان ينفجر بشكل خطرر لعوامل عديدة ورد ذكرها في اماكن 
الخرون . 

من الطبيعي ان المفاحأة التي اعلنت بها كيفية موت الملك بطريتة 
غامضة وما رافق ذلك من شكوك بعد الاستعجال في التحقيق وتسمية 
عبد الاله وصيا على العرث في نفس الليلة ودفن الجثمان على عجل قد 
اثار رد معل عنيف حدا لدى الشعب العراقي22؟) ولولا الاخراءات 
الارهابية البالغة القسوة مثل اعلان الاحكام العرفية في الموصل بعد ان 
كانت تطحن ضحاياها في بغداد لما استطاع نورى الامساك بزمام الموةف 
حتى قيل انه نفسه كاد ان يتعرض للاقتيال اثناء احتفال تشييع غازى . 
ومع ذلك بلغ الهياج في الموصل درجة من الخطورة كان من نتيجتها ان لقي 
التنصل الاتكليزي هناك حتفه بضربة فأس من الخلف من قبل احد 
المتظاهرين الذين طوقوا مبثى التتصلية احتجاجا وعغضيا . 


0 .2 .11312نان) عط 014 5م5106 طؤو53 
5) يقول. خلدون الحصري : «والواقع ان عهد غازي كان هو القمة التي وصلت البيا 
شضعبية الحكم الملكي في المراق »2 وكانت الجماهر تنظر الى غازني ٠‏ منذ حدث 
الاثوريين » كبطلها الاب . ولقد اتيح لي ان اشاهد تشبيع مختلف خِنازات الشخصيات 
العراقية العامة في بغداد ولا اذكر ان الجماهر ابدت من العاطفة الصادقة والحزن 
العمميق ما ابدته في جنازة غارزى »© باستثناء جنازة الشيخ ضارى » احد زعماء ثوره 
العشرين . لكن غازي أكتسب عداوة الانكقيز الشديدة» . 
مذكرات الهاشمي ص ١14‏ 6 2؟ 


١. 


وبغض النظر عن الدور الذى لعبته اذاعة برلين العربية واذاعة 
بارى ‏ اف ايطاليا) في صب الزيت على النار الملتهبة اذ استغلتا مصرع 
غازى احسن استغلال وركزتا باصرار على ان موت الملك كان بفعل 
مؤامرة انكليزية » فقد كانت هذه فرصة سانحة لنورى لان يشرع بتصفية 
النفوذ الالماني في العراق كما ان بيترسون الذى انتهت مهام عمله في 
العراق قد مهد الامور قبل سفره(١)‏ . 

ولقد انتهز نورى فرصة ما اخذ الانكليز بالتركيز عليه من ان الدعاية 
الالمانية هي التي اثارت الناس » فبعث بتعليمات الى القائم بالاعميال 
العراقي في برلين تقضي بان يتصل بوزارة الخارجية هناك ويشير لها بان 
تصرفات حكن غرويبا لس تقسيفا الاساءة ال العلاتقتات بين البلدين22) 5 
ويؤكد الاخير في مذكراته ان بيترسون هو المسؤول عما قم به نورى 
محاولات نورى والانكليز لالقاء وزر هيجان العراقيين عند موت غازي على 
الالمان كتمب لها ان تواجه الفشل التام » فعلى الرغم من مرور قرابة اربعين 
عاما على الحادث » فان جيلا عراقيا جديد! ما زالت تساوره نفس الشكوك 
التي ممادت بين الفاس آتذاك بشأن قتله غازى . 
اسبوع مقتل غازى قام «موسوليني» بغزو المملكة الالبانية المجاورة 
لايطاليا » وهنا نضا وضع فريد © ففي الوقتت الذى كان نورى والوصي 
يميلان فيه من احل كسب العناصر القومية داخل الجيش وخارجه الى 


)١(‏ يقول بيترسون : <الولكن فيما يتعلق بالزوار الالمان الاكثر اقامة فقد ضمنت خلال الشهور 
القليئة الآخيرة لوجودى في بغداد » طرد اثنين ممن كانا في نظرى الاشد خطورة » 
اخذهما عالم آثار مشهور كان لبمض الوقت مسؤولا عن متحف بفداد » والاخر مسافر 
نجارى مزعوم اقام » على وجه الخصوص ؛ صداقة مع كبار ضباط الجيش العراقي . 
اما في حالة غروبا وزوجته فقد كنت هاجزا غن ان افعل شينا غم تنبيه المراقيين وافراد 
جاليتي لان يكونوا على حذر منهما» . 

4 ,2 .أشنا عط 04 5م510 غ70 
اما عالم الآثار المقصود فهو الدكتور يوردان . 

(') من المؤكد ان كراهية نورى لالمانيا ووزيرها المفوض قد تزايدت بمد التطورات التي 
رافقت مقتل الملك وان هذا كان من الاسباب التي دفمته الى التعجيل بقطع الملاقات 
مع المانيا غور اعلان بريطانيا الحرب عليها . 

(7) يقول س بيقرستون --ه في عصس 1508 هن مذكراته : «وفي بداية 1455 بدا لي ان غروبا قد 
رمى القناع فعلا؟ . ومن البديهي ان اسفم البريطاني نقل هذا الرأي باسهاب الى 
نورى عند مجينه الى السلطة في نفس الوقت تقريبا . 


يفنا 


إجانب السياسة التي كان من المؤمل ان تؤدي في نهاية الامر الى وضع 
هؤلاء » بما لهم من ثقل » في خدمة القضية الانكليزية اأني دخلت مرحلة 
حرجة »؛ فان الالمان والايطاليين لم يثبط هذا الامر من عزيمتهم »© فاندفعوا 
هم ايضا في طريق اجتذاب الكتلة المذكورة بواسطة عرض صفقات السلاح 
او العمل الدعائي الدؤوب لزيادة ثورة المشاعر بثشان القضايا العربية ) 
خاصة مسالة فلسطين التي بلقت منعطفا اصبح ممكنا معه للجميع ان 
يلعبوا دورا صفر او كبر في تلك الفترة التاريخية الحافلة بالاحداث . 

توفرت لنورى » اثناء فترة نفيه في مصر » فسحة اكبر من الوقت 
ليركز اهتمامه على قضية فلسطين . فهو كسياسي » كان لابد له من ان 
يتابع القضية لما لها من تأثير على مجمل الاحداث في المنطقة وان يتخذ له 
موكقا محددأ متها أذَآ اراق ضمان وسعيلة نظرآ للاغتيال القشديد الذىئ 
أبقآاة المراقيون بالقضية الفلسطينية نتذ.يدايتها + كينا أى تصرفاته فى :هذا 
المضمار هي التي ستقرر طبيعة علاقاته مع الكتلة القومية داخل الجيش 
وخارج«(١)‏ . وقد كانت لنورى اتصالات مع السانة الفلسطينيين والعرب 
بما فيهم المفتي امين الحسيني »> رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين ؛ 
كما انه كان يلتقي مع السفم البريطاني في مصر السير مايلز لامبسون2» ؛ 
وسنائر المسؤولين الانكليز هناك ويبحث شتى القضايا معهم . لذا فما ان 
عناد نورى الى العراق بعد مقتل بكر صدقي حتى اصبح التوصل الى الحل 
الذي يرتاينه لمسألة فلسطين ثمغله الشاغل غرر انه كان يعرف ان مقن 
المستحيل تحتيق هذا الامر دون اختذاب القيادة الفلس طينية ممثلة 
بالمفتي والهيئة العربية المليا . 

لقد كان تورئ © وسائر المنتيين .من العراقيين والعرب للمدرسة 
الموالية لبريطانيا » يرون انه ما من مخرج من الوضع الفلسطيني الا 
بالتفاهم مع بريطانيا وكانوا يرون في هذا التفاهم » اذا كان سيتم » نوعا 


)١(‏ يقول الصباغ في مذكراته أن من العوامل التي دفعت بالضباط الى اسقاط حكرمة 
المدفعي عام 14148 كان : «احجام جميل عن مد ثورة فلسطين بالمساعدة» , الفرسان 
ص 59 . وهذا يمكس مدى الاهتمام داخل الجيش بقضية فلسطين » وكان على نورى 
ان ياخذ ذلك بنظر الاعتبار فلجا الى المناورات التي اوصلته الى رئاسة الوزارة وان 
كانت مناوراته هي التي ستؤدي » في نهاية الامر » الى أن يجد نفسه عاجزا عن 
الحصول على اي تنازل من بريطانيا بعد ان اختارت الاخيرة التصادم مع التيار القري 
الممربي . 

(؟) هو الذي اصبح «اللورد كيلرن» فيما بعد وتولى قيادة عملية محاصرة قصر عابدين 
بالدبابات في 6 شباط 1161 حيث فرض على الملك فاروق تعيين مصطفى التحاس باثا » 
رئيس حزب الوفد المصري » رئيسا للوزراء ٠‏ 


من التنازلات من جانب بريطانيا التي لايستطيع ساستها التخلص من 
الضغط الصهيوني سيما اذا اخذ بعين الاهتمام ان الانكليز كانوا يعولون 
على الولايات المتحدة في معاداة المحور والتحالف معها ضده في المستقبل 
وتقوة السهاينة :في اللسياسية الابريكية معروف حقى اقتاك الحريب المامية 
الأؤلى وعد أستفلوا هنذا التنوق جيذا اف التتلفل فى فلسطيق : 

وام يتتضر الاغمل, في قضية ملسطليق تلن ررض + ول قا مظع 
الساسة العرب يساهمون في الموضوع بشكل او باخر » غير ان نورى كان 
اكثرهم نشاطا لعلمه ان ذلك سيكون طريقه الى الحكم١١)‏ ومن ثم احتواء 
العناصر القومية العسكرية والمدنية التي يبدو انها صداقت »© بادىء ذي 
بوه أتهروسهى معلا من اجل :تساف التلسطنييق عمفا" عن الك اتسمازه 
كائوا يروجحون بشدهة انه «رجل الساعة في هذا المضمار2؟)» . 

في اواخر اذار 1178 توجه نورى الى لندن حيث مكث فترة اجرى 
خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين الانكليز ثم عا اليها بي ايلول 
11594 .وذلكَ بعذ. ان, طلبمقه:رئيس الورراء اللدفعى التؤجه الى هناك 
مساعده وزير الخارجية توفيق السويدى بناء على ارا من المفتي 
نقسه2؟) . وهذا يبين أن الانقير فى يكن يمك في رايا #وري. له عست 
المرحلة من نشاطه وان كانت الخلافات ستظهر ثم تكتد بينهما في وقت 
لاحق بعد ان ظيرت حقيقة المواقف البريطانية وحدد نورى سياسته 
طبقا لقلك . 

وعتدما عاد تورى الخ اللطهة عام كان المجال قبنيحا امامه 
ليضع خططه موضع التنفيذ خاصة وقد تولى ينصب وزير الخارجية 
ايضا 6 فقي كاتون الثاني 1175 غادر الى لندن حيث شارك في مؤتمر 
الماكئدة المستديرة الذى ضم ممثلين عن العراق ومصر والعربية السعودية 
واليمن وشرقي الاردن وفلسطين ومندوبين عن الصهاينة ولكن بشنكل 


. هذا لايتفي الاعتبارات الداخلية في العراق التي ساهمت في عودته الى السلطة‎ )١( 
الرومه .! منه : تعيد الانباء الواردة من لقدن انه قد وصلها فخامة نورى باشا السعيد‎ )5( 
. رئيس وزراء العراق الاسبق‎ 
وفخامته لايزال منذ سنة ونصف سنة يجاهد من اجل حل مشكلة فلسطين وفقا‎ 
14958/1./11 لرغائب اهلها» . الاخبار البغدادية‎ 
«ادلى فخامة نورى باشا السعيد قيل مفادرته دمشق بتصريح قال فيه انه‎ 
سيعمل في هذه الرحلة على انهاء قضية فقلسطين بالتعاون مع اخوانه على اساس‎ 
. يحقق مطالب العرب ويعيد الهدوء والطمانينة للنفوس»‎ 
197517/11/١19 صوت الاحرار انبروتية‎ 
. 1958/١1/5 (؟) رسالة غرويا الى وزارة الخارجية بتاريخ‎ 
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منفرد اذ كان الانكليز هم الذين ينقلون الاراء بين الطرفين بعد ان رفض 
العرب الجلوس مع الصهاينة لكن الاؤتمر فشل بسبب السياسة الانكليزية 
من جهة وتدخل الولايات الملتحدة لمصلحة السهايلة من ب اياف . 
«الرغبات: 2 - لنت الى الحكومة 1-2 ٍ: 
ابا مستفارون ووطاتيوة وتسند التالية الحكويية الكبيرة الى 
ثانيا : تحدد المجرة اليهودية لمدة خمس. سنوات بخمس وسيعين 
الف مهاجر ينقص منهم من يدخلون البلاد بطرق غير مشروعة ويشترط الا 
يزيد عدد اليهود في فلسطين على ثلث مجموع سكانها العرب 5 

ير ييا ود إبااد تن اا اجو > يتفق عليها 
النظام ا املك سبتق 0 هذه 0 اللسياتي: على اختلاف 
مذاهبهم بنسبة عددهم١١)»‏ . 
التي يلها الساننة الغرمة يال آتجاد تقير ق: السيانة الذكورة .شمن 
الخطوط العريضة التى .طرحخها' الكوالون: لها الا أن اقصى ناا استظاعت 
بريطائيا تقديمه ان اصدرت وثيقة اطلق عليها اسم «الكتاب الابيض» 
استهدف بالدرجة الاولى » كما تصور البريطانيون وركزوا عليه باصرار 
فيما بعد © ارماك العرب © وقد تقمن, التعاظ التالية : 

١‏ يتم خلال عشر مسئوات اقامة دولة فلسطينية مستقلة يتقاسم 
فيها العرب واليهود السلطة بموجب ضمانات لمصالح كل طائفة . وخلال 
الفترة الاتتقالية يعطى اليهود والعرب على حد سواء نصيبا متزايدا في 
حكم فلسطين ٠.‏ 

؟ ‏ سيتحدد عدد الهجرة اليهودية في السنوات الخمسس القادمة بما 
مجموعه ...ره على ان تستمر بعد ذلك بموافقة سكان قلسطين العرب - 
فقط . 


. جريدة الزمان «/ه/9؟19‎ )١( 


١‏ يتمتع المندوب السامي البريطاني في ذلسطين بسلطة تنظيم او 
منع بيع الاراضي العربية لغير العرب الى الحد الضرورى للحفاظ على 
«حقوق ووضع» السكان العرب(١)‏ . 

يمكن اعتبار «الكتاب الابيض» نقطة الافتراق النهائي ليس بين 
المفنتي والهيئة العربية العليا وبين الحكومة البريطانية فحسب » بل وكان 
السيب في الابتعاد التدريجي للقيادة الفلسطينية عن المدرسمة التقليدية 
العراقية والعربية الموالية لبريطانيا والتي كان نورى ابرز وجوهها وهو 
الانتراق الذى ادى ؛ وفي غضون اقل من عام © الى اتجاه التيار التومي 
العربي الى المانيا والمحور كَ 

ان البيان الصادر عن الهيئة العربية العليا التي كانت تتخذ من 
بيروت مقرا لها بعد خروج المفتي من فلسطين عام 1951 »© وكذلك ما ورد 
فِ خطاب العرشى العراقي الذى القاه الوصي عبد الاله عن-سياسة تورى 
اعرف الوثائق التاريقية: الس :يكن ان لستكلس يها سورة حقيقية الردود 
فعل القيادة الفلسطينية والساسة الموالين لبريطائيا . ولقد حدد بيان 
الهيئة موقف القيادة المذكورة من مجمل «الكتاب الابيض» وادان جميع 
ما ورد فيه » اما خطاب العرش الذى كان يفترض ان ما ورد فيه استهدف 
الاستمرار في سياسة محاولة استرضاء الفلسطينيين والتوميين العرب 
مانه حجاء على شكل عبارات مطاطة وغامضة تعكس الموقف المضطرب 
الذى وجد نورى نفسه- فيه . ٠‏ 

تحدث بيان, ألهيئة بتفصيل مسيب: عن #الككاب الأبيض» ويد 
التحليق القنامل طرح الموقف التاللى : 

«يلاحظ انها بريطانيا ‏ قد احاطت نفس خطتها السياسية التي 
تعلنها اليوم بكثير من الفموض وعدم التحديد في ما لابد منه من الوضوح 
والتحديد . 

والاستقلال الموعود منوط بقيود وشروط تجعله اقرب الى الخيال 
منه الى الحقيقة ومسؤوليات الحكم في البلاد بقيت في عهدة الحكومة 
البريطانية.طول مدة الانتقال التي مسن المحتمل: أن تمقد لاكقر من عقر 

ونصيب ابناء البلاد من الحكم خلال هذه الفترة لايمدو وظائف 
الموظفين في الجهاز الانتدابي الحالي . والبلاد ستظل فيها بدون حكومة 


5 عط صا نزع12011 مواع ه20 طد5 لظ ,12:0لون/171 رروبوه[.] عرزو 
.2 ,1 .701 ,281150 ,2002م.آ ,آمل 5 ,عوبتا لأرو/لا لزروع56 


.54 - 553 
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وطنية ئيابية مستندة الى دستور وطني كما جرى في البلاد المجاورة . 

والوطن القومي اليهودي الذى هو غلة العلل رأصل الداء ما يزال 
الما ويراد تشيته وجمل وضع خاص له . 1 

واليجرة اليهودية مضمونة |الاسمقيدر أو لشوعين نين تحت اشراف 
وكانت سببا في كوارث البلاد ومحنتها القاسية . 

وباب بيوع الاراضي لم يقفل يالمرة وانما ترك للمندوب النسامي 
والنلروف . 

وفي كل ذلك تماد في التعنت وابتعاد عن حل جدي وعاجل لاية مشكلة 
من المشاكل الموجودة والتى نتجت عنها الحالة السيئة المريرة السائدة في 
الساللود ء ْ 
من اجل هذا فان اللجنة العربية العليا لايسعها الا ان تعلن باسم 
ال“ذنعب المربي في فاسطين رفضها للهذه الخطة وعدم تعاونها مع الحكومة 
البريطانية ف تنفيذها(١))‏ . 

وعلى العكس من موقتف الهيئة العربية العليا »؛ نان نورى أعتبر 
«الكتاب الابيض» ذروة ما يمكن الحصول عليه من بريطانيا فقد ورد في 
خطاب العرشى الذى القاه عبد الاله في 54/5/15 ما يلي : «ان حكومتنا 
لاتزال تعير اصدق اهتمامها وعنايتها الى القضايا التي تهم الاقطار العربية 
المجاورة .. : 

لى اللساعي الشق بقلما وهدنا بالتضعرالقه مع .وقود االدوق العوبية 
الاخرى في لندن قد اسفرت كما تعلمون عن نشر الكتاب الابيض حول 
تضية فلسطين ومن رابنا اثئة لو احتوى ذلك الكتاب: على صوص صريحخة 
قاطعة لساعد على فهم مرامي الحكومة البريطانية فيما يتعلق بتقريير 
الحكم الوطني في فلسطين والقضاء على مطامع السياسة الصهيونية 
ولوضع حدا للشكوك والمخاوف التي لاتزال مع الاسدف تسدب الحوادث 
المؤلمة وتثير القلق في ذلك القطر العزيز محط آمال العرب والمسلمين . 
اننا لازلنا نعتقد بأن ازالة تلك الشكوك وايجاد الثقة انما هما بيد الحكومة 


. حريدة الزمان 95/5/6؟‎ )١( 
» واختتم البيان بالقول : «وهي (الهيئة) تقدم الشكر » بلسان فلسطين المجاهدة‎ 
الى الامة العربية » واللمى العالم الاسلامي شعوبا وحكومات » على ما آتوا فلسطين‎ 
في جهادها ومحنتها » من تآبيد ومعاونة كما انها توجه مثل هذا الشكر الى كل من‎ 
ناصر فلسطين ف محنتها وقضيتها من الرجالات الاحرار وذوي الشكور الانساني‎ 
. النديل » وهي تعتقد ان دوام هذه المناصرة كفيل باحراز النصر والوصول الى الفاية‎ 
. والله الهادي آلى سواء السبيل))‎ 


يضريل 


البريطانية التي تربطنا بها اوثق روابط التحالف والصداقة١1١)‏ . 

ورغم فشل المدرسة العربية التقليدية في دفع بريطانيا الى الاتفاق 
مع القيادة الفلسطينية فان تورى ما زال يؤكد على : «اوثق روابط التخالف 
والصداقة مع بريطانيا» في الوقت الذى اخذت فيه الكتلة القومية فيالجيشيى 
والسياسيون خارجه بقطع الامل من امكانية التفاهم مع بريطائيا بشأن 
مسألة فلسطين . ومن هنا نفهم وضع العزلة الذي وجد نورى نفسه فيه 
عندما بادر في اوائل ايلول 11745 الى قطع العلاقات مع المانيا ومحاولة 
اعلان الحرب عليها . والاخطر من ذلك انه بعد ان كان نوري يرى ان 
تطبيق الكتاب الابيض وتأليف الحكومة الوطنية في فلسطين «امر ممكن» 
فانه بدأ ومن يشايعه من رجال السياسة بطرح افكار جديدة ستساهم 
بدورها في ابتعاد القوميين عنه وتقوم هذه الافكار على اساس تاجيل 
مطالبة بريطانيا بحقوق العرب الى ان تنجلي الحرب لانها في وضع 
لايساعدها على ذلك592) . 

ولعل المدفعي كان اكثر صراحة من نورى عندما ادلى بتصريح 
لجريدة «الانشاء» السورية جاء فيه ما يلي : «وقد اجتمعنا بفخامته فتناول 
الحديث قرار الحكومة العراقية الاخير بالوقوف الى جانب بريطانيا 
العظمى في هذه الازمة الدولية الناشئة وباعلان العرب الحرب مع المانيا 
فتال فحّامته : 

ان العراق اعرب قي هذا القرار عما يجول في خاطر ابنائه جميعا 
على اختلاف الميول والنزعات » بل ان هذا على ما اعتقد هو الراى الذى 
يراه العرب في ارجائهم الدانية والقاصية » لان مصائرنا نحن العرب مرتبطة 
بيصائر الدول الديمقراطية ارتباطا وثيقا » ومصالحنا ومصالحهم متشابكة 
لا انفصام لها وئحن في العراق تريطنا ببريطانيا العظمى عهود وعقود نريد 
أن تقيم القليل: على وفاتتنا نهنا + 

ان مصلحة بلادنا هي في تأييد جانب الديمقراطية في النضال القائم 
اليوم حتى اذا انحلت الازمة وتقشعت الفمامة أصبح من حقىق العرب ان 


. 59/6/15 نفس المصدر‎ )١( 
«قلنا : أن المفغور له الملك حسين ما قام بثورته ألا بعد أن قطعت له بريطانيا عهودا‎ )( 
ومواثيق » مع العلم ان حالة العرب اليوم وموقف بريطانيا العام كانا في الحرب العالمية‎ 
الاولى خرا من حالتها آليوم . فهل ندخل الحرب قبل أن تتعهد بريطانيا بحل المشاكل‎ 
العربية القانمة عامة » وقضيتي فلسطين وسورية بوجه خاص » وبمنحع العمراق‎ 
استقلالا ناجزا . قال (نورى) : لا يمكن مساومة بريطانية واخذ العهد منها وهي في‎ 
. حالتها الحاضرة » فلندع ذلك الى ما بعد الحرب)‎ 
١١6١ : الفرسان ص‎ 
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يطالبوا بما يرجونه لبلادهم من عز وسؤودد » ويقيدوا دولهم على 
دغائم السسيادة12)» . 

لم يكن ما ورد في تصريح المدفمي هذا مبايرا لواقغ. الأخوال 
السائدة في العراق والوطن العربي . فالاحداث التي اعقبت قطع العلاقات 
مع المانيا كانت خلاف ذلك اذ ان قضية فلسطين التي اريد لها ان توضع 
على الرف خلال فترة الحرب قدر لها ان تاخذ طريقا اخر بوجود المفتي في 
العراق » وسنرى كيف ان ابتعاد الانكليز عن ارضاء العرب وخضوعهم 
لشضغط اليهودية المالمية والولايات المتحدة هو الذي سيدقع بهم الى 
الاصطدام مع التيار القومي العربي وان كان ذلك في العراق اكثر حدة 
بحكم عوامل عديدة منها متاألة تفنسير معاهدة اد ١‏ والضغط قلحي 
العراق لقطع العلاتات مع ايطاليا في حزيران .116 ومحاولة دفعه الى 
اعلان الحرب على المحور ودخوله فعليا فيها والعيل على وضع البلاد 
يكل شامل. في خدنة المجهوة الخريي اليريظاتي ,وَالغاء. الدور الخليدي 
للمراقيق النسياسة الغربية. . 

وعلن االرقم من التق غطة التراصل الاق مارسة توواق عا سبلي 
الوزراء ومع ضباط الجيش » فانه لم يخرج بشيء وازدادت عزلته شيثا 
العلاقات مع المانيا(؟» . لذا اتجه تفكيره اتجاها اخر هو العمل على اسناد 
رئاسة الوزارة للكيلاني على ان يصبح وزيرا للخارجية ويبقى الهاشمي 
وزيرا للدفاع اي على راس الجيثى »© ولما كان الصباغ قد اطلع عن كثب 
على سر اتدفاع نورى في محاولة اجتذاب الكيلاني فانه يقول : «اخذ نورى 
يقلب مسبحته بين كفيه » ويتلاعب بالفاظه »© ويأتينا بحجج تافهة » منها ان 
وزارة يراسها رشيد وتضمه هو وطه ستكون أتوى من وزارته الحاضره 
على مجابهة الموقف العالمي وتطوراته بتأبيد رشيد وجماعته292) . ويضيف 
الصباغ : «ولوح نورى في معرض الحديث الى ضرورة تخلي وزارته عن 


رو) الزمتن /ا(رثيرة؟؟! . 
١.«‏ كافون آلآول 11595 (بفداد) 
اتاني ناجي السويدي واخبرني بالتذمر وانتقاد الناس وزوال تقتهم بنورى » وقال 
باني آنا المؤول عن كل ذلك » وان الناس يعلقون علي آمالا فاذا اردت فيجب ان 
آتحمل المؤولية .... وهو لا يرغب العمل مع نورى لانه غم صادق في اقواله » وان 
الحكومة غم دستورية لانها آتت بطرق غم دستورية» . 
مذكرات الهائشمي ص 5١5‏ 
ج) الغرسان ص 1519 . 


الحكم لانه يشعر بضعفها وعدم قدرتها على البقاء في دست الحكم بعد ان 
خسرت رستهم() 9 

لكن المسألة لم تكن بهذه السهولة » فالكيلاني » وهو رئيس للديوان 
الملكي . كان قد عارض قطع العلاقات مع المانيا ولم يكن من رايه اعلان 
الحرب عليها كما كان تفسيره لمعاهدة التي كان ابرز معارضيها 
الاخائيين بعد ياسين » يختلف كثيرا عما يراه نورى . لذا كانت للكيلاني 
شروطه الخاصة بهذا الصدد ؛ وعلى الرغم من تظاهر نورى والوصي' 
باترار الشروط الا انه كانت هناك عدة اهداف من وراء ذلك » فقد أصبح 
للجيش دور ثابت وراي لابد من معرفته عند حدوث أى تغيير وزارى وهي 
حقيقة بدات بانقلاب بكر صدقي ولم تكن هناك شخصية عراقية يمكن ان 
يوافق عليها قادة الجيش. افضل حظا من الكيلاني الا طه الذي سبق له ان 
رفض رئاسسة الوزارة لانه عسكرى لايتقن.فن السياسة » وكان للفريق 
حسين فوزي »© رئيس اركان الجيش »؛ واللواء امين الممري صلة بالكيلاني 
فاذا ضمن نورى الآخير فانه يحصل على رضا فوزى والعمرى . اما باقتي 
كبار الضباط وهم العقداء الاربعة والعتيد عزيز يا ملكي فنقد كان نورى 
يتصور انه قادر علن توجيههم انطلاتا من انهم ساهموا فق الانتلاب الذي 
اطاح بالمدفعي وتأكد لديه هذا الاتطباع من استمرار لقاءاته معهم دون علم 
نوزي والعمري وحتى طه() . 

كانت تلك » دون شك » خطة بارعة من جانب نورى »© فقد كانت 
بيده عدة اوراق رابحة فان استطاع تنقيذ خططه بواسطة الكيلاني فذلك 
اقصى ما يريد والا قانه سيمارس الضغط عن طريقطه والعقداء الاربعة » 
ولم يكن تورى يتصور ان الامور ستفلت من يده بحيث ينتهي الامر الى 
الارتطام بالكيلاني والكتلة القومية داخل الجيش وخارجه . غير ان عوامل 
عديدة كانت اقوى من نورى ذاته » لعبت دورها في تحديد مسار الاحداث 
اولها تنامي الفكرة القومية بشكل لم يسبق له مثيل وقد لعب اللاجئون 
والاساتذة والمعلمون الفلسطينيون والسوريون دورا لايستهان به في هذا 
المضمار وكانت قضيتا فلسطين وتحرير سوريا وتحقيق الاستقلال الحقئتي 


. ١١) نفس المصدر ص‎ )١( 

') «الا ان حقيقة ما كان يدور في خلد نورى هو ابقاؤنا الات في يده لان طه الذي نتمسك 
به كان ماخوذا بسحره . لذلك كان نورى يجمعنا بدون علم حسين فوزى وامين » لا بل 
انه اخفى بعض اجتماعاتنا عن طه بالذات » فكنا نحيط طه علما بها على الرغم من 
نوايا نورى الخفية» . الفرسان ص 177 
وقد لعبت صلة طه بالعقداء الاربعة دورا باررا في تابيدهم اختيار الكيلاني لرئاسة 
الوزارة بعد ان استعان بالمفتي الحسيني لاقناعهم بذلك , 


١”. 


التام للمراق ومسألة الوحدة العربية في متدمة الامور التي تلهب خيال 
القوميين ليس في العراق وحده بل وني ارجاء عديدة من الوطن العربي . 
وقد كان تحديد الصفة التومية للسياسي تعتمد على مقدار قربه من هذه 
القضايا والعممل من اجلها . 


ولم ياخذ نورى بنظر الاعتبار مدى عمق المشاعر القومية هذه ولا 
الاثار الخطيرة التي تركتها القضايا المذكورة ليس في نفوس الراي العام 
فحسب » بل وقطاع كبر من الساسة وقادة الحيثش ؛ خاصة العقداء 
الاربعة » وهو سوء تقدير قيض له ان ينقلب عليه ني اول محاولة له 
لوضع العراق في خدمة المجهود الحربي البريطاني دون ان تقدم بريطانيا 
شيئا للغرب غير الكتاب الابيض الفامض في الوقت الذي بلغ فيه النشاط 

ولما كان الساسة التوميون قد عارضوا معاهدة .117 فقد انصرف 
همهم بعد ان اصبحت امرا واقعا وبعد ان تولوا هم الحكم ابتداء. من 
الكيلاني عام 435 نحو تفسيرها وتطبيقها باقل ما يمكن من الضرر على 
الجحيش العراقي ومسألتي فلسطين وسوريا (باعتبار ان فرنسا حليفة 
بريطانيا) مقابل ذلك . لهذا كان من الطبيعي جدا ان يبدا الخلاف » اول 
ما يبدا » بين نورى واعوانه والكيلاني » الذي اصبح الان فعليا ورسميا 
ممثلا للقتوميين داخل الحيش وخارجه » بشأن المعاهدة المذكورة(١)‏ .. 
وقد كان محمل الاراء التي طرحها نورى سواء في مجلس الوزراء او 
مجلس الدفاع الاعلى تقضي بوجوب قطع العلاقات مع ايطاليا التي اعلنت 
الحرب على الحلفاء في ٠‏ حزيران ١114.‏ ومساعدة الجيثشى البريطاتي 
على التحشد في العراق واعلان الحرب على المحور واندفع الى حد اقتراح 
ارسال فرقتين من الجيثى العراقي لخوض المعارك الى جانب الانكليز في 
ليبيا او البلقان تبعا لما يقتضيه الموقف الحربي . وهي نفس الافكار التي 
حاول تحقيقها ايام وزارته فاخفق في ذلك بناء على معارضة غالبية الوزراء 
1”:»” )>*" ابي 
)١(‏ يقول الصباغ : «ويمتاز رشيد عالي الكيلاني بالسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها » 

فهو لايتردد في التمسك بكل تفسم للمعاهدة العراقية البريطانية يعود بالنفع على الجانب 

العراقي مما كان قد تاجل تطبيقه لسبب ما » اما نورى فكان يفسر المعاهدة وكانه يمثل 

الجانب البريطاني » ولايطيق تفسم! للمعاهدة آلا اذا رضي الانكليز به») . 

الفرسان ص ١59‏ 


حرا 


والفريق حسين فوزي ف مجلس الدفاع الأعلى) خاصة فييا يتعلق 
بارال الفرقتين من الحيشى العراقي الى الخارج . ولم يكن من السهل 
على نورى ان يرى الزمام يفلت من بين يديه بهذا الشكل فكانت اخر 
محاولاته ان طلب راي الجيش الذي رفض المتترحات جملة وتفصيلا وزاد 
الحيش على ذلك بان طلب من الجانب الانكليزي الا يهمل امر الجيش وان 
يعيل على تسليحه ٠.‏ 

في غضون ذلك » كان قد طرا على السياسة العراقية تطور خطير 
شعر به نورى واعوانه منذ البداية الا انهم لم يتمكنوا من الحيلولة دون 
وتوعه لانه ارتبط في الحال تقريبا مع الاحداث العراقية التي فات ذكرها ٠‏ 
وكان قدومه مسرا لم يعرف به الا الكيلاني > رئيس الديوان الملكي آنذاك » 
الذى عاونه على اجتياز الحدود دون جواز سفر ثم قدمه للوصي عبد الاله 
ناصبح ضيفا رسميا على الحكومة العراقية مما حال دون تحقيق رغية 
نورى فٍ ان يقيم المفتي في مدينة «كركوك» تجنبا للمضاعفات التي قد تنجم . 
عن وجوده في بغداد . وقد ايد المفتي مشاعر نورى تجاهه بقولة : «ورعم 
ما بدر من نورى باثشسا السعيد من حسن الاستقبال والترحيب فقد ظهرت 
على محناه علامات القلق لوصولي(»» ٠.‏ 
اتامتهم في العراق في الشؤون الحزبية او السياسة المحلية : «وان 
لايتسببوا في اي حرم او ازعاج للسلطات العراقية9» . الا ان المفتي ؛ 
الذي كانت تربطه علاقات شخصية بمعظم الساسة العراقيين حيث اتصل 
به كثير منهم اثناء وجوده في لبنان بعد خروجه من فلسطين عام 11717 


)١(‏ مما لاريب فيه أن هذه الحادنة كانت من جملة العوامل التي دفعت فوزي الى معارضة 
دخول نورى وطه في وزارة الكيلاني المقترحة في شباط .146 كما انها من اسباب 
مسارعة نورى الى استغلال الموقف فاحاله » ومعه العمرى وياملكي ©» على التقاعد » 
بعد ان ابده العقداء الاربعة بناء على ولانهم تلطه , 

)١(‏ مجلة فلسطين . العدد 71 تموز 1470 . ويضيف الى ذلك قوله : «لكن الانكليز 
ساورهم قلق شديد من وصولي واخواني المجاهدين الى العراق وكانت السفارة 
البريطانية تبادر بالاحتجاج على كل حركة من حركاتي ... الخ" . 

(؟) نفس المصدر السابق . 
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فاضافة الى الصلة التي توطدت بينه وبين الكيلاني بحكم معرفتهما 
القديمة والدور الذي لعبه الاخير في تسهيل دخوله العراق وتقديمه للوصي 
ولا له من سمعة قومية »© فقد كانت للمفتي صداقة قديمة ببعض القادهة 
المسكريين وهم العقداء محمود سلمان وصلاح الدين الصباغ وفهمي 
سعيد من ايام الخدمة في الحرب العالمية الاولى اذ كاتوا ضباطا في الجيش 
العثماني وكانوا على يق في الاراء والمبادىء . ويقول بهذا الصدد : 
«فلما لقيتهم ف بغداد عام 15175 الفيتهم » وقد اصبحوا من كنار قادهة 
الجيش. العراقي » تهون حمية وحماسة ورغبة صادقة في خدمة العراق 
والوطن العربي ويتطلعون الى من يتعاون معهم في هذا الميدان » فحاولوا 
ذلك مع نورى السعيد بادىء الامر ثم التفوا حول طه الهاشمي الذي كان 
وزير الدفاع لكن امالهم خابت »© فاتجهوا تحو رشيد عالي وتعاونوا معه 
وتماهدوا على العمل باخلاص وروية في خضم الحرب العالمية الثانية(1)» . 

ومنققاك من مقكزات اسوك “ير ن المفتي هو الذي اقنع الكيلاني 
بتبول رئاسة إلوزارة » وانه كان صلة الوصل بين العقداء الأرن 2 
والكيلاني اذ اجتمع بهم وراح يقنعهم بان رآي الاخير سيكون موافقا لرأيهم 
ورأاي طه تمام الموافقة ويأنه سيكون معهم قلبا وقالبا ؛ ثم جمعهم المفتي 

مرة اخرى وكان رشيد عالي حاضرا » وبعد ان طرح الكيلاني خطة وزارته 

المتترحة » طلب منهم الاتفاق معه على ان يكون المفتي كفيله . وا 
التلاقي بين نادة الجيشش والكيلاني يعززء المفنتي ويقويه » وهو التلاقي ان 
قيض له أن يوجه الاحداث التي تلاحقت حقت بسرعة حتى جرته بريطانيا الى 
الاصطدام بها فيما بعد . 

وفي الوقت الذي كان فيه نورى يبذل اقصى ما ني وسعه من جهد 
لدفع العراق نهائيا الى جانب بريطانيا » كانت الامور تسير باتجاه مغاير 
تماما اذ يقول المفتي : «اشرت في فصل سابق الى ظروف الحرب العالمية 
الثأئية وانتصارات الماتيا المتوالية على الدول الغربية المستعمرة التي 
اوسعت العرب ظلما وارهاقا ونقضت عهودها التي قطعتها لهم في الحرب 
العالمية الاولى » ولم تكتف بذلك بل توجت ظلمها للعرب وعدوانها عليهم 
بوعد بلفور الذي قطعته بريطاتيا لليهود » بانشاء وطن قومي لهم في 
نلسطين » رغم انوف العربي.جميعا » فكان من الطبيعي ان تتجه ابصار 
العرب الى الالمان الذين اعتبروهم اصدقائهم » لانهم اعداء اعدائهم من 
امستعمرين واليهود . كما ان المانيا لم تسبق منها اساءة للعمرب »؛ بل 


() مجلة اخر ساعة المند ١5!‏ © 15 ايلول » 1471 . الواقع ان القادة التفوا حول 
طه في البداية وانه هو الذي دفعمهم للتعاون مع نوري لاسباب ذكرناها . 


أذردا 


كانت سياستها من قبل مخالفة لسياسسة الدول الغربية الاستعمارية . 
بابصارهم وافئدتهم » ويعقدون عليها آمالا كبارا » وينتظرون منها النجدة 
والفرج » وكنا ف هذه الظروف نبحث احوال الامة العربية ؛ مع الصفوه 
المخلصة من احرار العرب في العراق » بالتعاون مع الحكومة الكيلانية ؛ 
للعيل لصالح الامة العربية » وتحطيم اغلالها وتحقيق وحدتها من براثن 
المؤامرة اليهودية الاستعمارية 5 وانتهى البحث والتفكر الى مجاولية 
الاتصالبالالمان للتعاونمعهم على الوصول الى هذه الاهداف الوطنية()» . 

كان الاجتماع الاول لمجلسس الدفاع الاعلى » الذي عقد في اواسط 
وان فرنسا قد انهارت امام المانيا وبقيت بريطانيا وحيدة . وتقرر في 
الاجتماع ايضا ان افضل خطة في ذلك الظثرف ارسال وزير العدل ناجي 
شوكت الى انقرة لمعرفة موقتف تركيا من تطورات الموتف الدولي ومن 
سوريا في حالة قيام ثورة فيها ضد سلطة الانتداب التي اعلنت ولاءهما 
لما له من صلات طيبة مع الساسة الاتراك اذ سبق, له تمثيل العراق عدة 
سنوات في انقرة » غير ان نورى » باعتباره وزيرا للخارجية قد اصر على 
اتصالات الوزيرين هناك اذ ان نورى قابل المسؤولين الاتراك واجتيع 
بالسفير البريطاني غير ان شوكت » الذي اتصل بدوره بالاتراك » اخبر 
الوقتت هناك . 

والواقع فان شوكت كان مكلفا بمهمة اخرى في غاية الخطورة كيا 
ثبت فيما بعد » فقد. كان مزودا .برسالة تعريف من المفتي20 الى - فون 
بابن ‏ نسفم المانيا لدى تركيا ٠‏ وقد تم اللقاء بينهميا فعلا بوساطة 
- زولتان دى مارياشي ‏ وزير المجر المفوض ودارت المحادثات على 
الشكل التالي : 


)١(‏ مجلة فلسطين . العدد 5 .«اتشرين, الازل:15317 + أفبافة الى اخوف العوما مسق 
ايطاليا التي كانت تسيطر على ليبيا فقد شرعوا بالتعاون مع المانيا بحذر شديد كما 
سنترى .. 

() كان للمفتي صلات بالالمان منذ عام 197 هندما زار القنصل الالماني في القدس وعرض 
عليه التماون مع المانبا لم بمث المفتي مندوبا لهذا الفرض الى برلين . 


ل 


اا .1/4" 
من السسفير في تركيا الى وزارة الخارجية 
راق خبرانيا 4 5 وو 4 +151 
تقرير سياسي 
الموضوع : محادثة مع وزير العدل العراتي 
الحاقا ببرقيتي اليوم »© اود ان ارفع تقريرا عن محادثتي مع وزير 
العدل ناجي شوكت » عضو الوفد العراقي التي جرت يوم امس , رتبت 
المقابلة بوساطة الوزير الهنغاري المفوض بناء على طلب وزير العدل 
المراقي وذلك بمقرى ف تمرابي؛١)‏ . قام القتنصل العام سيلر بمهمة 
الترحمة » بناء على طلبي 8 
اوضح الوزير انه يمثل في مجلس الوزراء العراقي الحالي راي 
الشعب الغراقى ومطامحه في الخصول على الحرية والاتستقلال من 
بريطانيا . مما يؤسف له انه كان من المستحيل لحد هذا التاريخ ازاخة 
نورى السعيد » رئيس مجلسسن الوزراء(» المعروف بانه انكليزي وذلك 
خوفا من اعمال الانتقام الاتكليزية . واثناء مجرى المحادثة © التي اجريرت 
من قبلي بطريقة لاتنم عن الالتزام يبشكل صرف » حاول وزير العدل ان 
يوضح لماذا قطعت العلاقات واتخذت اجراءات هد المانيا في ايلول 
المافي ٠‏ أن حقيقة كون ان مجلس الوزراء قد رفض قطع العلاقات مع 
ايطاليا » كما طالب السفير البريطاني » رغم المساندة التي لقيها من نورى 
السعيد » يجب ان تعتبر انجازا ايجابيا للاتجاه القومي للوزارة الحالية . 
وبناء على ملاحظتي بان التطور القادم للوضع السياسي في الشرق الادنى 
هو مسألة تحظى باهتمام ايطاليا بالدرجة الاولى وانه » بناء على ذلك 
ليمكن اعتباري الا وسيطا لنقل المقترحات والاماني الموجهة الى ايطاليا 
عن طريق حكومة الرايخ » رد وزير العدل بان هذا في الواقع هو هدف 
زيارته . وكما قاتلت الحركة القومية العربية الاستعمار الانكلو ‏ فرنسي 
نانها ستقاوم الاستعمار الايطالي . لهذا فمن المهم لدول المحور ان 
مجم بي و يا 
1( وقع الاستاذ الحصسني في لبس عندما قال في الصفحة 6ه من كتابه «الاسرار الخفية» ان 
السفر الالماني حاول توسيط وزير المجر المفوض في انقرة لمقابلة نورى الذى رفض ذلك 
ببنما الواقع أن الالمان كانوا ساخطين اشد السخط على نورى ويعرفون جيدا مدى 
ولانه لبريطانيا كما سيتضح من الوثائق » واللبس الاخر القول بان «هون بابن» حاول 
بعد ذلك الاتصال بضوكت اذ الواقع ان الاخر كان مكلفا بذلك تكليفا وهو الذي وسط 
الوزير المجرى . اما ثرابيا فهي القسم الاوربي من تركيا . 
| وقع ‏ فون بابن ‏ في خطا اذ كانت الوزارة برناسة الكيلاني من 14)./9/51 اما 
نورى فكان وزيرا للخارجية فيهما . 
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تستخدم المانيا نفوذها لدى ايطاليا لفرض مسائدة حل ينسجم ومصالح 
اتحركة العربيسة: . 

القيرت وؤير العدل تان من االتلتيقي أن أقنكم حضيع, القبعوب 
المكافحة من اجل حريتها مساهمة في ذلك . لدينا الحق ان نتوقع الان ©» 
وقد اوشكنا على دخول المرحلة النهائية من الصراع مع بريطانيا » بان 
حكومة شعب العراق ستبذل كل ما في وسعها عسكريا لدعم الكفاح . 
عبر وزمر العدل عن نفسه بصورة حذرة جدا بالئنسبة لهذه النقطة ولكنه 
دار كسس لصحيه الجحيش العراقي ضد بريطانيا. عندما 

يحين الوقت »© وبهذا الصدد فانني ساقترح الاستفادة من الهر ستيفقن » 
06 #لبواقر شتراسه ؛ برلين » الذي علمت ان لديه ارتباطات ممتازة مع 
رئيس الاركان العامة العراقية باعتباره ممثلا لشركة رأينميتال(21 . 

وكقكرة اولى 4 ٠‏ اوصى وزير العدل الغراقي باعادة اقامة الحكومة 
التومية العربية في دمشق2) . وهذا الاجراء ينال اسنادا قويا للغاية من 
جانب مفتي القدس الاكبر الذى ارفق طيا كتابه الي . ان الحكومة القومية 
العربية ستستانف كفاحها ايضا في فلسطين © وا و 
خاصة لنا في لحظة تتصادم فيها المصالح المختلفة جدا في سوريا هيخ 
المفترض ان بريطانيا ستقوم قريبا بمحاولة لاحتلال سوريا وتجريد القوات 
الفرنسية من السلاح . ان الانتفاضة العرئبية يمكن ان تتدخل بنجاح في 
مثل لحظة الضعف هذه . وعلى اية حال »© فمن الامور المطلوبة ازالة 
قلقهم بشأن مسألة استعمار ايطالي محتمل2؟) . 

وعدت وزير العدل العراقي بانني ساقوم سرا باخبار حكومتي 
واطلب ان تعالج المسالة بسرية مطلقة . وفي حالة وجود اية اتصالات 
تنقل الى وزير العدل » فان هتاك سبيلا متوفرا بواسطة زميلي الهنغاري 
والوزير العراقي هنا2؛» » وهو بدوره ينتمي للمجموعة القومية . 

بابن 


)١(‏ هو نفسه الذي عقد صفقة السلاح مع وزارة د المراقية :والتي.:ورد: لكرهة إن 
مذكرات الصبام . 

(؟) المقصود بها حكومة الكدلة الوطنية ومن. اقطابها هاشم الاتاسي وشكري القوتلي .وجميل 
مردم والني اقالها المندوب السامي الفرنسي في المام السابق . 

(؟) اشتدت مخاوف المرب من: ايطاليا بعد انهيار فرنسا والتوقيع على اتفاقيات الهدنة 
والتي قضت بان يكون الاشراف على تجزيد الجيثي الفرنسي من السلاح في سوريا 
ولبنان من اختصاص ايطاليا ٠‏ 

() هو كامل الكيلاني » شقيق رشيد . 
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المرفق 
اللجنة العربية المليا بققاد » 5١‏ خريران » ١96.‏ 


صاحب السعادة : لي الشرف ان اتدم لسعادتكم صديقي ناجي بك 
شوكت وزير العدل في مملكة العراق » الذي يتوجه إلى انقرة اليوم . 
اؤكد لسعادتكم ان ناجي بك شخص يمكنكم ان تضعوا فيه ثقتكم التامة في 
مناتشة المسائل العامة المتعلقة بالاقطار العربية . انها متابسسبة عظيمة 
بالنسبة لي ان اكون قادرا على الدخول في اتصالات مع حكومتكم بواسطة 
سعادتكم » نظرا الى انه منذ بداية الحرب الحالية فان الظروف الصعبة 
التي وجدت نفسي فيها في سوريا » فيما يتعلق بالقرنسيين » وفي المراق » 
فانني انتهز الفرصة التي يوفرها سفر صديقي ناجي بك » لان اكتب الى 
سعادتكم طالبا ان تنقلوا لصاحب الفخامة الرئيس والزعيم العظيم (هتلر) 
اخلص التهاني بمناسبة الانتصارات السياسية والعسكرية العظيمة التي 
احرزها توا عن طريق بعد نظره وعبقريته العظيبة . التمس من سعادتكم 
ان تنقلوا له احتراماتي وتقديرى مصحوبة بافضل امنياتي للمشروع الذي 
بداه لخلق نظام جديد . يجب ان اعبر له عن تشكراتي للاهتمام والاتقباه 
الذي لم يتوقف مطلقا في السنوات الاريع المنصرمة عن اعطائه للقضية 
العربية عموما ولفسطين خاصة . ان الشعب العربي في كل مكان يشعر 
باعظم الحبور واعمق البهجة بمتاسبة هذه النجاحات المظيمة . 

ان فلسطين التي كانت في السنوات الاربع المنصرمة تقاتل 
الديمقراطيات واليهودية العالمية » مستعدة في اي وقت للقيام بدور فمال 
ومضاعفة جهودها سواء في الداخل او في الاقطار المربية الاخرى . ان 
اعدائنا المشتركين »© يتوقع عن ثقة ان نتيجة انتصاركم النهائي ستكون 

التمس معادتكم ان تبحثوا مع صديقي ناجي بك بالتفصيل القضية 
العربية ومستقبل فلسطين وسوريا » وكذلك البرنامج الذي قد تراه 
حكومتكم مناسبا لوضع الاسمس لتحقيق التعاون بين تمعبينا ٠‏ 

ارجو سمادتكم ان تصدتوا المشاعر الاخوية للفاية للكمب المربي 
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تجاه شعبكم العظيم والباسل © واقدم لكم » ياصاحب السمادة ؛ افضل 
تحياتي(1١)‏ 5 
مفتي فلسطين الاكبر 

يحتوي تقرير ‏ بابن ‏ عن مقابلته مع شوكت وكذلك رسالة المفتي 
له عدة نقاط تتطلب التحليل . من ذلك ان السفير اخبر المبعوث العراقي 
بان : «التطوز القادم للوضع. السياني في الشرق الاذتى هو منساألة 
تحظى باهتمام ايطاليا بالدرجة الاولى» . ولهذا التصريح عدة اسباب منها 
ان الافتراض الاساسي لاتفاقية اإلحور الاصيلة لعام 1155 كان يقضي 
باطلاق يد ايطاليا في البحر المتوسط مقابل اطلاق يد المانيا في اوربا 
الشفرقية(؟) . ونتيجة لذلك فان العرب اصبحوا موضع اهتمام ايطاليا 
بالدرجة الاولى » وفي الاجتماع الذي عقد بين هتلر والكونت شيانو وزير 
الخارجية الايطالية في برلين بتأريخ /ا تموز 117٠8‏ فان الفوهرر اشار الى 
التحديد الواضح إناطق الاهتمام بين الرايخ وايطاليا : «ان البحر الابيض 
الاهتمام التأريخي لشبه الجحزيرة الايطالية © وان المانيا تعترف 8 
تماما؟»» . غير ان توزيع مناطق النفوذ المحتملة بين المانيا وايطاليا بهذا 
الشكل كان لايعني ان الرايخ قد تخلى عن اهتماماته في المحالات غير 
السياسية ؛ كما سنرى من سياق الاحداث . اضف الى ذلك ان العراق » 
رغم اللهجة العمومية التي استخدمها: :بابن ‏ ©» له مرتبة خاصة في 
التطلعات الالمائية حددها السفير الالماني نفسه في تقرير لاحق الى وزارة 
الخارحية7©؟) . 

وواضع من.مجرى المتابلة ان العربيه كانوا واثقين من. المانيا معز أن 
اقامة تعاون معها كان مشروطا بان تستخدم نفوذها لدى ايطاليا لفرض 
التوصل الى حك ينسجم ومصالح الحركة العربية وان تنفيذ المتترحات 
التي تقدم يها شوكت » خاصة بشان الانتقاضة المتوقمة في فلسطين والتي 
يفترض ان تدعم من سوريا بعد اعادة الحكومة الوطنية عن طريق الضغط 
على سلطات فيشي هناك » يرتبط بازالة قلق العرب من الاستعمار 


() ,لآ وونمء5 ,نء2011 2عاع 502 0611132 02 5غ162زناء20آ 
.4 ,143 ,142 ,141 .مم .3 عستناه7؟ 
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الحاج امين الحببيني ينحنك مس هتثر الناء مقابلنه أه بعد لجوله الي الفييا عم ١94١‏ , 


الايطالي » اي ان العرب كانوا يدركون النوايا التوسعية للايطاليين بحكم 
تجربة لدريا وما قام به موسوليني في اثيوبيا عام 15575 ٠‏ 

في 1؟ حزيران .111 بعث كايريللي » وزير ايطاليا المفوض في 
بغداد برقية الى روما قال فيها بان الكيلاني طلب منه ان يحاول معرفة 
مدى اهتمام حكومته بمصر سوريا في اعقاب سقوط فرنسا » ولما سأله 
الوزير الايطالي عن مهمة نورى السعيد في انقرة ©» اخبره الكيلاني بأن : 
«الحكومة العراقية تعارض الاحتلال المحتمل لسوريا من جائب تركيا 
شيانو ‏ على الفور في 8" حزيران بانه : «ينبغي اخبار رشيد عالي 
بان السياسسة الايطالية تؤيد الاستقلال التام والوحدة الاقليهية لسوريا 
ولبنان » واضافة لذلك » العراق نفسه » مع الاقطار الاخرى الخاضعة 
للانتداب البريطاني2؟)» . 

وبناء على ذلك وجه كابريللي الرسالة الخطية التالية الى الكيلاني : 

بفداد » لا تموز »6 ١55.‏ 

عزيزي صاحب الفخامة : 

امرني سعادة الكونت شيانو » وزير الخارجية الايطالية » ان اخبر 
فخامتكم بأنه » طبقا للسياسة المتبعة لحد الان » فان ايطاليا تهدف الى 
ضمان الاستقلال التام والوحدة الاتليمية لسوريا ولبنان وكذلك العراق 
والاقطار الواقعة تحت الانتداب البريطاني ٠.‏ 
تركية لاحتلال الاراضي سواء في سوريا » لبنان او في العراق . 

ثقوا ياصاحب الفخامة ... 2) 

ترى ما هو الموقف الحقيقي لايطاليا من العرب؟ يتضح ذلك من 
الرسالة التالية التي وجهها السفير الالماني في روما الى وزير خارجية 
الرايخ في نفس الفترة تقرييا: 


0 18 ,56165 عط ,تمقللة1 أعل غم ضرماملط زأمعوروعوق 11 
1 .20 .7 .701 .1952 ,مم56 و[زعل ونزمعرطز] 


(؟) نفس المصدر السابق . الوثيقة ؟؟١‏ . 
9 .2 .1:80 ارعلعمء110 
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ام - 1181/1415 
سر“ي روما » ل/ا١‏ تموز » ١51.‏ 
رقم ١٠١١‏ جي ارئسلت ١5‏ تموز 
الوصوع ا قبروظ الباق الأتشالية 

علمت من مصدر مطلع تماما بالامور التالية بشأن الشروط التي 
يقال ان ايطاليا ستطالب بها في اية تسويات سلمية : 

لقد توجه الكونت شيانو الى محادثات برلين(0) وهو قلق من ان 
المانيا تنوى اعطاء فرنسا عناية خاصة وتواصل السياسة المشبعة بالكرم 
والتي تجلت في الهدنة . وفي برلين ادرك رشيانو) ان قلقا مماثلا يسود 
هناك فيما يتعلق بموتف ايطاليا من فرنسا . لقد وجد الكونت شيانو ان 
المانيا تنظر الى علاقاتها مع فرنسا كما تنظر اليها ايطاليا . 

كان وزير الخارجية الايطالية قد اعد الخطوط العامة لخطة السلام 
لطرحها ف المحادثات . وطبقا لذلك »© فان مطالب ايطاليا تشمل نيس »© 
وكورسيكا » وتونس ؛ وجزءا من الجزائر . اما ما يتبقى من الجزائر » مع 
مراكشش الفرنسية » فسيكون من حصة اسبانيا » لكن من المحتمل السماح 
له بالبقاء لدى فرنسا . واضافة لذلك » فان ايطاليا تطالب بارتباط برعي 
واسع بين ليبيا واثيوبيا مما يستدعي اعطاء جزء كبير من السودان لايطاليا 
بينها سيصبح ما تبقى من السودان تحت السيادة المصرية الكاملة . وفيما 
يتعلق بمصر وفلسطين وسوريا فسوف تعقد معها معاهدات ثنائية يتم 
بموجبها ضمان نفوذ ايطاليا في تلك المناطق وضمان مصالح ايطاليا 
بموادعا الخَام » خاسة 'القطن والتقط . إن. ايطالنا دبل ععد. مل هذه 
المعاهدة مع المراق(22) ؛ ايضا ») وهي مصممة على اعطاء مصر كل 
الاهتمام في القضايا المتعلقة بسيادتها واستقلالها . وفضلا عن ذلك 
فانها تطالب بالصومال الفرنسي والبريطاني وتريد توسيع ليبيا ‏ جنوبا - 
حتى بحيرة تاد . 


. 151. التي جرت مع هتلر لي تموز‎ )١( 
هذه اللهجة الحذرة من جانب ايطاليا تجاه المراق تؤكد ان الايطاليين كانوا يمرفون‎ )0 
مدى اهتمام الالمان بالعراق بالذات وان الأمل في عقد مماهدة مع المراق متوقف على‎ 
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ماكينزين 

بعد ورود تقرير ‏ بابن ‏ عن محادثاته مع شوكت وتقرير اكنازيق 
عن شروط السلام الايطالية » وجه مدير القسم السياسي في وزار 
الخارجية الالمانية' المذكرة العالية :الى وزير الشارجية : 
/الىم ل 3781.ه/الا 
مذكرة من مدير القسم السياسي 

مرليس 4 1؟ قور 8 ذا 
اشارة الى المذكرتين المرفقتين . «الوضع في منطقة البحر الابيض 
المتوسط والشرق الادنى (مع الملحق)» و «محادثة وزير العدل العراقي 
مع السفير فون بابن» اود ان اعطي آرائي كما يأتي : 

1 الأصععة 1٠١‏ مق, اللحق لقيؤكرة «الوضبع ف منطفة البسحر 
الانيقي المتوسط والقرق الأنتى» تصم بوافعة على أعابة: اببراطوريسة 
عربية شمالية تحت :قيادة العراق © مع بيان يقفي بقيام. المانيا او الماتيا 
وايطاليا بحماية هذه الامبراطورية العربية الكبرى 

ومن ناحية اخرى » فان السفير فون بابن اخبر وزير العدلالعراقي » 
فق محادثتهما (تقرير " تموز » )١191.‏ بان التطورات القادمة للوضع 
السياسي في القرق. الادتى تحظى باهتمام ايطاليا بالدرجة الأولى وغلسى 
هذا لايمكن. اعقباره الا وسيطا لثقل: المففرحات والآماني. اللوجمة الى 
أنطاليا عن ريق سعوية لراش : 

وف رآأيي » فانه لايمكن ان يوجد اي شك بانه يجب علينا ان نعطي 
ايطاليا أسمقية مطلعة في لظم النظعة المسربية. ؛ وهى حتيقة,وحبيدت 
التعبم المباثشر عنها فعلا في تخطيط المناطق المجردة عن الصفة المسكرية 
للجيشى الفرنسي على اساس معاهدات الهدنة . 

وهذا » بالتالي » يستبعد اى ادعاء الماني بالزعامة في المنطقة 
العربية ©» أو اقتسسام ذلك الادعاء مع ايطاليا . 

؟ ‏ وعلى اية حال فان (عدم الاهتمام السياسي)2/ ينبغي الا يعتبر 
دلالة على اننا تتخلى عن اية مصلحة اقتصادية » في تلك المنطقة ؛ التي 
تشفل فيها مسالتان 4 هما الطرق الجوية وثفط الغراق ) مكان الصدارة . 
يجب علينا ان نكون قادرين على التوصل الى حل لهاتين المسالتين 
بالتتسفق. .مع أبطاليا » يوثيا انجس مسبالعتا الخاصة بنشساط . 


>5 .وى ,2 وعلععة5 الإعناه2 سواع802 مفسسريعن ره كارع عور 
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() كتبت بحروف مائلة الغرض التاكيد عليها . 
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 »‏ تشير جميع الاراء حول المنطقة العربية هنا الى وجود موقف 
مناههض لايطاليا بالاجماع بين العرب ٠‏ أثنا يحب الا لمح اتسنا 
بالتورط في هذه اللعبة العربية والا نثير فيهم (العرب) الامل بأنهم قادرون 
على كسب مسائدتنا ضد ايطاليا ٠‏ وهذا يعني ان سياستنا » بما في ذلك 
دعايتنا الاذاعية في الشرق الادنى او الموجهة نحو شثشمال افريقيا وغربي 
آسيا » يجب ان تجرى » كما هو الحال في الماضي »© بلهجة شديدة للفاية 
ضد بريطانيا ومخففة تجاه فرئسا ٠.‏ 

م في العففسة بل من اهرك مي محاافةا وتزير التكل. افر اقي 
مع السفير فون بابن » جرت مناقثة اقتراح من وزير العدل العراقي 
بأمنطقاف المحادثات مع العراق عن طريق الوزير االعراقي فق اتقيرة 
وبواسطة السفير غروبا . انني اقترح ان يكون الهدف المباشر لها هو 
استئتاف العلاقات مع العراق 5 يفترضص انه لايوحد مانع من الفروع ف 
هذه المحادثات بشرط أن يتم تجنب اي شيء يمكن ان يفسر بأنه خطوة 
ضد ايطاليا . ونظرا لموتف وزير ضوع العراق (نورى) المماليء 
لنريظ انبا ؛ بواقا اكذنا بنلر الاعتبار ان المفراق وافع تحد: الاحتلال 
البريطائي(1) ©» فان ن احتمالات النجاح يجب أن تعتبر ضئيلة في هذا الوقت ٠‏ 

تقدم طيا الى وزير الخارجية بواسطة وكيل الوزارة ٠‏ 

فورمان0) 

ملاحظة على الهامثشس بخط وايزيكر2) : 

«راي وكيل الوزارة . اتفق مع الهر فورمان . طالما زلنا في حالة 
حرب © يجب ان يقتصر حديثنا مع العرب على ما نقوم بالقتال ضده » اي 
بريطانيا » وا ن نتحدث فقط عن تحرير الوطن العربي ‏ دون الاشارة 
بالتفصيل الى اية اهداف في المستقيل2؟)» . 

كيف و الانكليز يفكرون وماذا كانوا يعملون في غضون ذلك ؟! 
يستحسن ان نلخص وجهة النظر الانكليزية عن الموتف82ه) : «كانت 
السيطرة البريطانية على الشرق الاوسط ضرورية ايضا لغرض التطبيق 


)١(‏ وقع ‏ فورمان ‏ في خطا » فالعراق لم يكن تحت الاحتلال البريطاني آنذاك »2 ال تم 
ذلك بعد القضاء على ثورة مايس 1١851١‏ . 

(0) فورمان (آرنست) مدير القسم السياسي بوزارة الخارجية الالمانية بدرجة وكيل وزارة 
لمعوا- ؟؟6ؤأا . 

(0) وايزيكر (آرنست) وكيل وزارة الخارجية الالمائية م؟ -س ١5)‏ . 

0( .لآ 567165 ,لإء2011 اماع10 062121811 011 11162]5اء120 

(ه) ,2 - 261 ,مم ,26 ١701.‏ 
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آةه٠‎ 


النام للحصار الاقتصادي ضد اوربا التي يحتلها النازي » وهو الحصار 
الذي اعتبره رؤساء الاركان في اواسط مايس .144 الامل الطويل الامد 
الوحيد » في الواقع » لالحاق الهزيمة بالمانيا في حالة إنهيار فرنئسا . كان 
النفط عاملاا مهما بصورة خاصة في هذه التقتديرات كما اشار رؤساعء 
اواك : 

يجب أن نتوقع بان امكانية المانيا الحربية ستتدهور عن طريق عجز 
في النفط . ان جميع ما تمتلكه وكذلك مخزون ايطاليا لتوفير الدهون والنفط 
لازم للاستمرار في الادارة المنتظمة والحد الادنى من النشاط الصناعى في 
القارة ككل . وحالما يبدا المخزون بالنضوب واذا امكن تدمير معامل 
الصناعات الكيمياوية فان الحاميات الالمانية ستصاب بالشلل الى درجة 
كبيرة وتنخفض قدرتها الضاربة بصورة تصاعدية(2) . 

لقذ. اعطئى الجترال س ويفل . القائد العام البريظانئي في الشرق 
الأوسب رأيا مماثلا عند طرح تقييمه الخاص للوضع والذي توصل اليه في 

نفس الوقت تقريبا حيث كتب يقول : 

1 الققظ ؛ القحن التحخرئ © القوة الجوية ‏ القوة السخرية » 
هذه هي المفاتيح لهذه الحرب » وتعتمد احداها على الاخرى . ان القوة 
الجوية والقوة البحرية لايمكن ان تعيلا بدون التفط . والتظ. ». باسقتاء 
كميات محدوده للغاية 4 لايمكن ان ينقل الى المخل المطلوب دون الشحن 
البحرى . والشحن البحري يتطلب حماية القوة البحرية والقوة الجوية . 

؟" ‏ لدينا القدرة من الناحية العملية للوصول الى جميع تجهيزات 
العالم من النفط . نمتلك معظم وسائط النقل البحرى . لدينا القوة 
البحرية . لدينا » من حيث الامكانيات القوة البحرية الاعظم عندما يتم 
تطويرها تمآما . وعلى هذا فائتا مؤهلون لكسب الحرب . أن المانيا 
تعاني من نقص بالغ في النفط ولا تستطيع الحصول الا على كميات محدودة 
بحر البلطيق . ان قوة المانيا البحرية صغيرة . ان قوة المائيا الجوية 
عظيمة ولكنها في حالة تضاؤل . وعلى هذا مان المانيا مكتوب عليها ان 
تخسر الحرب . 

ان حرمان الالمان من النفط كان من الاهمية بحيث شعر ‏ ويفل ل 
ان المهام الرئيسية لقيادته قد تكون الحيلولة دون وصول النفط الروماني 


: راى رؤساء الاركان موجود في كتاب‎ )١( 
,ده مآ 11 .701 ,لزع 56266 023110 ,دم 1أنا8 .2101ل‎ 217150, 
1957, .نرم‎ 213 - 4. 
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الى المانيا قدر الممستطاع وكذلك صيانة حقول نفط عبادان وجنوبي 
ايران(١)‏ . 

لقد لعب العراق دورا خاصا في كل هذا . ليس فقط لان انتاجه 
النفطي كان هاما ويضخ مباشرة الى البحر الابيض المتوسط بواسطة 
خطوط انابيب تنتهي في طرابلس » لبنان » وحيفا » فلسطين بل لان ميناءه 
الخليجي »© البصرة » قريب جدا من الحدود مع ايران ومصفقاة النفط 
الحيوية في عبادان . لم تكن هناك اتفاقية عسكرية بين بريطانيا وايران ؛ 
غير انه في حالة تهديد عبادان او حقول النفط الايرانية » فبمقدور 
البريطانيين اللجوء الى المعاهدة الانكلو ‏ عراقية وانزال القوات في 
البصرة القريبة . كانت هناك في الواقع خطة للطوارىء اسمها الرمزي 
تراوت ‏ تقضي بارسال فرقة2) من القوات الهندية الى البصرة لهذا 
الغرض بالذات» ٠.‏ 

وتلخيصا للوضع في المنطقة في بداية تموز .116 كتبت هيئة رؤساء 
الاركان البريطانية تقول : 

«ان سلامة الشرق الاوسط تعتمد على الدفاع عن مصر والسودان 
حيث تتمركز قواتنا الرئيسية ويوجد قلب مواصلاتنا الشرق اوسطية وحيث 
تتم السيطرة على قناة السويس » وعلى الدفاع عن العراق »© الذي يجب 
ان نسيطر منه على نفط العراق وايران ونضمن الطريق من بغداد الى 
حيفا » وعلى الدفاع عن فلسطين التي اصبحت الان (بعد ان اعلنت سوريا 
ولاءها لفيشي الفرنسية) موقعنا الدفاعي الواقع في اقصى الشمال والتي 
تضم النهاية الغربية لطريق بغداد » وعلى الدفاع عن عدن » ذات الاهمية 
لخطوط مواصلاتنا في البحر الاحمر » وعلى الدفاع عن كينيا وهي قاعدة 
ثمينة للعمليات ضد افريقيا الشرقية الايطالية والتي تضم الخط البديل 
الثاني للمواصلات عبر ممباسا الى مصر2(؟)» . 

بعد ان اتضح فشل نورى ؛ والوصي » في اقناع ااكتلة القومية من 


: هذه موجودة في كتاب‎  لفيو‎  ءارآ‎ )١( 
لمآ ,5010162 لصة عقامط5 :اعننة/ةآ ,أعصده0 صامل‎ 
.م ,1964 ,كقنتااه0‎ 2. 
انه‎ 1121/6/6١ (؟) هي نفس الفرقة التي اعلن تشرشل في خطابه بمجلس المموم بتاريخ‎ 
كان ينوي انزالها في البصرة في حزيران .156 لولا حاجة  ويفل  اليها في الصحراء‎ 
. الغربية مما بؤكد وجود نية للمدوان على المراق في ذلك الوقت المبكر‎ 
: تقرير رئاسة هيئة الاركان موجود في‎ )5( 
ومع ,وتلةطأكناث 05 طالقع20210257ه0 عط 04 وعالطءرم‎ 
غ2 ,41/1/3 21 116" ,1608 نه‎ 1 


١6 


سياسيين وعسكريين لتقبل الاقتراحات التي وردت فٍ موضع سابق من 
هذا الفصل © وبعد ان شرع العرب بالاتصال بالالمان والايطاليين وضل 
الكولونيل نيوكنب الى بغداد في اواخر تموز .111 وقد اختلفت المصادر 
المختلفة اختلاقا لايصدق ليس بشأن المهمة التي قدم نيوكمب من اجلها بل 
وتحديد صفة الزائر ايضا ٠.‏ فقد قيل عته انه «احد موظفي وزارة الدعاية 
البريطانية» وانه «رفيق لورنسس)(٠)‏ بينيا اعلنت مصادر اخرى انه 
«مبعوث اللورد لويد الذى كان قد عين وزيرا للمستعمرات في حكومة 
تفرشل التي تألفت في حزيران )»)599115٠‏ . 

اما مهمة نيوكمب فالذي يبدو لنا من التقارير المتناتضة حولها انها 
كانت تستهدف ما يلي : 

اول : استطلاع الوضم السياسي في بقذاق : 

ثانيا : اتنسيق المواقف منع. الساسة الموالين لبريطانيا خاصة الوضى 
ونورى والمدفعي وجودت9») . 

ثالثا : محاولة اقناع المفتي واعوانه بقبول الكتاب الابيض الصادر 
عام 1184 ٠‏ وبينما يتجاهل المفتي مهمة نيوكمب تجاهلا تاما في مذكراته 
فان خدورى وسائر المؤرخين الانكليز يتفتون على انه اجرى اتصالات في 
دار نورى وبحضور السفير بازل نيوتن مع ممثلي المفتي والكيلاني2؟) تم 
الاتفاق خلالها بشكل او بآخر » على اقامة حكومة وطنية في فلسطين »© أو 
تحذيد أقترة التتفيف ذلك معابل فبول القلسظيتيين اللكتاب الأبي. ومناضدة 
الاقطار العربية التعاون مع بريطانيا أثناء الحرب١2ه)‏ ويذهب آخرون 90 
بردوود ‏ و - خكدورى الى ان ذلك سيتم على اساس قطع 
العلاتات من جانب العراق مع ايطاليا واعلان الحرب على المحور وارسال 
فرقتين من الجيثى العراقي ووضعهما تحت تصرف الجئرال ‏ ويفل ل 
سواء في البلقان او كمال افريقيا . والذي استطعنا التوصل اليه من 
تحرياتنا الدقيقة ان هؤلاء المؤرخين وقنعوا في خطا بالقول ان السوزارة 3 
المراقية اتخذت قرارا بهذا الشان» . كما قال خدورى ‏ او ان 
«اقتراحا قد قدم للبرلمان بهذا الصدد» . حسب راى موا نت 
وغرهما فلا يوجد اى دليل في الوثائق العراقية الرسمية سواء محاضر 
اللا 141>+1<+><1ذآغ 


)0( .2 ,قترنز5 لوسة 20ج1 

0( .7 .2 .5310 - قث أتنالز ,مآ ,لمو لمزم 

0) انظر الفرسان ص : بم؟ . وينفي الصياغ نفيا قاطعا أن يكون نيوكمب قد اح 
بالكهلاني . ع 


7 .2 ,5310 - قث أننالة ,لمآ ,لموسلمزق 


9( .2 .1941 ,قتز5 عت ونجآ 
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مجلس الوزراء او مجلس النواب يؤيد ذلك ولكن الذي يبدو ان رحلات 
نورى المتكررة الى مصر ولقاءاته مع المسؤولين البريطانيين مثل ‏ ويفل ل 
وترديده فكرة قلع العلاقات مع ايطاليا واعلان الحرب على المحور 
وارسال نصف الجيش العراقي الى الخارج قد دفعهم الى التصور بانه 
هناك بالفعل قرار رسمي صادر من الجهة المسؤولة او على وشك الصدور 
وذلك لبالغتهم في قوة نورى التي كانت في الواقع في غاية الممف ولتوهم 
الاخير انه قادر على امرار حلوله بواسطة الجيش والمعقداء الاربعة »؛ 
خاصة الصباغ » الامر الذي جعله يرتطم بصخرة الواتع في الجلسة 
الاخيرة لمجلس الدفاع الاعلى(١)‏ . 

ومهما كانت مهمة ئيوكيب في بغداد » فقد قطع العرب خطوة اخرى 
هامة في طريق التقارب مع المائيا » اذْ قام المفتي بارسال سكرتيره الخاص 
«معثمان كمال حداد» في مهمة الى برلين وروما بمد ان زوده برسالة 
شخصية الى السهير ‏ بابن ‏ في اثقرة طالبا منه مساعدته بالكل 
التالي : 
4 /111/)44.5 
من المفتي الاكبر الى السدير في تركيا 


ياصاحب السمادة : 

لي الشرف ان اؤكد برسالتي الحالية رسالتي السابقة مع صديقي 
ناجي بك . لند اطلمني على ما دار في مقابلته معكم » الامر الذي يدفعني 
الى ان ارجوكم تقبل اخلص تشسكراتي . 

ونتبجة للمتابلة المشار اليها اعلاه » وبالاتداق مع جميع اصدقائنا : 
دائني اصدرت التعليمات الى سكرثيرى الخاص بان يقوم برحلة الى برلين 
وروما للشروع في المداوضات التبهيدية التي تهدف الى اقامة تعاون وثيق 
ومباشربين الاقطاز المربية والمغور .. أن.سكرتيرى الخاسن #حايل هذه 
الرسالة » مساهر باسم مستعار »؛ مير انه معروف بصورة جيدة جدا من 
جانب اصدتائنا في برلين ٠‏ التمس منئكم ») ياصاحب السعادة ؛ ان تكرموه 
بئقنكم الكاملة ؛ وان تقدموا له جميع التسهيلات الضرورية لانجاز رحلته . 

ومم الثتة في الاحتمالات الجيدة لملاقاتئا القادمة ؛ النتسس مئكم ان 


بغداد ») "1" تموز »4 ١915٠.‏ 


)١(‏ الشلر الفرسان ص ؛ ١0)‏ و ١١6‏ خاصة : الواراد نتورى أن بتخلص من تشدبد رشيد 
هالي وناجي السويدي لطلب ان نقرا اللالحة للاطلاع على راي الجبش ... ولما 
وصل محمود الدرة الى فصل الاستئناجات النقى نظطلري بنظر نورى غرابت عبئيه 
المنكمشنين نثسمان ببريل الغضب وتهدجاني بنظرة ملزها الوعبد» . 
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تتشلوا » ياصاحب السعادة » اخلص تحياتي(1) 1 
مفتي فلسطين الاكبر 
محمد أمين الحسيني 

وبناء على مقابلة سكرتير المفتي مع - فون بابن ‏ فقد وجه السقير 
الالماني البرقية التالية الى برلين © 
با كالم”".ه/١/7!‏ 

من السهير في ترقا الى وزارة القارجية 
بركقيه 
سراى 
رتم : ٠67‏ بتاريخ " اب ثيرابيا »؛ " اب » .7.151 بعد الظهر 
استلمت /ا اب 6.رلا صباحا 

زارني مسكرتمر مفتي بغداد2) الاكبر هذا اليوم «!البا تاقميرة لبرلين 
وروما ٠‏ اخبرني بما يلي : 

أن اللفاوصات الايطائية #. العريية سد سبخصكة عن وعد يخا من 
ايطاليا بان جميع الاقطار العربية تحت الحماية قد حصلت على تأكيد 
ابطاليا الايجابي بضمان استقلالها . ان الحكومة العراقية تود استئناف 
الملاقات مع المانيا على نفس الاساسس »© وحينئذ تنهي في الحال ارتباطها 
مع وزير الخارجية نورى السعيد . واضافة لذلك فائها تود مساعدة 
دول المحور في حريها ضد بريطانيا » خاصة بثورة جديدة في فلسطين . ان 
هذا يتطلب اخبار حكومة الانتداب في سوريا لان الانتفاضة ستنظم من 
هناك بصورة رئيسة ٠.‏ ان التوتر بين الحكومة المراقية وبريطانيا آخذ 
في الازدياد منذ ان رفض العراق بشكل بات السماح للقوات الهندية 
بالمرور . ان الجيثش. العراقي هو سيد الموقف نظرا الى ان جميع القوات 
لانكليزية تقريبا قد نقلت الى مصر بواسطة طائرات تركية . ثم التوصل 
الى تفاهم مع السعودية حول اقامة الاستقلال » وازاحة عبد الله0») » 
ير شرقي الاردن بفلسطين . لم يذكر شيء حتى الان حول المصالح 


ان المجموعة الكاملة للقضايا ستبحث من جائب سكرتير المفتي 
لاكبر في برلين وروما . السكرتير معروف في برلين باسم عثمان كمال 
حذاد ؛) وكان اخر مرة ف برلين في ؟ ايلول ١51754‏ أن جواز سفقرة 
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.2 ,غ3 ١701.‏ 
0( خطا والصحيح مفتي القدس الاكبر . 
)0 هو عبد الله عبد الحسين » امم شرق الاردن انذاك . 


١6ه‎ 


العراقي يحمل اسم توفيق ال شناكر . لديه تاشيرة دخول الى المجر وهو 
يرجو ان تصدر التعليمات الى وزيرنا لاعطائه تاشيرة دخول لبرلين . 

يرجى ارسال التعليمات اليرقية فورا() . 

بابن 

في غضون ذلك كانت بريطانيا قد قررت عدم تقديم اية تناز لات للعرب 
خول جميع القضايا المطروحة لذا وجهت حكومة تشرشل مذكرة الى 
حكومات الدومنيونات بتاريخ >"؟ اب .111 بعنوان «السياسة العربية» 
جاء فيها ما يلي : 

وفيما يتعلق بسوريا » فاننا لانشجع اية سياسة عربية يحتمل ان 
تسبب اضطراب الوضع الذي ظل هادئا لحد الان 5 اما في فلسطين فان 
الوضع يظل قائما على اننا لانستطيع ان نتنازل للمطالب العربية بالاعلان 
من عفو عام ولأدسير :تخي الخطوة الآولى في التطو. الدستورى 'الوارد 
في الكتاب الابيض اي تعيين فلسطينيين في دوائر معينة من الحكومة . 
وعلى وجه العموم ونظرا الى انه ليس من السياسة العملية في الظروف 
الراهنة تقديم اية تنازلات كبيرة ونظرا الى ان التنازلات البسيطة الانية 
تبدر أمرا مششكوكا فيه فاننا نحاول ترك الانطباع لدى العرب ان سسمياستنا 
الوعد بتطبيقه ... ان فكرة الاتحاد العربية ما زالت غامضة لحد الان . 
اننا لانعتقد ان بمقدور احد تطوير مشروع عملي غير اننا لانقوم بشيء 
يهدف الى عدم تشجيع المحاولات . اننا لن نتدخل الا لحماية مصالحنا 
الحيوية الو الوهاء بالتز اماتكا المطئة ٠‏ وعلى آئة حال ؛ افآتنا تحر على أن 
اي مشروع يجب أن ينال دعم جميع الفئات العربية البارزة20؟) . 

وصل حداد الى برلين عن طريق بودابست حيث استقبله غروبا في 
وزارة الخارجية الالمانية في 5؟ اب ورفع الوزير الالماني السابق في بغداد 
التقرير التالي عن المقابلة : 
اليب امورل 

مذكرة من احد موظفي وزارة الخارجية 
برلين » /ا؟ اب » ١56.‏ 

لم يتوفر الوقت الكافي كي اعرض المذكرة المرفقة عن محادثاتي مع 

السكرتير الخاص للمفتي الاكبر يوم امس على اي شخص في الوزارة » 
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وبناء على اقتراح وكيل الوزارة كيبلر » فانها توجه ادناه الى وزير 
الخارجيه . 

ستقدم نسخ الى المستشار ميلشيرز » ووكيل الوزارة هابقشت » 
ونائب المدير قون رينتيلين » ونائب وكيل الوزارة فورمان » ووكيل الوزارة 
وايزيكر . 

ان السكرتير الخاص للمفتي الاكبر موجود في برلين بانتظار الرد . 
بالمستطاع ارسال نسخة برقية الى رئيس وزراء العراق عن طريق 
السفارة الالمانية والمفوضية العراقية في انقرة » او بواسطة السفارة 
الايطالية في برلين . 

غرويا 
(امرفق) 

وصل السكرتير الخاص للمفتي الاكبر ؛ عثهان كمال حداد » 
العروف من قبلي عندما كنت في بغداد » الى هنا يوم امس وزارنئي بعد 
اللهر ٠.‏ وبموحكب التعليمات من المفتي ققد طرح ما يلي : 

قوبل قطع العلاقات مع المانيا من جانب نظام نورى السعيد بالتنديد 
من قبل معظم الوزراء الاخرين والغالبية العظمى من الشعب العراقي . 
تعرض نورى السعيد الى الانتقاد لانته » بمفاجأة قطع العلاتات » قد حرم 
الوزراء الاخرين والشخصيات السياسية من امكانية اجراء دراسة دقيقة 
لعواتب مثل هذه الخطوة . لقد ساد شعور في الحال بان هذه الخلوة 
كانت غلطة كبيرة . تعرض نورى الى هجوم شديد جراء ذلك في مجلس 
الاعيان والبرلمان<1) . ومن جهة اخرى فقد وجد العراق نفسه في ذلك 
الوتت تحت نوع من الضغط »© بعد ان شعر انه مهدد من جانب القوات 
البريطانية الموجودة في البلاد ومن قبل جيشى الشرق (الفرنسي في سوريا) . 

لقد تم في العراق تأليف لجنة للتماون بين الاقطار العربية برئاسة 
النتي الاكبر » وهي تضم ؛ بصورة خاصة الاشخاص التالية اسماؤهم : 

من مجلس الوزراء العراقي الحالي : رئيس الوزراء رشيد عالي 
الكيلاني » وزير المالية ناجي السويدى ؛ ووزير العدل ناجي قوكت . 
اضافة الى الضباط البارزين في الجيث. العراقي ويونس السبعاوى » 
وهو عضو في.مجلتن: النواب . من سوريا + فسكري القوتلي © وكي 
الخطيب » وغيرهما . من العربية السعودية : الشيخ يوسف ياسين » 
السكرتير الخاص لابن سعود » والمستشار الملكي خالد الحود . ايا 
الصالح الفلسطينية فانها ممثلة من قبل المفتي نفسه . 


. يقصد مجلس النواب‎ )١١ 


١ 7ه‎ 


لقد قررت اللجئة فعلا قبل عدة فهور انها يجب ان تسعى من اجل 
اقامة اتصال مع المانيا . لقد حيل دون ارسال مبعوث يوثق به الى المانيا 
نظرا الى انه كان من المستحيل الحصول على تأشيرة مرور تركية او 
لبوانية لهذا القمقدن, + 

وقبل حوالي شهرين ونصف قام المفتي الاكبر بتسليم رسالة الى 
الوزير الايطالي ف بغداد » طاليا منه ارسالها عن طريق القتتصل الايطالي 
العام في جنيف الى الاممر شكيب ارسلان » في لوزان . وف تلك الرسالة 
طلب من شكيب » نيابة عن اللجنة © ان ينقل الى الحكومتين الالماتيه 
والايطالية رغبة الحكومة العراقية في اقامة تماون ودى وان يتوجه الى 
مرليج وروما لهذا انفرش ٠‏ لم يسل اي ,جواب هوه الرسالة: من شكَيْب 
ارسلان (لم يشر لنا الاخير بشيء حولها . من الواضح انه لم يستلم 
الرسالة) وفي غضون ذلك حصل تبدل جذري في العراق ٠‏ 

٠ من خلال هزيمة فرنسا وتصفية جيش الشرق‎ ١ 

؟ ‏ من خلال ضعف انكلترا وسحب القوات والطائرات الاتكليزية 

من العراق » وهي التي نقلت في معظمها الى مصر . 

؟" ‏ من خلال تعزيز الحجيش العراقي . لدى الجيش فعلا اجمالي 
مقداره خمس فرق ٠.‏ بينما يجرى تنظيم السادسة . لتك :حصل علدئ 
بعض المدافع من انكلترا 5 

ونتيجة لذلك »© فان العراق قد اتخذ موتفا مستقلا نخو بريطانيا 
ورفض طلب مرور قوات انكلو هندية من جزر البحرين والهند الى 
مصر . لقد تجمعت فوق جزر اليحرين قوات يتراوح عددها بين ٠١٠١-5٠.‏ 
الف لتقل الي مسي عن,طريق العراق . وسيجري جلب قوات اضافية 

من الهند . ويفترض ١‏ ن القوات التي نجت بنفسها من الصومال البريظاني 
الى عدن ستنقل الى مصر عن طريق العراق لان الطريق خلال البحر 
الاحمر لم يعد آمنا . وردا على الاحتجاجات البريطانية بان المراق قد 
خرق معاهدة التحالف الانكلو ‏ عراقية بهذا الرفض »؛ فان الحكومة 
العراقية قالت بان بريطانيا خرقت المعاهدة فعلا برفضها تقديم الاسلحة . 

ومن ثم قررت اللجنة بذل محاولة جديدة لاقامة اتصال مع المانيا ») 
بارسال وزير العدل ناجي شوكت الى الهر فون بابن في انقرة » تمت 
تغطية رحلته بان ارسل في نفس الوقت وزير الخارجية نورى السعيد في 
مهمة للتفاوض مع تركيا حول الاعتراف باستقلال سوريا . 

لقتد حصلت الجنة من محادثة نا< ون تواتك مم الي ارى »لين على 
الانطباع بان المانيا تمطف على الاماني العربية » غم انها لن تتفاوض حول 


١هم‎ 


المسائل ذات الصلة بالموضوع الا بالتنسيق مع ايطاليا . وهذا هو 
السبب ف ارسساله الان مزودا بتعليمات بان يتفاوض اولا مع الحكومة 
الالمانية ثم الحكومة الايطالية . واضافة لذلك » فقد ادركت اللجنة ان 
ايطاليا تفسغل بمإكزة متققوها ارقي التعير الأنيشن المتوسط ٠‏ القف اخبر 
رئيس الوزراء العراقي الوزير الايطالي في بغداد بان مبعوثا سريا من 
قبله سيرسل الى روما قريبا . واضافة لذلك فان الوزير الايطالي »© بناء 
على تعليمات من الحكومة الايطالية » قام فعلا باخبار رئيس الوزراء خطيا 
ان الحكومة الايطالية تهدف الى ان جميع الاقطار العربية في الشرق الادنى 
الثي كانت تحت الانتداب او الحماية البريطائية او الفرنسية يتبغي ان 

5 0 

ن اهداف اللجنة العربية هي الحصول على ما يلي : 

البسيية مشترك » او بيانين د 100 الحكومتين 
الالمانية والايطالية » يوضع كما ف الملحق تقريبا . ان كشمول سوريا يبرر 
بحقيقة ان هذه الدولة تدين بوجودها لمصبة 3 المتحدة الميتة الان » وان 

اعادة النظر في وضع سوريا هو » بناء على ذلك » امر لا غبار عليه . 
؟ ل تصريح من الحكومتين كتابة يانهما تتفقان مع : 

ب الرعية السافوة من الدكوينة السواقية بامافة الملاقاكه الفملومناسية 
مع المانيا » بهدف اقامة تعاون ودي بين الحكومتين في جميع المسائل 
ذات الاهمية للبادين . 

ب ب رقيةا الخكومة: السصواقية ف اعطاك المانينا ولايظناليا مرفر! شير 
نيما يتلق باككار.مضائر التضراق المهدنية ».خاسة التفط © 
والكطوين الامتسادى لبد “ا مم القوم ينان مسالس كل جاتنو.ق هذا 
المضمار ستصان على قدم المساواة ٠‏ 

جٍ - رغبة الحكومة العراقية في عرض وساصتها لتمكين المانيا وايطاليا 
من الحسبول حل :اهم مقنابة مع الاتطان العربية االآخرئ خافة 
سوريا » وفلسطين » وشرق الاردن »© والعربية السعودية . 
بعد صدور البيان الالماني ‏ الايطالي الرسمي فيما يخص ١‏ ورسالة 

فيما تخص 5 »© فان الحكومة العراقية ستقصي نورى السعيد من منصب 

وزير الخارجية وتستبدله ربما بناجي شوكت . 
ومن ثم تقترح الحكومة العراقية عقد اتفاقتية سرية بيئها وبين 

الحكومتين الالمانية والايطالية ؛ توضع فيها جميع تفاصيل التعاون الودى 

المنشود . ينبغي ان تجرى المفاوضات في انقرة . واضافة لذلك تقترح 

الحكومة العراقية والاقطار التي يعلن اقها مستقلة (سوريا » فلسطين » 

وشرقي الاردن) ان تعلن حيادها التام 


1١ه‎ 


وبعد ذلك »؛ توجد نية للشروع في انتفاضة عامة في شرق الاردن 
وفلسطين . سيتم توفير ما يصل الى ...ر.١‏ رجل والعدد اللازم. .من 
الضباط ٠‏ ستنظم الاستعدادات من نوريا . اما الاسلحة (بنادق »© 
مدافع رشاشة »؛ مدافع مضادة للطائرات »© وذخيرة) فينبغي ان تجهز 
اللجنة من جانب ايطاليا من مخازن الجيشى الفرنسي في سوريا » وهي التي 
ستسلم الى ايطاليا طبقا لاتفاقية الهدنة الفرنسية ‏ الايطالية »© واذا 
اتنضت الضرورة فيمكن ترتيب هدّة مقابل مال . ان تمويل الانتفاضة. » 
خاصة في الاشهر الاولى » سيتطلب ...ر." جنيه استرليني © ذهبا © 
يدفع ثلثها من قبل اللجنة بينما سيزود الباقي من جانب المانيا وايطاليا . 
مازال هناك حوالي مر آلى .....ن.) حتدئ اتكليرئى في فلسطين © 
يعتقد العرب ان بمقدورهم معالجة امرهم . 

ان حجز هذه القوات في فلسطين والحيلولة دون ارسال القوات 
الانكلو ‏ هندية من الهند » والبحرين » او عدن الى مصر سيؤدي بدرجة 
البحر الابيض المتوسط . 

اذا فسرت انكلترا الحيلولة دون مرور القوات الانكلو ‏ هندية أو 
ارسال وزير الماني الى بغداد على انه استفزاز وردت على ذلك باستخدام 
القوة » فانن العراق مستعد للدفاع عن حياده ضد انكلترا بجميع السبل ٠‏ 
ان الحكومة العراقية مستهدة للسماح بان يدخل بلادها جميم الوكلاء 
او الخبراء اللازمين لهذا الغرض . ومن المحتمل انه سيكون من قبيل 
الحكمة اذا هم قدموا ؛ في الوتت الراهن »© بجوازات فر محايدة . 

غرويا 
(مرفئق اضافي ‏ مسودة) 
تصريح مشترك او متطابق للحكومتين الالمانية والايطالية 

)١(‏ تعترف الحكومتان الالمانية والايطالية بالاستقلال التام للاقطار 
العربية المستقلة بالفعل او الخاضعة للانتداب الفرنسي (سوريا ولبنان) 
أو تحت الانتداب والحماية البريطانية (شرق الاردن » وفلسطين »© والاقطار 
حضرموت » جنوب اليمن كجزء من دولة اليمن » والاقطار الاخرى المعترف 

ان الماتيا وايطاليا سوف لن تستخدما اية ومائل قانونية او 
غيرها تهدف الى الاخلال بابستقلال هذه الاقطار العربية ©» اي اقامة 
الاتتدابات »© الاداة المنافقة لعصبة الامم والديمقراطيات للتستر على 
حشعها الاستعماري 5 
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الشهيد يونس السبعاوي : حلقة الوصل بين اقدنيين والمسكريين . 

(؟) تعترف المانيا وايطاليا بحق الاتطار العربية في تقرير فكل 
وحدتها القومية طبقا لامانيها . ان المانيا وايطاليا لن تضعا اية عراقيل 
سواء امام احراز هذه الوحده أو التمتع بالاستقلال التام من حانب هذه 
الاتتظلار . 

(9') تعترف المانيا وايطاليا بحق الاقطار العربية في حل مسالة 
العناصر اليهودية في فلسطين والاقطار العربية الاخرى بطريقة تثسجم 
والمصالح القومية والمرقية للعرب » وبحل المسالة اليهودية في قطري 
المانيا وايطاليا . 

(4؟) لاتوجد لدى المانيا وايطاليا اية خطط استعمارية فيما يتعلق 
بيصر والسودان »© وتعترفان باستقلال هذين البلدين كما حدد ذلك في 
رق 3 عن عَنذآ النبيان - 

(ه) ليسن لدى المانيا وايطاليا من رغبة اعظم من ان تريا هذه الامة 
العمربية وهي تتمتع بالرفاهية الوافرة وان تأخذ مكانها التاريخي والتومي 
تحت الشمس »© سواء من اجل رفاهية البشرية جمعاء او لغرض التعاون 
الاتتصادي مع هذه الاقطار لما فيه المصلحة المتبادلة(١)‏ 


3 


5 ,زا 5علمع5 ,لإع2011 ماع10 مقمع6 ره قارع تتزناء20 
,559 ,558 ,557 ,556 .مم ,كا 


11١ 


اننا نستطيع ان نتبين رد القعل الالماني ازاء المقترحات التي تقدم 
بها الجائب: العرزبي على لسنان :حداد ‏ من. الرسالة: التالية: : 
بت 171/5191 

من وكيل الوزارة الى السفارة في ايطاليا 

برقهيمهة 

مسر للاقنائية ترلين. 4 نه ايلول 4 .ةا 
ركم 1879| 

الى السفير فون ماكينزين : 

بالاتفاق مع الحكومة العراقية (باستثناء نورى السعيد) وحكومة 
الغربية السعودية » والساسة السوريين البارزين  :‏ فقد ارسل المفتي 
الاكبر سكرتيره الخاص ؛ توفيق ال ثشاكر »© ومعه المقترحات التالية : 

:' ب اان.كول المخور تعترف اعلنا يما يلي‎ ١ 

أ استقلال الاقطار العربية » ويضمنها سوريا » وفلسطين مع 

شرق الاردن » ومصر » والسودان » وكذلك الاقاليم الحدودية لشبه 

الجزيرة العربية » والتي هي تحت الحماية الانكليزية » بما في ذلك 

عدن باعتبارها جزءا لايتجزأ من اليمن . 

ب عدم وجود اية نية لدى دول المحور لتقييد استقلال هذه 

الاقطر بالانتداب او اي شيء مشابه . تحافظ ايطاليا على حق 

الاختفاظ » عبر السودان © بطرق امبراطورية بين المواقع الحيوية 

لامبراطوريتها الاستعمارية بالاتفاق مع مصر . 

جَ ‏ حق الأقطار الغربية في اتكوين, اتحاد. . 

ى ‏ حق الاقطار العربية في حل المسالة اليهودية ضمن المصلحة 

القوميّسة: . 

د المحافظة على الوضع الراهن في فلسطين والاقطار العربية 

الاخرى فيما يتعلق بممتلكات الكنائس والبعثات المسيحية وكذلك 

احترام حرية العبادة » واعمال البر » وحرية الضمير الديني . 

انظتاف: العلاقات. القبلوماسية بين المراق والمائيا ٠‏ 

؟' ‏ الاعلان من جاتب الحكومة العراقية عن رغبتها في عقد معاهده 
سرية مع دول المخور تنص على تعاون ودى في جميع القضايا ذات 
الملحة الشفحرقة . 

إن الحكوبة العرافية مسشتدة! » حيقة + بذ يل ؛ 

١‏ اصدار بيان عن الحياد التام للعراق على ان تتبعه بيانات 
اخرى من جاتب فلسطين ‏ شرق الاردن » وهو أمر سيؤدي الى منمع 
القوات الانكليزية او الهندية من المرور ف المراق وكذلك وعد من العراق 


قد 


بعدم مساندة المجهود الحربي البريطاني . 

؟ - اقصاء وزير الخارجية نورى السعيد » الخاضع للانكليز . 

؟ س عقد اتفاق سرى مع دول المحصور يمنحها مركا مفضلا في 
المجال الاتتصادي والثقاني » مع صيانة مصالح العراق في ذات الوقت 

؟ ‏ بذل الجهود من اجل عقد مماهدات مماثلة مع الاقطار الا 
الاخصيرف ة 

ه ‏ تنظيم ثورة واسعة النطاق شد بريطانيا في فلسطين - شرق 
الاردن » تكون قاعدتها في سوريا ©» بوآسطة اسلحة فرنسية مستولى 
عليها وبالدعم المالي من جانب دول المحور بمقدار يناهز نصف اليِلمٌ 
المطلوب اي قرابة ...٠ر١١‏ جنيه استرليني » ذهبا . 

ان الحكومة العراقية تجعل هذا مرهونا بالاعلان الفورى عن حكومة 
سورية مستقلة . ونظرا الى ان سوريا هي في عهدة انتداب عصبة 
الامم » التي لم تعد قائمة » فان الحكم الفرنسي في سوريا دون اسانس. . 
لايمكن تاجيل المسالة الى ان يتم التوصل الى سلام » بل يجب ان تتقرر 
في الحال نظرا للثورة المحتملة في فلسطين ‏ شرق الاردن . ولغرض 
تجئب شكوك تركيا » فان سوريا ستعلن ظاهريا عن الحياد التام » ولكنها 
ستتعاون سررا مع دول المحور وتدعم الانتفاضة في فلسطين ‏ شرق 
الاردن ٠‏ 

51 الدفاع عن حياد العراق ضد أي معقد (ولهذا الغرض هنلماك 
على ما يقال في العراق : ...ر.١١‏ جندى »؛ ما يصل الى ...رء.؟ من 
أقراق القبكل 6 ى : :> ظقترة : 

ان حكومة الرايخ تتخذ موقفا ايجابيا في الموضوع » وائها مستمدة ؛ 
ف«ظروفة سمينة + اللسسامدة بالاسفلحة المستولن عليها واكال؛ : غم اننا 
لن تشرع بالعمل الا بالاتفاق مع ايطاليا . 

يرجى التاكد من موقف الكونت شيانو تجاه القضايا التي اثارها 
السكرتير الخاص للمفتي الاكبر » خاصة راي ايطاليا فيما اذا كان 
للعمليات التي يتوقعها السكرتير الخاص اي حظ من النجاح حقا . 

يحب ابقاء المسالة سرا عن المفوضية العراقية في روما » والتي 
هي على اتصال بنورى السعيد(١) ٠.‏ 

وايزيكر 
رد السفير ماكينزين بأنه طرح المقترحات التي وردت في الرسالة 


0( ,(آ 52165 ,لإ2011 تمواعنده*1 المصومع 6 جره قالع مرباء1]20 
6 ,45 ,44 .مم ,261 


نكسل 


السابقة امام وزير الشارجية الايطالية بانتظار الاجابة عليها » وكان ناجي 
تركيا طالبا منه ان تصدر المانيا اعلانا خطيا مماثلا للكتناب الذي كان وزير 
ايطاليا المفوض في بغداد قد قدمه للكيلاني » وبناء على ذلك وجهت وزارة 
الخارجية الالمانية الرسالة التالية الى روما : 
 .5‏ وم.ءلا.ه/الا 
من وكيل الوزارة الى السفارة في ايطاليا 
برتيهة 

رقم ١101‏ برلين ©» ؟١‏ أيلول ©» .45 

واضع النص : المستشار ميلشيرز 

اشارة الى برقيتكم المرقمة 1117 بتاريخ ١.‏ ايلول © فان السفر في 
ثيرابيا ابرق ما يأتي : 

«قدم وزير العدل العراقي » الموجود هنا ثانية » عن طريق الوزير 
الهنغارى »© التماسا مستعجلا بان تقوم حكومة الرايخ » بريط نقسها 
بصورة ة خطية مع البيان لعل للتكوية الايطالية فيما بايتعاق بالطل 
قيمتطيع, الحكوبة المراتىة الشووة ل التساء فيوق السعيد وج نار 
اضطرابات جديدة في فلسطين الا في حالة وجود بيان مشترك لدول المحور . 
كل شيء معد لذلك .. لاتوجد الا قوات انكليزية قليلة في العراق باستثناء 
بعض الطائرات . كان الوضع في سوريا صعبا جدا لان القنصل الانكليزي 
كان يسعى من اجل اثارة الفرنسيين ضد حكومة بيتان وتجهيزات الطعام 
شحيحة للفغفاية» . 

انتهت البرقية من ثيرابيا 

يرجى الخبار الكونت كسيائو » اشارة للمحادثة ا ١‏ ايلحوك 0 6 
بالبيان الشطئن المزعوم للحكومة الايطالية والذي ورد 5 انان وت 
وق هلى ككل رسالة مه الس الايطالي في بغداد الى كتين وؤزراء 
المراق اا 0 
الايجابي على الطلبه العراقي يبدو مستحسنا في راينا لغرض الحيلول»ه 
دون ابتعاد العراقيين »© واننا » بهدّا الصدد » على اية حال » تنسير 


)١(‏ الخقصود المحادئثة بين السفر الالماني في روما ووزير الخارجية عندما نقل له مقترحات 
هداد ٠.‏ 


لج 


كليكة على هدى رغبات الايطاليين() . 


وايزيكر 
رد - ماكينزين بالبرقية التالية : 
يرقهية 
مسركى للغاية روما » ١5‏ ايلول » 1١951.‏ 
معالجة امئية حاصة 6ر١‏ ! بعد الظهر استلميت ه١٠١‏ 
رقم /إ/171 ف ١1‏ ايلول ايلول ‏ 6١ر١‏ صياحا 


اقبارة الى برقيتكم المرقمة ؟10١‏ بتاريخ ١5‏ ابلول . قابلت الكونت 
شيانو ظهرا واخبرته » فيما يتعلق بمحادثة ١.‏ ايلول عن فحوى البرقية 
المذكورة اعلاه » وثي نفس الوقت فقد طرحت ‏ واعطيت السبب ‏ يان 
نوعا من الرد الايجابي على الطلب العراقي بدا مستحسنا في راينا غير انتا 
سنسير في هذا المضمار على هدى رغبات ايطاليا كلية . 

وفي الحال وصف شيانو (وهو يضحك) زعم وزير المدل العراقي 
بان ايطاليا اعطت قبل مدة بيانا مكتوبا عن استقلال الاقطار العربية باته 
من قبيل الخيال الصرف . ونظرا لاهتمامه بعكس ذلك » فاته لابد وان 
يتجنب الادلاء بمثل هذه البيانات . وعلى اية حال » ولغرضن التأكد تماما 
بشأن رده علي »© فانه استدعى الاختصاصي » غارليانا شيلي02) . اكد 
الاخر دون تردد ما كان قسيانو قد افضى به ألي” » وبناء على طلب 
شيانو » فانه جلب ملف القضية . واستنادا لذلك » فان الوقائع الحقيقية 
في المسالة.عي ما يلي * كان, الوزير الايطالي5؟ في.حزيران وفيا بعد في 
تموز قد عبر آرائه بتعابير عامة » مكررا ما كان راديو بارى قد ردده عدة 
مرات من قبل » اي البيان العام جدا بان ايطاليا معنية في ان ترى الاتطار 
العربية وهي تفلح في كسب استقلالها من انكلترا وان تترك وحدة اراضيها 
دون ان تمس من جانب اثكلترا ٠‏ ولاغراض الدعاية الصرفة ©» فان مثل 
هذه البيانات من جانب الوزير الايطالي. بدت مفيدة في حينه » غير انها لم 
تكن مطلقا على شكل بيان ملزم من اي نوع كما لم توضع كتابة على 
الاطلاق . 

سال شيانو السنيور غاريليانا بهذه المناسبة عما تم عمله بشان 
الرد الذي ساستلمه فيما يتعلق بالقضايا المثارة في محادثتنا بتاريي العاشر 


0 ,1 5ع2ع5 ,لإء2011 تواع 102 مقرريع6 رين واررعرسرنعن2] 
6 ,65 .مم ,لآ .01 
() نائب المدير المسؤول عن شؤون اوربا والبحر الابيض المتوسط » وزارة الخارجية 
الايشالية . 
0) فى بفلاد . 
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(من ايلول) . ذكر غاريليانا ان الرد قد انجز توا وهو جاهز للتسليم ... 


ال١»)‏ 8 
ماكينزين 


واعقب السفي الالماتي برقيته السابقة بهذه البرقية التي توضح 
البياسة الايطالية اتجاه العرب : 
1-1 !الا.ه/ال/ا 
من السفير في ايطاليا الى وزارة الخارجية 


بركقيه 
معالجة امنية خاصة روما » 15 ايلول » ١11.‏ سس 
مسردى للغاية وهر ١!‏ بعد الظهر استلمت ١5‏ ايلول 
رقم 1517/8 في ١5‏ ايلول وار؟١‏ صباحا 


اشارة الى برقيتي المرقمة 1710/7 بتاريخ ١5‏ ايلول 

ترجمة المذكرة (الايطالية) ٠.‏ سراى 

ان المتترحات التي قدمها في برلين توفيق ال شاكر » السكرتير 
الخاص للمفتي » قد درست باهتمام ونعبر عن شكرنا لاربالها . 

ويموحجب هذه المقترحات » مان على دول المحور الاعتراف علنا 
باستقلال الاقطار العربية » وعدم وجود اية نية لتقييد هذا الاستقلال او 
حق الاقطار الغربية في تكوين اتحادة ٠:‏ 

ان مثل هذا البيان العلني لايعتبر مناسبا . يجب الاشارة » من بين 
الامور الاخرى »© الى ان منح الاستقلال غير المقيئد للاقطار العربية 
سيؤدي »© حينئذ © الى امكانية وقوع هذ الاقطار تحت نفوذ الدول 
الاخرى »© وقد يكون خطرا على وحدتها الاقليمية واستقلالها » نظرا الى 
انها لاتمتلك خبرة كافية في الحكم الذاتي التام » وهي ضعيفة للفاية . 

من الطبيعي أن هذه الملاحظات يجب ان تظل سرية بصورة مطلقة 8 

يتبغي الاشارة ايضا الى أن التقارير التي في خوزتنا تبرر بقفكل 
ثابت الافتراض بان العراق ليس قٍِ وضع »؛ حتى ولو نال دعما ماديا » 
يمكنه من تنظيم ثورة واسعة النطاق في اقطار المشرق العربي . ولا يوجد 
حتى اسامس للاعتقاد بان العراق (حتى مع الافتراض بانه نجح في اتخاذ 
موقف الحياد التام) سيكون قويا بما فيه الكفاية للحيلولة دون مرور 
القوات البريطانية والهندية في اراضيه وحماية حياده الخاص . 

ومع ذلك فانه لايبدو مناسبا تجاهل الاقتراحات المقدمة الينا . لذا 


اااال/١دااااعح‏ ]2010600001 
)0( 0 ,2 5655 ,لإعنام7 مواع70 مقسصمعن 04 5امعستعوط 
.74-5 .250 ,21 


فد 


فمن المرغوب فيه اتخاذ موقف مطاط من العرب . ولحد الان قدمت 
التأكيدات شفهيا وليس رسسميا لمصلحة استقلال الاقطار العربية ووحدة 
اراضيها . وهذه التطمينات ذات طبيعة عامة »© ويمكن اعادة التأكيد عليها 
شفهيا وبواسطة الاذاعة . وعلى اية حال » ينبغي علينا الا نتجاوز ذلك . 
واضافة لما سبق » فاننا ننوى الاستجابة لطلب المفتي فيما يتعلق بالمساعدة 
المالية ») حتى ولو لم يكن ذلك بدفع المبلغ المطلوب كله . ان المساعدة 
المالية قد تجعل بمقدور المفتي ان يستانف محاولات الاغتيال » وتخريب 
خطوط المواصلات » وانابيب النفط » الخ » مما يلحق الفرر باتكلترا 
حسب ئيتهةه . 
فمن الطبيعي ان هذا يقابل بالترحيب من جانبنا . 
روما » ١١‏ ايلول ©» .155 . ثهاية الترجمة(١)‏ 
ماكينزين 
والواقع فان ‏ شيانو ‏ كان حائرا بشأن البيان المكتوب «المزعوم» 
مثل الالمان لذا بعث برقية فورية الى كابريللي - حول الموضوع ؛ 
تعهد وزيره في 58 حزيزان الى الكيلاني كتابة قبل ان يستلم التعليمات 
التي تقضى بالعكس . وفي الثاني من تشرين الاول » اعترف الايطاليون 
بالخطا للسفر ماكينزين سب اير أو ذلك ادى الى زيادة شكوك العرب 
بشأن نوايا ايطاليا والى بروز اتجاه في السياسة الالمانية يدعو الى 
من الرسمالة التالية التي وجهها ‏ فون بابن ‏ الى برلين : 
35 - 1865/181515 
من السفرم في تركيا الى وزارة الخارجية2؟) 
قيرابيا © * تقرين الأول © ١562.‏ 
الرقم : .654.28 
الموضوع : الماني' والمسالة العربية في الشرق الادنى 
طلب مني وزير المدل العراقي 6 الموجود ي أ يجطتبول » مؤخرا 
وللمرة الثانية ان اناقش بعض الامور معه » وبهذه المناسبة قمت بتسليمه 


110701 ا 
)ع( 71 ,2 وعفاعع5 ,لإء2011 معاع:1"*0 تتقصريء0 04 واأمعسناء120 
,75 ,74 .مم ,26 


(') ارسلت نسخ من هذا التقرير بتاريخ ؟1 تشرين الاول الى السفارتين في ايطاليا والاتحاد 
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رحائل المكرتر العاء(1) للمفتي الاكبر : الموجود ف برلين ٠‏ 

ان حقيقة كون الحكومة الايطالية قد تظاهرت بان لا علم لها يوعد 
مكتوب فيما يتعلق بالاستقلال اللاحق لاقطار الشرق الادنى العربية قد زاد 
الى حد هائل من شكوك القوميين العراقيين بنوايا الحكوية الايطالية ان 
المجرى الحقيقي للامور ‏ اي البيان المكتوب من جانب الوزير الايطالي 
كابريللي » غير المخول من قبل روما سوف لايظل خنفيا على العراقيين 
بالتأكيد . لقد اخبرني وزير العدل العراقي صراحة ان من المستحيل عليه 
ان يعود خالي الوفاض » واذا خيبت الامال » فان من الافضل » بالتالي »> 
للاقطار العربية ان تتوصل الى تفاهم مع النظام !لانكليزي ٠‏ 

لقد كقفت المناتشة مرة اخرى مدى عمق شكوك العرب بخطط 
روما . وفي نفس الوقت فان السيد الفاضل (شوكت) لايعلم حتى الان ان 
الحكومة الابطاليهة تعتمد عل وزدر الخارحيه2؟5) © تورى التنعيد الموالي 
للانكليز ؛ والذى يعتبر خائنا لبلاده ٠.‏ 

ونظرا الى انني لااستطيع ان اكشف لوزير العدل العراقي حقيقة 
الامور ©» ونظرا الى اته ©» من جهه اخرى » قد رفض مغادرة اسطنيول 
خالي الوفقاض » فلم يعد امامي سوى الاستمرار في مخادعته . 

وعلى اية حال » فاننى لاانوي تجاهل الاشارة الى ان هذه التطورات 
ذات اهبية خرة لقعايةا أيضاا+التسبة لنياسة الرات + 

غير ان المسألة »© فيما اذا كان على الرايخ ان يمتنع كلية عن ايه 
مساهمة في حل المشكلة العربية في الشرق الادنى ذات اهمية يالتننسيه 
للتسوية يعد الحرب والتي لاينبغي التقليل من قأتها بأي حال من 
افصو اله ع 

ان هيمنة ايطاليا في البحر الابيض المتوسط ‏ اي السيطرة المطلقة 
على اكير البحرى «لكلال قثاة السويسن) الى ممتكاها ف وسط اقريقيا 
والتي يجب استمادتها » وكذلك الى مستودعات النفط في الشرق الادنى * 
تجعل من الملزم للرايخ ان يضمن اتصالا بريا واحدا على الاقل للخليج 
(العربي) يكون مستقلا عن هذا الممر البحرى . 

لم يدر في خلدي شك على الاطلاق في ان تركيا التي دفعت يقعل 


. الصحيح هو سكرتمر  فقط‎ )١( 

(؟) حاول نورى بعد عودته من اتقرة ان يدخل في روع بعض اعوان المنتي والوزير الايطالي 
انه على استعداد للتعاون مع المحور رفض المفتي العرض خونا من آن يكون هدف 
تورى معرفة ما يجرى وراء الكواليس بينما تصور الايطاليون انهم يستطيعون الانتفادة 
منه في خططهم المقبلة غم آن الالمان حذروهم من عواهب التعامل مع نورى خثشية 
اثارة القوميين . خدورى ص 1481١‏ - 85 


لا 


التهديد الايطالي الى المدار الانكليزي ») سوف تدخل ويجب ان تدخل بعد 
الحرب ثانية في علاقة وثيقة مع الرايخ ٠‏ وعلى هذا فاذا تمت اقامة طريق 
نبرى مامون عبر البلقان وتركيا الى الخليج بعد الحرب » فان التعامل مع 
الشكلة العربية في الشرق الادنى يصبح مسالة لابد لنا من مواجهتها. 
واضافة لذلك » فان علاقة ودية ومضمونة مع الاقطار العربية في الشرق 
الادنى سوف لاتؤثر بأي حال على الامتيازات التي وعد بها الفوهرر 
ايطاليا فيما يتعلق بمصالحها في البحر الابيض المتوسط . 
ولهذه الاسباب » التي دونتها بايجاز » فانه لمن الامور الملحة © في 
رآبي :© ان يحدد الرايخ ‏ خاصة ضمن الحركة العربية ‏ مصلحته 
الاتتصادية والثقافية في الشرق الادنى نكي لا تصاب امال العرب بالخيبة 
حتى قبل ان تأخذ الحرب مرحلة حاسمة في هذه القارة . 
اذا كانت الحكومة الايطالية غير راعبة في بيان الماني ‏ ايطالي 
مشترك حول استقلال الاقطار العربية في الشرق الادنى »© فينبغي اخبار 
القوميين العراقيين عن وجهة نظر حكومة الرايخ فيما يتعلق بشكل الامور : 
فى المستقبل . ويكفي » في اعتقادي » لو انني خولت ان انقل شفهيا بياتا 
سريا من هذا النوع للوزير الهراتي03) + 
ياين 
بعد سلسلة من المراسلات بين برلين وروما » تم الاتفاق على صيغة 
بيان مشترك بثشأن موقف المانيا وايطاليا من استقلال الاقطار العربية 
ويلاحظ بأن البيان خلا من الاشارة الى الوحدة 'لعربية بناء على رغية 
الايطاليين » اما رد الفعل العربي ازاء الييان فائه يتضح من التقرير 
التالي : 1 
اكلا.ه/الا برلين » ١6‏ تشيرين الاول » ١15.‏ 
مذكرة من احد موظفي وزارة الخارجية 
الموضوع : محادثة بين وكيل الوزارة والسكرتير الخاص للمفتي 
الاكبر بمناسسبة نقل بيان عن السياسة الالمانية ازاء 
العهطرب . 
وكيل الوزارة : ما هي انطباعاتك عن المانيا وقتت الحرب ؟ 
السكرتير الخاص : لم الاحظ الا بصعوبة اي شيء عن الحرب هنا ٠‏ 
انني لم اجد فرقا يمكن ادراكه بالمقارنة مع المرات السابقة . 
وكيل الوزارة : ما رأيك عن الوضع العام ؟ 
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السكرتمر الخانس : اننا نحن العرب »؛ نامل بالنصر لالمانيا ومقتنعون 
بأن المائيا ستكون المنتضرة اغلئ: اتكلثرا » حتى, على الرم من وجسود 
صعوبات بالطبع وينبغي التغلب عليها وهذا تد يستغرق سنة اخرى . 

وكيل الوزارة : انني اشاركك كلية الراي في انه لايوجد شك حول 
انتصار المانيا النهائي ؛ ومن الطبيمي انني لا استطيع تحديد موعد . وعلى 
اية حال » فبشأن الموعد ؛ فائني اكثر تفاؤلا منك . 

السكرتير الخاص : لتد شمر العرب دوما بالعطف على المانيا . وفي 
الحرب الراهنة ايضا فان عو اطفهم الى جانب المانيا كلية » عند اندلاع 
الحرب كنا في مأزق . كانت هناك قوات انكليزية في المراق »© وجيثش 
الشرق في سوريا . ولهذه الاسباب كان المرب غير قادرين على جعل 
ارائهم الحقيقية معروفة . وعلى اية حال » فانهم يستطيعون ذلك الان 
وهكذا انتهزوا اول فرصة لهم للاتصال بالمانيا . ان اعذاء العرب والمانيا 
هم نفس الاعداء » اي الانكليز »© واليهود » والامريكان الذين يفضلون 
اليهود . لايوجد تضارب مصائح بين الغرب والمانيا . 

وكيل الوزارة : ان المانيا ؛) ايضا » شعرت على الدوام بالمودة تجاه 
المرب وراقبت بعطف جهودهمم للحصول على الاستقلال . ولغرض 
البرهنة بجلاء على مدى اهتمام المانيا بالقضية العربية © فانني اود الان 
ان أقرأ امامك بيانا سسنذيعه بالراديو ايضا . 

ومن ثم تلا وكيل الوزارة بصوت عال البيان التالي وسلم نصه الى 
الكو القلس على تطعة بين االورق الأبيشن. لب 

«آن المانيا » التي كانت تستهدئ دوم بغواطف الصداقة تجاه 
العرب وتضمن الامل في ان يترفهوا ويكونوا سعداء ويأحُذون مكانهم بين 
شعوب الارض انسجاما مع اهميتهم التأريخية والطبيعية » قد تابعت على 
الدوام باهتمام كفاح الاقطار العربية العادل لتحقيق استتقلالها » وفي 
مساعيها لضمان هذا الهدف »© فبمقدور الاقطار العربية الاعتماد على 
عطف الماتيا القام في المستقل أيضنا . ان المانيا 6 بإضدار هذا البيان 6:تجد 
نفسها على اتفاق تام مع حليفتها الايطالية» . 

السكرتم الخاص : بينما تقدر تماما النوايا الطيبة لالمانيا والتي عبر 
عنها في هذا البيان » يجب ان اصرح بأن العرب توقعوا المزيد » اي » بيانا 
المانيا يتعلق بالاعتراف باستقلال الاقطار العربية . انني افهم من كليات 
وكيل الوزارة ان الماتيا ترغب في ان يصبح إلعرب احرارا ومستقلين . 
وعلى هذا فان العرب سيستحسنتون لو ان هذا عبر عنه دون لبس او 
ابهام في بيان الحكومة الالمانية باضافة كلمات » «الاعتراف بالاستقلال» . 
ويهذه الطريقة سيسحب البساط من تحت اقدام الدعاية الانكليزية التي 
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يتلجا » بعد نشر هذ البيان ١١٠‏ 5 القائلة انه غامد , 
5 20 بيان لى الحجة القائلة انه غامض وملي 

وكيل الوزارة : ان بيانا المانيئا عن الاعتراف باستقلال العراق 
والعربية السعودية غير ضروري »؛ نظرا الى اننا ارسلنا ممثلينا الى 
البلدين وبذا قدمنا اعترافا عمليا باستقلالهما . اننا على استعداد للقيام 
بذلك ثانية ٠.‏ اننا لانستطيع الاعتراف باستقلال الاقطار الاخرى الا بعد 
ان تملن نفسها عن استقلالها . واضافة لذلك » فانا لا استطيع ان اقهم 
كيف أن العرب يستطيعون الافتراض بان المانيا تمارس التحفظ الى حد ما 
عند اصدار هذا البيان . 

السكرتم الخاص : لقد كانت للعرب تجاربهم في الحرب المالمية 
الاولى . لقد تعهدت بريطانيا بجد باعطائهم الاستقلال » ومع ذلك 
وبواسطة اتفاق سايكس ‏ بيكو »© اقتطعت اقاليم عربية للفرنسيين . ان 
العرب يخشون الان من وجود اتفاقية سرية ممائلة بين المانيا وايطاليا . 
ان الدعاية الانكليزية تزعم بأن هذه هي الحقيقة . 

وكيل الوزارة : اؤكد لك انه لايبوحد مثل هذا الاتفاق . ان البيان 
الذي ادليت به يظهر الموقف الحقيقي للحكومة الالمانية تجاه العرب . 

السكرتر الخاص ؛ اعتقد في هذه الحالة ان وكيل الوزارة يعني ان 
هذا البيان موجه ليكون ذا طبيعة اساسية في سياسسة المانيا المقبله تجاه 
العرب . وعن طريق قبادل الوزراء (المفوضين) سيكون بالمستطاع تطوير 
وتعزيز هذه السياسة لغرض تحقيق تعاون المانتي ‏ عربي ٠‏ 

وكيل الوزارة : ان البيان موجه كلية بهذا المفهوم . 

السكرتم الخاص ِ انني افهم انه لن يكون الان ممكثا اضامة شيء 
الى البيان كما ورد بالصيغة . وعلى اية حال » فائني أود ان اطلب تخويل 
السفير فون بابن » عندما ينقل هذا البيان الى شوكت »© وزير العدل 
العراقي » ان يضيف اليه ما ياتي شفهيا : «ان هذا ائبيان ليس سوى 
الخطوة الاولى في طريق التعاون بين المانيا والاقطار العربية . ان زيادة 
تطوير هذه الملاقات سيكون موضوع المزيد من المحادثات بين وزيري 
المانيا وايطاليا في بغداد والحكومة العراقية» . 

وكيل الوزارة : ان هذا الملحق سينقل من جائب الهر بابن الى 
ولس السقل المسراقين - 

استاذن السكرتير الخاص للانصراف معبرا عن الششسكر للاستقدبال 
والنية الحسنة التي اظهرت .. تمنى له ؤوكيل الوزارة رحلة ممتعة الى 
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طربيق المجد الى ارصوحة الا بطال 


م 
مكدمود اللدياسب؟ 


اجا 
ممه “11م : 
ج: تم , © 


كان صديقا للحاج امين 2-00 المثماني . 


روما والنجاح في محادثاته هناك١(1)‏ . 
غروبا 

بعد هذا اللقاء توجه 'حداد الى روما حيث اجرى محادثات ممع 
بوتي رئيسى القسسم السياسي في وزارة الخارجية الايطالية له تتمخض 
عن نتيجة ملموسة خاصة فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمها المبعوث 
العربي في برلين وحولت الى ايطاليا لدراستها فتلقى وعدا بأن ردا مفصلا 
عليها سيرسل الى بغداد عن طريق المفوضية الايطالية فيها » وفي +5 
نشرين الاول اذيع من راديو برلين واذاعة مارى نص البيان الذي سلم: 
الالان الى سكرتر المفتي بعد ان تم اسستبدال «المانيا» ب «ايطاليا» و 
«الايطالية» ب «الالمانية» في النص الايطالي وتكررت اذاعة البيان عدة 
مرات بالعربية ونشر في الصحف الالمانية في ا كانون الاول . كما تم ارسال 
نسخة مكتوبة من البيان من جانب ‏ بابن ‏ الى كامل الكيلاني وزير 
العراق المفوض في انقرة لنقلها الى الحكومة العراقية ولكن بدون الاضافة 
التي اقترح ‏ حداد ل ان تطرح على مسامع ‏ شوكت ‏ الذي كان قد 
عاد ادراجه الى بغداد بعد ان وصل التوتر بين الوصي والكيلاني الذروة . 

كان الاتكليز يتابمعون الاتصالات بين العرب والمانيا وايطاليا عن كثب 
نقد استطاعوا حل الشقرة الدبلوماسية الايطالية2© ؛ وبذلك لم يعد. ما 
يخِري بين بغداد وروما سرا مكتوما . وقد برز الثفكير بارسال قوات الى 
العراق وريما اللجوء الى حل عسكري2» » غير ان القوات المطلوبة لم 
نكن متوفرة لدى الجنرال ‏ ويفل ‏ الذي كان عليه ان يواجه الهجوم 
الايطالي على مصر من ليبيا » لذا فقد اقترح الجنرال ورؤساء هيئة الاركان 
نفل لج ديلو الى هوي على أن زيكنون مسهوبا نويات بالية 
واقتصادية » كما اقترحوا ارسال مبعكوث خاص22) » معروف في العراق » 
لحاولة معالجة الموقف . وني / تشرين الثاني اقر مجلس وزراء الحرب©) 
هذه المقترحات وتلقى السفر نيوتن التعليمات بان ينقل الرسنالة التالية 
للوصي : «نظرا اؤامرات رشيد عالي مع المحور واتباعه سياسة لاتتفق 
مع التحالف الاتكلو ‏ عراقي فيجب تصفيته من الحكومة العراقية وتشكيل 
777 ممما 1غ 
)0( 2 ك5عمعع5 رتزءعن[20 رمواع2017 01103235 01 120610116215 

١701. 31, .مم‎ 320, 321, 322 

0 4 .2 ,1941 دتتزد 50ة 1230 
() نفس المصدر . 
0( السرم كينهان كورنواليس » المستشار السابق لوزارة الداخلية العراقية . 
)0( .64 .2 ,1941 زد له 1:30 


هذا 


مجلس وزراء جديد سوف يتعاون معنا(١)»)‏ . وكانت تلك اشارة البدء 
للوصي واعوانه للعمل من اجل اسقاط وزارة الكيلاني اذ ان الانكليز 
شرعوا حال فشلهم في ارغام الكيلاني على الاستقالة الى تطبيق برنامج 
المقاطعة الاتتصادية وبدأوا ذلك بتجميد اعتمادات العراق من الدولارات » 
ولما كانوا قد توقفوا تماما عن تسليح الجيش العراقي ؛ فقد حاول العراق 
الحصول على إسلحة من امريكا الا ان الاخفاق كان حليف تلك المحاولة 
بسبب اصرار الشركات الامريكية على استيفاء اثمانالاسلحةبالدولار2؟) . 

في هذه الاثناء كانت الحكومة العراقية قد اتجهت نحو المحور من 
اجل ضمان الاسلحة للجيش ويقول الصباغ عن هذا الموضوع : «لذلك 
دعاني رشيد الى داره ذات مساء وكنت آنئذ قائدا للفرقة الثالئة . 
فوجدت عنده القائم باعمال السفارة الايطالية ومترجم السفارة ©» وكان 
الحديتُ يدور حول تزويد الجيثش العراقي بالاسلحة اللازمة لان المعاهدة 
تجيز للعراق ان يشتري السلاح من دول اخرى عندما تعجز المصائنع 
البريطانية عن ذلك . وسألت الايطالي عن الطريقة التي يمكن بواسطتها 
نقل السلاح وتسليمه للعراق » اجاب : اذا لم تحدث صعوبات فان بالامكان 
تسليمها عن طريق سورية من قبرص . وفي اليوم التالي قدمت لرشيد 
قوائم باسلحة تكفي لتجهيز اربع من فرق المشاة بكامل معداتها ؛) وميا 
يلحتها من تشكيلات الدذبابات والمتممات مضانفا اليهأا النسبة المئوية 
للاحتياط92»» . وكانت حجة الانكليز في ذلك عدم قدرة مصانعهم الحربية 
على سد الحاجة . 

وف نفس الوقت تقرر ان يتوجه السكرتير الخاص للمفتي في مهمة 
ثانية على ان يقصد روما اولا ثم يتوجه الى برلين وكان ‏ حداد ‏ مزودا 
هذه المرة برسالة شخصية من المفتي الى هتلر هذا هو نصها : 


)600 ,1608 ,قتلةأكذناك 04 طالدء021تصمدرهن) عط 02 وعبعتطعجمة 
.غم ,41/1/1م 
(؟) ‏ «وكانت امريكا قد قررت بانها لاتبيع الا بالدولار بينما راقبت الحكومة البريطانية 
عملة الدولار فطلبنا الى الحكومة البريطانية آن توافق على اعطاء حوالة بالدولار 
بالمبلغ اللازم . وعلى الرغم من مرور مدة طويلة وتاكيد الوزارة (الدفاع) والمالية على 
المفوضية العراقية لم يات الجواب ...... والفريب في كل ذلك ان للعراق مبالغ في 
لندن دفعت من قبل شركات النفط بالباونات مغابل الذهب 6 ولما ارادت الحكرمة ان 
تسحب هذه المبالغ بتحويلها الى الدولار © لم يوافق بنك لندن على ذلك باعتبار ان 
انكئترا بحاجة الى الدولار » بينما المبلغ الذي كان يحتاج اليه المراق لايتجاوز 
المليون نولار» . مذكرات طه الهاشمي ص : 1576 559" . 
(م) الفرسان ص ؛ ١6. 2 ١658‏ . 
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الصفحة الاولى من رسالة المفتي بالفرنسية الى هتلر ماخوذة من وثائق وزارة الخارجية 
الالانية . 
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0ك ١:‏ بغداد » .5 كانون الثاني » ١11١‏ 
ايع . الاكبر الى أدولق: هتلر 

ياصاحب الفخامة : ان انكلترا ذلك العدو الذي لايعرف الرزحمة 
والشفقة للحرية الحقيقية ف والمحتال » لم تعرف التعب مطلقا 
في صهر الاغلال لاستعباد الشعب العربي واخضاعه » طورا باسم عصبة 
الامم الفادرة » وحينا آخر بالتبجح بالاننانية الزائفة والمنافقة تجاه 
الاخرين » ولكنها تهدف على الدوام الى اوسع الاهداف الاستعممارية 
اأفسترة كلف مباذئء الديمتراطية والامبية الزائئة . 

ونتيجة للصدفة الجغرانية » فان الشعب العربي وجد نفسه في قلب 
نقتزق ,طرق برية ويخرية تشكل :. .راق الاتظيبر © الهو الرئيس 
اللمواصلات الاببراطورية البريظانية» ٠‏ ولهذا السبية لم رك ونسيلة 
لخلق عراقيل دائمة لاعاقة حرية الشعب العربي وتقدمه . ان المرء يمكنه 
حتى القول ان السلام النسبي الذي ساد بين فرنسا وانكلترا لاكثر من 
قرن يعود بدرجة كبيرة الى التفاهم الضمني بين هاتين الدولتين الكبيرتين 
لتبقيا السكان العرب تحت نيرهما . وهكذا طبقتا قانون التقسيم الدنيء ؛ 
الذي اوجد على اية حال توازنا بين المطامع » دون المساس بالشريان 
الحساس للمواصلات البريطاتية «المقدسة» ! ان هذا التقسيم للنفوذ 
بين فرنسا وانكلترا ادى » اضافة لذلك »© الى تحطيم المقاومة ورد الفعل 
من جائب الب ل ل 0 الكقرى 
القوية . غير ان السياسة الاتكليزية لم تستطع لوقت طويل ان تقف في 
وجه يقظة القومية العربية » ولهذا يمكن تفسم النقاط المتواصل من 
جاتب انكلترا لخلق عوائق ق جديدة ضد حصول ألعرب على الاستقلال وضد 
حريتهم » وهكذا كان التاريخ المحزن للعقود الماضية والذي يضع امام 
عيون العالم مشهد الكفاح المستمر واليائس . 

اما في العراق » فان انكلترا » بسياستها التقليدية فرق تسدء؛ 
ابتكرت خطة لتوطين عدة ملايين من الهندوس يجلبون من الهند البريطانية 
جنبا الى جنب مع السكان العرب الاصلدين . احبطت الخطة بواسطة 
ثورة دموية(1) . وهكذا اضطرت انكلترا الى الاستسلام للامر الواقع © 
وكرست اهتمامها في الاستغلال الفورى لنفط العراق . وبايجاز » فان 
الملك فيصل الاول ©6.وافق.على العيض بسلام +. وعلى الرغم من:مغتارضة 
غالبية الشعب العراقي » فانه وقع على معاهمدة مع انكلترا فابتاع 
الاستقلال النسبي للبلاد بثمن امتيازات النفط . 


. بقصد نورة العثرين‎ )١( 


وبشأن سوريا »؛ فانها سلمتها الى فرنسا وذلك بهدف تحطيم 
وحدته القومية واستغلالها اقتصاديا لكي تكون قادرة » بصورة افضل » 
على قهر روحها الوطنية . وبعد 18 عاما من الكفاح » اصبحت قادرة على 
ان تنتزع من فرنسا معاهدة 1١1751‏ الكسيحة معترفة باستقلالها ولكن 
مقابل امتيازات وتحفظات من طرف واحد . ومن ثم برزت انكلترا لمسد 
طريق حرية سوريا وتوصلت الى اتفاقية مع تركيا لابطال مفعول المعاهدة 
الفرنسية ‏ السورية ٠‏ وف هذا الوقت برز الاتفاق الانكلو ‏ فرنسي ‏ 
التركي ضد دول المحور . كان هذا التمهيد عام 1155 لمسألة الاسكندرونة 
وانطاكية والذي انتهي يتسليم الاقليم المذكور الى تركيا من جانب فرتنا 
من جهة »؛ والغاء معاهدة 117 بين فرنسا وسوريا © من جهة اخرى . 
وهكذا كانت هذه المناورة «ديمقراطية للفاية» من جانب انكلترا على 
حساب سوريا هذا على الرغم من اللجان وتقارير عصبة الامم » التي 
كانت جميعها لمصلحة المسألة السورية . 

انتقل الى مصر . حسسنا » منذ 18837 »© ثبتت انكلترا تفسها هناك 
«مؤقتا» لان الشضعب » الثائر » طلب من الخديوي دسستورا وطنيا يهدف 
الى كبح تبذير الامير وتنظيم الميزانية طيقا لمصالح البلاد وحاجاتها . غير 
ان انكلترا الديمقراطية المزعومة احتلت البلاد لغرض انقاذ عرش الخديوي 
بذريعة حفظ النظام في الاسكندرية ٠.‏ بيئما ثامت ائكلترا الغادرة بحبك 
الدسائس واشعال نار الفتن والضطرابات بواسطة عملائها الاستفزازيين. 
والواقع فان الهدف هو قناة السويس والمواصلات الامبراطورية . انتظرت 
مصر حتى 1171 للحصول على معاهدة كسيحة ممائئة مع التحنظات 
المألوفة . وهذه الحقيقة لاتعود الى الكرم الانكليزي قفالامر ابعد مِن 
ذلك كثيرا » بل ببساطة تامة الى تحطم ميزان القوى في البحر الابيض 
المتوسط نظرا الى ان آايطاليا اخذت موقفا اقوى واكثر تهديدا ضد 
«المصالح» الانكليزية . 

والان وبعد العديد من الاقطار الاخرى في شسبه الجزيرة المربية » 
تاتي فلسطين . ان قضيتها » ياصاحب الفخامة »؛ معروفة جيدا لديكم » 
لانها هي ايضا »؛ كان عليها أن تعاني من غدر الانكليز ونكثهم بالمهود . 
انها قضية ايجاد عائق دون وحدة الاقطار العربية واستقلالها بوضعها 
مباشرة امام يهود المالم بأسره » وهم اعداء خطرون » اسسلحتهم السرية 
هي الاموال والفساد والدسائس »© اضافة لحراب الانكليز ٠‏ وطوال .؟ 
عاما » كنا وجها لوجه مع هذه القوى المختلفة . ان عرب فل طين » 
المسلحون بالايمان الذي لايقهر بقضيتهم © قد قاتلوا بكل ما لديهعم من 
اساليب . واضافة لذلك » فان قضية هفالسطين كذ وحدت جَميع الاتار 


نهدا 


العربية في كراهية مشتركة للانكليز واليهود . واذا كان وجود عدو مشترك 
تمهيدا لتشكيل وحدة قومية » فان يمقدور المزء القول ان مشكلة فلسطين 
قد عجلت في هذه الوحدة . أما من وجهة النظر الدولية » فان يهود العالم 
باسره قد اعطوا ولاءهم لانكلترا » بامل ان هذه » في حالة انتصارها » 
ستكون قادرة على جعل احلامهم مرا واقعا في فلسطين وحتى الاقطار 
العربية المجاورة . واذا نال العرب العون فى الحاق الهزيمة بالاهداف 
الصهيونية » فان اليهود » خاصة اولئك الذين في الولايات المتحدة »؛ 
سيفقدون روحهم المعنوية عندما يرون هدف احلامهم وقد ذاب الى لاشيء 
بحيث يفقدون حماسهم لمساعدة بريطانيا العظمى وسيتقهقرون قبل 
حلول الكارفة . 

ارجو الا يشعر فخامتكم بالمضايقة لانني رويت بطريقة موجزة تأريخ 
الخصومة العربية لاتكلترا لانه بدا لي ضروريا ان اوضح الاسباب 
الجوهرية التي تثير العالم العربي ضد الانكليز . لقد كنت متلهفا بصوره 
خاصة لان اذكر بجلاء ان لهذه الاسياب جذورها العميقة على شكل مصالح 
أساسية ومشفاكل.حيوية وليسن قصائا.عقيبة أذات تاذرات: سطحية 
ومؤقتة . ان اشد مشاعر الشعب العربي حرارة تجاه المانيا والمحور قد 
أصبحت من الان فصاعدآا حقيقه ثابتة وليس بمقدور أية دعاية ان تندل 
هذا الواقع ٠.‏ واذا ما تم تخليص العرب من عوائق معينة 2 فانهم مس تمدون 
في كل مكان للعمل » بالشكل المطلوب » ضد !إلعدو المشترك واخذ مكانهم 
بحماس الى جانب المحور واداء دورهم في الحاق الهزيمة العادلة بالائتلاف 
الانكلو ‏ يهودي 0 ١‏ 

ان القومية العربية مدينة لفخامتكم بالامتنان والتقدير لانكم أثرتم 
قضية فلسطين مرة تلو اخرى في خطيكم الرائعة . انني متلهف هنا لان اعيد 
مرة اخرى تشكراتي لفخامتكم وان اؤكد لفخامتكم مشاعر الصداقة 
والعطف والاعجاب التي يضمرها العرب لفخامتكم » ايها الفوهرر 
العظيم » وللشعب الالاني الجاع ٠.‏ 

انتهز هذه الفرصة لان ابعث الى الحكومة الالمانية سكرتيري الخاص 
لغرض الشروع »© باسم اكبر واقوى منظمة عربية وباسمي قخصيا ؛ 
باللفاوضات الضرورية لاقامة تعاون مخلص وصادق في جميع المجالات . 

انني ارى ان اضيف بجلاء ان العرب مستعدون لرمي ثقلهم في الميزان 
وتقديم دمهم في الكفاح المقدس من اجل حقوقهم ومطامحهم القوميه ؛ 
قرط ضمان دعم معنوي ومادى معين . انه لمن الامور الهامة اتخاذ 
الحيطة الضرورية ضد عدو مخاتل وقوى »؛ ومن الضروري اخذ الاساليب 
والقوة بنظر الاعتبار لفرض خوض وضمان اقصى قدر من النجاح ٠‏ ان 
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بعد النظر هذا امر لاغنى عنه خاصة وان انكلترا مجبرة على ان تتصرف 
وترد بكل ما لديها من قدرة على ضوء الطبيعة الاستراتيجية للاقطار 
العربية » التي تستطيع انذاك تهديد مواصلاتها الامبراطورية وشل جميع 
اتصالاتها مع الهند والبحر الابيض المتوسط وتركيا » وان تضع »© في نفس 
الوقتت » نهاية للاستغلال وبيع النفط لمصلحة انكلترا . 

في الختام اتمنى لفخامتكم حياة سعيدة وطويلة وانتصارا رائعها 
ورفاهية للشعب الالماني العظيم والمحور في المستقبل القريب جدا . 

ارجو فخامتكم ان تتقبلوا مشاعر الصداقة العظيمة © والامتنان » 
والاعجاب من قبلي20) . 


مفتي فلسطين الاكبر 
محمد أمين الحسيئ 


يتضح من الوثائق السابقة ان المانيا كانت قد اعطت ايطاليا 
«الاسيقية» لاعاده تنظيم المنطقة المربية غير ان ثلاثة عوامل تحكمت في 
الموقف هي : 

أولا : ان المانيا كانت ترى في السيادة السياسسية الايطالية في المنطقة 
اداة لتحقيق مصالحها الاتتصادية والثقافية والاثارية هي او لضمان 
استمرار المضالح القائمة معلا على الاقل. . 
عسكرية وبتعبع ادق ان تكون ايطاليا قادرة على اخراج بريطانيا عسكريا 
من المنطقة » وقد نجحت حِزئيا في البداية في شمال افريقيا وذلك نتيجة 
لسقوط فرنسا في حزيران 151٠.‏ ووقوف بريطانيا وحيدة امام المانيا التي 
بالفعل لتحقيق احلام ايطاليا الا ان القوات الايطالية اخذت بفقدان زخمها 
في مطلع عام 1115١‏ على الحدود بين ليبيا ومصر مما ادى في نهاية المطاف 
الى التدخل الالماني المباشر في سمال افريقيا وتحول الايطاليين الى المرتبة 
القائية : 

ثالثا : ورغم التأكيدات الالمانية على دور ايطاليا في المنطقة وضرورة 
عدم اتخاذ اية خطوة فيما يتعلق بالتعاون مع العرب الا بالتشاور 
ايطاليا و «احذ مصالحها بنظر الاهتمام» الا ان العراق ظل باستمرار 
يشغل مكانة خاصة في تفكر الالمان كما ورد في مذكرة ‏ فون بابن ‏ 
المؤرخة في #تشرين الاول .115 والموجهة لوزارة الخارجية من ضرورة 
ضمان كسب العراق ليكون واسطة اتصال بالخليج العربي في فترة ما بعد 


ا وعلعع5 ,تإءلاه2 رواع01] 01+ 1 20610116115 


بل .1151-2-3-4-5 .مم ,1ع .انلا 


05 


الحرب التي يفترضن ان الكخور سيكسبها مما يؤدي الى سيطرة أآيطاليا 
قلى مسا السوصن 

وبحكم العوامل االذكورة . بدات المانيا باتخاذ خط اكثر استقلالا بدلا 
من الرضوت للاسيدية الايلالية كبا كان الائر سج عبل. 2 قفي © #باط 
1 جه مدير القسي اللسيادي بمشكرة بورد يها أن .وير الكارجية : 
ريبنتروب » قد اتخذ مجموعة من القرا راث تشبان بسب الوسس وار 
المراق والقتضايا المربية. ذات: العلاقة كان مذ اهمها القراران التاليان : 

١‏ ب فيما يتعلق بسياستنا العربية يجب ان نستمر في ابداء الاهتمام 
الشحيد بالحساسيات الأطالية . 

1 بس ونظرا الى حقيقة ان الايطاليين قد تركوا القصية العمربية 
معلقة حتى الان » فاننا نستطيع » من جانبنا » وني الاوضاع المناسبة ؛ 
لخ زمام البنافية » وعلي اية حال 2 4 يتبقي دوما أن تفخ الانبطاليين 
يساهمون في حينه ونتركهم ياخذون اللسبعية من حيث الظاهر(1) . 

وفي ذات الوقت »© اقترح وزير الخارجية مناقشة المسائل العربية مع 
القيادة العليا للجيثى الالماني التي كانت قد عبرت عن رغباتها شفهيا عدة 
مرات بانها تتطلع الى تقوية النشاط ان في الاقطار العربية » وبالفعل 
تم ذلك فقدمت القيادة مذكرة الى وزّارة الخارجية تتضمن عده نقاط منها 
يجب اعادة النظر في جميع وجوه القرار الالمائي ناعطاء الايطاليين حريه 
الحركة قيما يتعلق بفغالياتهم. السياسية في .متطقة البحز الانيض المتوسط 
وان الاعادة المطلوبة تخص الاقطار العربية'وقالت القيادة انها ترى ان 
الوقبة :هد .كان لترجيه التفماظ اللسيامسى العادي. ف القدرق الانثى.من جاتب 
المانيا وانه يجب اتخاذ عمل سريع وفعال في هذا الموضوع(» . 

وكان العام بالالعبان الانطالي ف يرلين عد اكبر. وزارة الكارجية 
بما دار في محادثات السكرتير الخاص للمفتي في روما » واوضح القاائح 
بالاعمال عدة عاط مذهنا ان الطاليا #اضورئ ممارسسة اقفر من االشقط عل 
العراق لاتخادة عمل ضد اتكلترة لان الوصول. الى المنطقة اسهل مسي 
للانكليز من المحور وان اية عملية ضد انكلترة قد تؤدي بسهولة الى نجاح 
انكليزي . وفي نفس الوقت اعلن القائم بالاعمال ان الحكومة الايطالية 

فقت على خطة لتجهيز الاسلحة للمراق مقابل بضائع »؛ غير ان 
فورمان - اشار مرة اخرى الى ان مسألة شحنات الاسلحة هي قيد 
الدراسة (الان) » لذا فان اي ازدواج في العمل امر غير مرغوب فيه92)© . 


)0( 2 وعلعع5 ,لإعلا50 سواععه1 لقططء0 ذه 5اتعصبيء 20[ 
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0) نفس المصدر ص ؛ ." و !ا" . 
(0) نفس المصدر ص : ١١١‏ . 


اي ان على الايطاليين ترك ذلك للالمان . 

وف 1؟ شباط استقبل ‏ فورمان ‏ السكرتير الخاص للمفتي حيث 
ناقشا ثلاثة امور هي اصدار بيان سياسي جديد وتسسليم الاسلحة والذخيرهة 
والدعم المادي » وقد اخبر المسؤول الالماني ب عداد؟ جح باق الطلحصيىوك 
السائدة تحول دون أصدار بيان سياسي طبقا للنص الذي كان قد سلمه 
للوزير ‏ غروبا سس م ولما اراد السكرتير ان يعرف بالضبحك النقامطا التي 
تلقى معارضة » لم يدخ ل فورمان ‏ بالتفاصيل مكتفيا بمثل واحد هو 
ان البيانات المتعلقة بسوريا صعبة لانها قد تؤدي الى دفعها الى معسكر 
ديغول . اما بشأن الاسلحة فقد صرح فورمان ‏ ان المسألة هي في 
طور الدراسة الجدية من جاتب المانيا كما ان حدادا ‏ قال بانه فييا 
يتعلق بالمساعدة المالية ينبغي التفريق بين مساعدة على شكل اعتمادات 
لشحنات الاسلحة ومعونة في حالة حدوث صدام بين العراق وبريطانيا وفي 
هذه الحالة فان فقدان المدفوعات الانكليزية يجمل من الضروري تقديم 
اعتماد بمبلغ مليوني جنيه للعراق . وقد اصفى المسؤول الالماني لبيان 
حداد ‏ هذا معبرا عن ادراك معانيه ولكن دون اعطاء أية وعود . 
وعند ذكر استئناف العلاقات الدبلوماسية فان السكرتير الخاص طرح 
ثانية النظرية «المعروفة حيدا» حسب تعبير ‏ فورمان ‏ والقائلة بان هذا 
ممكن فقط في حالة أستلام العراق البيان السياسي المطلوب من الالمان 
وعندما يتم توضيح مسألة دعم العراق في حالة حرب مع بريطانيا<١)‏ 7 

والواقع » فان السلبية التي امتازت بها سياسة ايطاليا تجاه العرب 
هي التي اعطت الالمان مبررا جديدا لكي يلعبوا دورا قياديا في العلاقات 
مع المرب - ولمل اهم خطوهة في هذا الاتحاه المذكرة التي وجههما 
فورمان ‏ الى وزير الخارجية بتاريخ /ا اذار عن «المسألة العربية» 
تال فيها : «ان هذه المناطق (العربية) ذات !إهمية خاصة بالنسبة للطرق 
الجوية للامبراطورية البريطانية . واخيرا فان حقول النفط في الموصل 
والانابيب الى البحر الابيض المتوسط جوهرية لتسيير بريطانيا للحرب» . 
وبعد ان ادرج سلسلة طويلة من المقترحات فيما يتعلق بالسياسة التي 
يرى ان على المانيا اتباعها : «للمعالجة اللاحقة للمسألة المربية » خخاصة 
كيفية معالجتها فيما يتعلق بهدفنا في الحاق الهزيمة ببريطانئيا» . لخص 
تلك المقترحات كما يلي : « 

١‏ فيما يتعلق بايطاليا » فان ادعاء ذلك البلد بالاسيقية في المنطقة 
العربية لم يتأثر » غير ان المانيا سوفتتخف مبادرة اعظم » آخذة حساسيات 


بط معلعع5 الإعتامط تعاعنه"1 رموورون رين واررعورنعن3] 
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الايطاليين بنظر الاهتبار . ان تغيرا في هذا الاتجاه يجري عمليا بالنمل . 

؟ ل توسيع فماليات الدعاية . 

٠‏ ل تخويل مصلحة الاستخبارات الخارجية التابعة للقيادة العليا 
للجيضس الالماني (68978151318) تطوير نظامها الاستخباري في المنطقة 
المربية للشروع بعمليات تخريب او اثارة الانتفاضات في فلسطين وشرق 
الاردن ٠‏ 

؟ ‏ المزيد من الدراسة لامكانيات بيان سياسي » بالاشتراك مع 
الحكوية الايطالية . أن ببانايؤيد ااتساد1 غربيا اكير لكل برفناك: العرب 
الكاملة غير عملي في الوقت الراهن وذلك من قبيل الاهتمام بايطاليا ودول 
اهحرف » 

اقترح ردا موقتا وديا الى.سكرتير المفتي, الاكبر © زبها بالاضارة الى 
رسالة المفتي الاكبر للنوهرر هلى الا تكون الاجابة من قبل القوهرر نفسه 

ه .زياد متلاحقة مسالة: الدهم بواسظة الاسللحة والذشرة ؛ 
واذا تطلبت الضرورة »؛ يمكن التماس قرار من الفوهرر : حالما يتم ايضاح 
السألة ما فبة الكناية : 

كت الدعم المادى حلبقا للمتترحات ») خاصة الدفع القحووضى يجا 
يعادل .٠..ر١١٠‏ رايخسمارك الى المفتي الاكر(١)‏ . 

7ح يتتهى عدم مساندة ثورة مكضخضوفة من جانب العراق ضد 
بريطانيا بنساط حتى تحل لحظة النجاح . وفي فضون ذلك يجب ابقاء 
روح المقاومة حية50)» . 

ار وزير الخارجية ريبنتروب جميع مقترحات - فورمان - باستثناء 
خطط مصلحة الاستخبارات الخارجية فيما يتعلق بعمليات مستقلة في 
الشرق الاوسعلط » وكانت المتقترحات ااذكورة تشممل ردا على رسالة المفتي 
الى هتلر . ولغرض عدم المبالغة في اهمية الرسالة فان هتلر لم يوقم 
عليها ولا حتى ريبئتروب بل وقعت من جائب وايزيكر ؛ وهذا هو نص 
الرسالة التي وضعت بمعرفة الحكومة الايطالية : 
الام - 11/444146 

من وزارة الخارجية الى السهارة في تركيا 
سرى للغاية برلين » م نيسان » ١11١‏ 

تجدون ليا رسالة الرد من وكيل الوزارة فريور فون وايزيكر ملى 
رسسالة المدتي الاكبر الى الفوهرر . يرجى ارساله من طريق وسيط الى 


)١(‏ لاستخدامها في تمويل الانتفاسة اللتذلرة في فلسطين وربما شرقي الاردن ب ااؤلف س. 
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اللفوضية العراقية في موقع عملكم » مختوما وبطريق مامون © الى هدفه . 

ان: نسخة .من رشسالة 1١‏ الاكبر ونسخة من الرد مرفقتان طيا 
لعلمكم » سستاتي في اعقاب ذلك ترجمة عربية للرسالة والرد من وكيل 
الوزارة بواسطة الرسول القادم . 

(مرفق) 

برلين ©» م نيسان ©» ١55١‏ 

الى ضالهب السبيناحة ‏ 

المفتي الاكبر »© 

السيد الحاج امين الحسيني 4 

نقليهاك : 

بالسناحب االمتصساعة 8 ااظم الفوسرر رسالكم الؤركة .* كافون 
الثاني » التي ارسسلتموها له عن طريق سكرتيركم الخاص ٠.‏ 

نقد لاحظ باههام وعطلف سظيدون :يياثاتكم عن الكفاع الوظتي ترب 
اسر باقصسير السجاوات الودية الى سمضرها إل نماي عن اوسحة 
العربية وعنكم . أنه يرسل لكم بواسطة وزير الذارجية فون ريبئتروب 
استرايانة. وتشكزاته واتصسل ايتياته بالتعاج المستين للتضصية العربية : 

لقد دخل س كرتيركم الخاص في المحادثات التي اشرتم اليها في 
رنالتهكم < 

وشلء على ااأرمية الت اللدانجا ايكامة بعياق تومي السيابية 
الألانية تجاة السرية © هالني بكوق بأق 'القل. كم ميان أ 

ان المانيا » التي لم تمتلك مطلقا اراض عربية : ليس لديها اهداف 
اقليمية في المنطقة العربية . 

انها ترى ان الغرب © وهم شعب ذو حضارة قديمة © برهن غلى 
تَقَرقَة امن حيث النشاط الاداري وعلى فضائله العسكرية »© قادرون كلية 
على حكم أنفسهم .7 أن المانيا » بناء على ذلك تعترف بالاستقلال التقام 
للاتطار العربية »© او بالمطالبة بالحصول عليه حيثما لم يتحقق ذلك حتى 
الآ جه 

ان الالمان والعرب لديهم اعداء مشتركون هم الانكليز واليهود وهم 
متحدون في الكفاح ضدهم ٠‏ 

ونناء على الصداقة التقليدية لالمانيا تجاه العمرب »؛ واسستئادا الى 
الرغبة التي بعثتم بها بواسطةسكرتيركم الخاص »؛ فانها مسرورة للتعاون ؛ 
بطريقة ودية مع العرب » واذا اجبروا على مقائلة انكلترا لفرض تحقيق 
اهدافهم القومية » لمنحهم المساعدة العسكرية والمالية قدر المستطاع . 

ولغرض معاونة العرب في استعداداتهم تلكفاح الاحتمل ضد انكلترا © 


لما 
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عع مم فقط رمعتعمااععة؛ طوعهمق 0ع5مه055م همهم فقط طاعتط؟ روسمصة0 , 
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كه كلتماعل عط كه سمتعميعدتل عبطاسن؟ رمع عمط ذممععدد م ععاذا كانه« 1 
عأتتاعم عنروج علعقط )نع رمع ,سمل “«مطعلامى ررللمعم؟ لعل لمصعاصم علا 
عع يوئر أحططا موضتسسة نوه لعتننععم عط قط لاسمطاة عه إسماعمععة 
.ممع «عمغهتامعءد معطامصا 

صل هل امعسوععترهة) سدتليا1 عنئل' .ممم ععناع! قلط معط وعمعل"] 
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تنامم؟ يمتح نا تتستلصم .اتايمل أمدر مل 1 بللتع «ومماعععة ملاعم سمل 
كنكل علطا كه وسم نمك مراع نملا لسسسضت6 د لعجزععمم عط كمملوومرتزصرز ١11»‏ 
لملحمع عز يومزول ؟“لسنامصة1 نحطل أكلله ستمضم عل وعمنونا 


95 .نلا امعستاعول عنك 5 


0000_١000) 1 ز ز ز 2 زة1‎ ١ 
٠. صفحة من رد هتلر على المفتي‎ 


بن المانيا مستعدة ايضا لتزويدهم بالواد الحربية دورا ٠‏ وذلك عندما يمكن 
المثور على طريق لنقلها . 

ائني أقى أن اقترح بائه لغرض المزيد من البحث لتفاصيل التعاون 
الودى المنتظر » ان ترسلوا ثانية سكرتيركم الخاص او ان ترسلوا مفاوضا 
اخر الى هنا اذا ما حيل بينه (حداد) وبين التدوم . 

يرجى ابقاء هذه الرسالة سرا » لقد اعلمت الحكومة الايطلالية 
بمحتوياتها » وقد وافقت عليها. 

انني لا اشك في ان سكرتيركم الخاص سيؤكد لكم من الانطياعات 
التي حصل عليها في المانيا من ان انتصار المحور مؤكد وان هزيية انكلترا 
ابر محتوم . 

مع اقضل. الادنيات لرماهكم الشخمي وكزيّد. من التجاج في عيادتكم 
الناسلة للقضية المربية(١)‏ . 
ش المخلص » الم 
: وايزيكر 

كانت الضغوط التي مارسها الوصي بذعم من الاتكليز كد ادت: الى 
ارغام وزارة الكيلاني على الاستقالة في ”١‏ كانون الثاني ذلك العام2©0 + 
نمهد الى الهاشمي بتأليف حكومة جديدة الا ان هذه الخطوة لم تكن كاقية 
فتد كان البريطانيون يدركون مدى خطورة استمرار وجود العقداء الاريعة 
في قيادة الجيشى العراقي كما ان حكومة الهاشمي لم تبادر الى قطع 
العلاتات مع ايطاليا او التقليل من نشاط المفتي واعوانه . وواصلالساسة 
القوميون فعالياتهم22 فكان لابد من حدوث مجابهة حاول العراق تجِنيها 
بينما اعد الانكليز العدة لتفجيرها حتى يتسنى لهم تصفية الوضع نهائيا 
لضمان سير المجهود الحربي بالشكل الذي يتمشى ومصالحهم . 

وف اواخر شباط عقد اجتماع في القاهرة بين وزير الخارجية 
البريطاني انطوني ايدن ووزير خارجية العراق توفيق السويدي الذي كان 
تقد توجه الى العاصمة المصرية لهذا االغخرض . وعلى الرغم من ان 


3 


0 ب وعلعع5 ,تإعتاوط تنواع1”*017 لعممعءع 0 جره واررعترناع20] 
0 - 489 ,مم ,3611 .املا 
(؟) التفاصيل والخفايا الكامنة خلف هذا الموضوع ترد بالتفصيل في الفصل التالي . 
(؟) ب (اقدم كل من السسادة : رشيد عالي الكبلاني » ناجي شوكت » علي محمود السبخ 
علي (من الوزراء السابقين) وداود السعدي والدكتور محمد حسن سسلمان ٠‏ ظلبا الى 
وزارة الداخلية بتكوين حزب سياسي باسم «حزب الشعب») وذلك بتاريخ /؟ اذار 
١م‏ وانقضت “ايام وزارة العميد الهاشمي دون ان يجاب هذا الطلب , 
تاريخ الوزاراءت المراقية الجزء م ص : ١0)‏ , 
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السويدي قدم تقريرا الى مجلس الوزراء عند عودته الا انه لم يتطرق 
بالذكر الى مسألة كبار ضباط الجيش العراقي كما ان الهاقمي في 
مذكراته لم يشر الا الى «القخمايا المرسية ولا سيا ققمنة جصورياة وكذلك 
الى العلاقات مع أايطاليا » الا ان للبريطانيين رواية اخرى عن الاجتماع 
ول 1 

«قال المستر ايدن بأن بس العخلمى تريد موقفا اكثر تعاونا ٠‏ 
وبصورة خاصة ؛ قطع العلاتات فورا مع ايطاليا . بدا وزير الخارجية 
(العراقي) راغبا قِ الموافقة » غير انه اوضح صعوبة ضمان تعاون 
الجيكن . قال بانه منذ بذاية الحرب فان بريطانيا العظمى ابقت الجيشش. 
المراقي يعاني من نقص في التجهيزات الحربية » وانه صار من الاصعب 
قطع العلاتات مع ايطاليا بناء على طلبنا . لو انه اعطي مهلة فانه 
سيحاول كسب قادة الجيش » وبخلاف ذلك فانه سيحاول ازاحتهم . اما 
اذا اخفق في انجاز ذلك فانه سسيستقيل١12)»‏ . 

وتضيف المصادر البريطائية الى ذلك قولها : «وعندما عاد وزير 
الخارحية العراتي ي الى بغداد في 17 اذار © اقنع الجنرال طه ؛ وذنلك 
بهيساعدة بعض الضغط من جانب الوصي » للتحرك ضد ‏ المريع 
الذهبي ‏ »؛ فرد هؤلاء بتحشيد قواتهم للاطاحة بالحكومة(» . 

ؤكاتت محاولة ظه تقل اللعقيى كافل كسيب:من بققاذ: الى. النيوائية 
بداية العاصفة التي استمرت على اشدها شهرين كاملين ثم آلت الامور 
بعد ذلك الى الانكليز واعوائهم . 


ايدن (الى اليسار) مع الجنرال ويفل في مكان ما قرب الماصمة المصرية . 


3 ابالإءللوط سواعءه طوؤفاءظ ,11/000130 
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الفصل الخامس 


اعلنت يريطانيا الحرب على المانيا في ايلول ١175‏ 4 ولما كان 
«سندرسن» كما ذكرنا من قبل » من اقرب البريطائيين العاملين في العراق 
تذاك الى السفارة البريطانية حتن ان ؟راءة:وتلك التي تضدر .عن السغير 
واحدة » فانه يقدم لنا صورا واسرارا تبين دوره في تحاورات الاخداث اذ 
نقوال 6 ف مذكراته » ان قضية الحلفاء كانت «محظوظة» بوجود نورى في 
الحكم اذ انه بادر الى قطع الملاقات الدبلوماسية مع المانيا غير ان 
«ستدرسن» يشير الى أن المفتي امين الحسيني الذى كان مقيما في بغداد 
منذ ة157١1١)‏ ورشيد عالي » (رئيس الديوان الملكي) عارضا هذه الخطوه . 
وبذكر الصباغ بهذا الصدد ما يلي : «كان نورى أبن سميد رئيسا للؤزارهة 
لا اعلنت بريطانيا الحرب على المانية عام 5 ؛2 وكنت معاونا لرئييس 
اركان الجيشى ومديرا للحركات . ولجا ثورى اولا الى قطع العلاقات 
السياسية بين العراق والمانيا دون ان يكلف نفسسه عناء مراجعة السلطة 
التشريعية او استشارة رئاسة اركان الجيش.ى . وقد حاز العراق قصب 
السبق في صَمدَان قطع العلاقات البياسية لان اامتلكاتث البريطائية تفسها 
لم تقطع علاقاتها السياسية مع المانية الا بعد العراق . 

«ثم لجا نورى بعد ذلك الى اعتقال رعايا المانية الموجودين ني العراق 
وسلمهم جميعا للانكليز في معسكر الحبانية » مما لا يليق بكرامة العرب 
واستقلال العراق وخلافا للحقوق الدولية(؟»» ٠‏ ولم يستمر نورى طويلا 
في الحكم اذ اراد تقديم اسستقالته ويقتول الصباغ : «فنوري لايقرله قرار الا 
بعد ان ينفذ شرره ويضرم النار » اراد نورى ان يقطع العلاقات السياسسية 
مع ابطائية #روان يملق الكرفية خلى طول المكون © لكثة تفان فقي .قط 
الشعب وغضبه ان هو فعل ؛ ولمس ذلك ف تجربته الاولى حيئما قلع 
العلاتقات مع المانيا فجاة فأثار بفملته غضبب رؤوسى الحيش مثل حسين 


)١(‏ وقع سندرسن هنا في لبس فالمفتى وصل بفداد بمد قطم الملاتات اي في ١١‏ تشيرين 
الارل 9؟؟١ا ٠.‏ 
() فربان المروبة في العراق ص : 5168 . 
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فوزي وامين العمرى ؛ ولما كان هذان على اتصال برشيد عالي الكيلاني : 
ولما كان لرشيد بعض التأثير على البلاطل لذا راى نورى ان يتولى رشيد 
رئاسة الوزارة ليجابه باحد امرين : فاما ان يوقد رشيد النار ويتحمل 
المسؤولية او ان يخنار الاصطدام بالانكليز او الثشعب والجيشش عندئذ 
تتمهد الفرمة لثعلبيات نورى ويشرع في تطبيق حلوله<(١)»‏ . 
عند هذه المرحلة بالذات يتين مدى تدذكل. الاتستورعن)) واالسغفير 
الانكليزي والعاملين معه بي شؤون الدولة والبلاد الى ان يتمكنوا في نهايه 
الاير من كوجيية عبد الاله طيقة ا نكسي المممالص البريطاتية م يسول 
سندرسن في مذكراته ما ياتي : «في "١‏ شباط ‏ ويم زارئي هوستون 
بوسويل(؟) في الساعة الثامنة والربع ليخبرني ان طارق المسكرى 
ابن جعفر باشا ‏ قد قابله توا وهو في حالة من الهياج الشديد . كان 
طارق قل سمع اقناعات عن ااصطدام.مسلح بين .مجموعات معيثةا من 
الجيش وعن قئابل قذفت على معسكر الرشيد وانه يشعر بالقلق بصورة 
خاصة لان ورى كان في طريقه الى هناك . 
وحالما أئهيت محاضرتي في الكلية الطبية ذلك. الصباح استدغيت 
للبلاط . كانت الساعة الحادية عشرة وبدا عبد الاله مسرورا بصورة 
خاصة لرؤيتي وكان علىوشك ان يخدرني بالسسبالذي حدا به لاستدعائي 
عندما دخل رشيد عالي الغرفة . كان العرق يتصبب منه بغزارة وهي 
حالة اظن انها ناجمة عن الجهد الخارق الذي بذله لتاليف حكومة جديدة » 
نانسحبت الى غرفة اخرى حيث انضم الوصي الي" بعد وقت قصير وقد 
اراد من السفير ان ن يقنابله في مقر اقامته في قصر الرحاب في الساعة الرابمة 
وطلب مئي | ن انقل الخبر الى السفير اذ انه لايود تحديد الموعد بالتلفون 
كان لي موعد مع وزير الشؤون الاجتماعية عند الظهر لكنئي تمكنت مسن 
الوصول الى السفارة لتناول الغداء مع السفير حيث اخبرته بالاحداث 
الرة .لق وذار الدفناع كنا اعاد الوصي:روايتها لن, , 
كان الجترال حسيق فوزئ:4 رئيس ركان السيكى قد بطلاب بأ تعاة 
وزيره طه الهائشمي١2؟)‏ يسانده في ذلك الجنرال اميِن العيرى ولكن بقخرط 


. "2 فمرسان المروبة في المراق ص‎ )1١( 

(؟) المستشار في السفارة البريطانية . 

(؟) هذه الرواية غر صحيحة اذ ان حبين فوزي لم يطالب باستقالة وزيره لسبب تبط 
هو ان وزارة نوري باسرها قد ابستقالت , اما الواقع فهو ان الضابطين المذكورين 
والمقبد ياملّي عندما علموا بتكليف رشيد عالي بالوزارة الجديده طلبوا من الوصي عدم 
اشراك نورى وطه فبها وقد نقل الطلب فوزى شخصيا . 
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ان يتخلى نورى ايضا . أما رشميد عالي » الذي خاف من تدخل الجيش » 
نقد رفض عرض الجنرالين اللذين احيلا على التقاعد للحيلولة دون قيام 
اية مشاكل 5 اما المربع الذهبي  )١(‏ فقد سبق لهم وان اخيروا 
الوصي بانهم لايدعمون الجنرالين كما اسروا اليه انهم لايؤيدون تدخل 
الحيش في الشؤون السياسية . وقال عبد الاله مبتسسما : «وعلى الرغم 
من انه لم تكن لديهم رغبة في التأثير على حريتي في الاختيار فانهم قدموا 
تائمة بالسياسيين الذين يعتبرونهم غير مرغوب فيهم وذلك بامل عدم 
ادخال أي منهم في الوزارة الجديدة20») . 

ومعروف ان الكيلاني عندما سمع بخبر معارضة الضباط الثلاثة 
الكبار لضم نورى وطه الى وزارته المقترحة المع ' عن تأليفها » لذا فقد 
اعاد نورق ق 51 قيباظ +1364 تاليف الككومة من نفس الاقبخاص القين 
زاملوه سابقا . وكان اول عمل اقدمت عليه وزارة نورى اصدار الارادة 
الملكية باحالة الضباط الثلاثة على التقاعد . ولم يلبث نورى في الحكم 
طويلا اق استفال في أواشر آذار وبذلك هر تفية. خطتة الرابية الى السير 
في سياسة خارجية تلقى معارضة قوية في الداخل باسم الكيلاني اذ دخل 
نورى الحكومة الجديدة وزيرا للخارجية وزامله طه في وزارة الدفاع . 

وبقية القصة معروضة في الفصل السابق . يقول «سنندرسن» في 
مذكراته ما يلي : «وفي مطلع عام 1١15١‏ بذلت ‏ جيود بمعرفة الوصي 
لاخراج رشيد عالي من الحكم وقدمت عدة استقالات بينها استقالة نورى » 
لتحتيق هذا الهدف . وني غضون ذلك اصبحت العلاقات بين رشيد عالي 
و المربع الذهبي ‏ وثيقة لذا فان الوصي لم يخفق فقط في هدفه » بل ان 
رشيد الي قد تمك من تسد المناصب الوزارية الشاغرة . 

ويمشي الى القول 8 «ولعد قيقى لى أ اسنتدعي الى قضر الرحاب 
مرة اخرى في ساعة مبكرة من بعد ظهر احد ايام اواخر كانون الثاني عا 
١‏ . توجهت الى هناك فوجدت عبد الاله وافراد العائلة المالكة 
الاخرين متجمعين في القصر . كان الجو متوترا واخبرني سموه الملكي 


)١(‏ بعد ان كانوا يطلقون اسم «السبعة» على الضباط الكبار في الجيشى ابتكروا اسم 
«المربع الذهبي)) ويقصدون العقداء صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلمان 
وكامل شبيب » اما السايع لي الاججوعة > وخر بيافاضي ع فق اميل على الإنقايه . 

(؟) لابوجد مصدر تاريخي واحد يؤيد مزاعم عبد الاله هذه . والاكثر من ذلك فان الصباغ 
يقول في مذكراته : «اسالني الوصي عبد الاله اذا كان رئيس الاركان يعبر في طلبه عن 
رأي الجيش او رايه الشخصي فاجبته : لقد قرر الجيش ان لا يتدخل » وتوصل الى 
هذا القرار باتفاق الاكثرية فاسالوا القادة الموجودين في بفداد أن شئتم 000 

الفمرسيبان ص ١68‏ 


1/65 


واطوالا مرنة) اير ارروبررو 1ر1 156 


مول 16 عستجاتصسعسه أككن ا ضف مخ عور للاييدت عز وده علوننم) لزه دنب 
و4 م5520 3تأتلة لأعاناع نا لكتلر مراع منويوع نب لأنسهططاد ععاءزررزاخر رروء ننذررق 
لأنمنا؟ غدعجن خا د 1 قدلاك الوصو نجلل لتترتصدطاناد لا عد لدسعد كثرا 
عوك لضد نعن؟ ذاأ 1 2 2 الخوعوع0 ورمعل لازا 0 ل 
0111 2114 العو ]درلا 3.15 .ل صا لمووعمل عط ل ءأنامراك ,. .10 ذتدا بلندطتآ 
بادا لحم كتتكك لاحر كاطا معت لعصعة .ةيآ معلسه تتوتمدططدلط هع 
حصنةنء؟ نديد تاملك مككتحا ضرا عدرل 16 غز أوعع عند هئ لءتكتضيميم [ أيصه عجموع ا عل 
| عنعد! «داتعل طعلور رمتوجيوعا عط مع 

عرق ذال أعغتمذهطط أوبرم ةا عدل غة عتامر! ص أاقط عتعمر؟ [آ عتصقط بودي بردم ديه 
مدتعلة ده لعاللقء تعدا [ لجيه ,ععيء زد عسي عععدا لماز معمعوطة نزخم 
بيه هنا تإلمععلة كدئن عط غناطا يمصتمعمده عد صز راع أأند ودع1 .سدحمامل] 
عاعءى هع لإوكتطتص عد مغ تزدن عدا ده دده كدلا عط ,مدام تحر ومتتمعممة 
دعءط بإمدععلة هط تإعدم ااععدظ 15[ .نمع متسع امم 5أعملجدونارمةى عط 
م عتفتوعط عمه 10 تسمتعفثف غتاط ,تمقدعع1 موعتعدمةق عدك م لءالى 
ممع لعتاعة صة طلغت ,ومععز نتن نه كصعمكلتهن .1ق .1 ونع دمل أكتتاوعع 
ه رمم م ملعك عه؟ ععصدععة مغ مسد تترزتصدططدطط تدمع ,دعي لغمطا عه؟ 
.ع أطتدومم كد موود جه طأنآت طمبإتسصاق عط غد عدم 

ند لصة أنكد8 عزذ لصناه؟ لد دمعمععآ سمعتعصيةق عط م علعدط غدعس 1 
بكصدام لدععتع؟ لعدكتءكتل لفط تزعط1 .نملغة أناكدمء غدعععنا مذ تعن اعدعطمدت1 
العامة عنلةاممععة اله طغتمن ونه بجع ملعم ممععل 3 مدكناه12 لأكدا عاد 
-1111 ,011 لأكعععناذ لحم 4عامءعع32. عناتأودء ط فصع[ بععبعيجه1] الوحنسد وأغرعوع ]1 
افده برالداع للنميت عكتيب كنط ععدد عديه عط عمد وصتردد نز غذ مه وسالامءم 
لمعن .لعتسعئسم تزأعصمف أوعدادنا عطو وتط مصة - مصتعا اعت بإعدعسهز ع 
غ] ماع تمكتة بزدللة هع تراععانا قعص عدع عط صذ تجلد[ دكن معدعوععم عذء براضت 
عط كه لومتععة عط عتدنوحد لاأممطد عو ,8ق ج] وبين عل عحدء لعممعد دعدا؟ كدب 
تحط طج1] م عز عرمعءى مد ,عستسممسص| كتعكتصتلل 

عط غة معنم ,سمصاواط مدتعلهق عوط لمءستمز عط مع نرود؟ ؛] لمدد لتددانا 
5 4عنتاعدتل ددهه؟ ددم 310نانآ .لعنمعممة عروعى عد نعطت حاسات التتر عاق 
علط دده وعؤوداع اتدل ,71.0.5 وبى عط ممنسععط لعندتد امه لمعته ده 
لإلماعءنة ه كه بزممء د ولضقط قنط مز لصد لدعا وتط ده حر لنناثم 2 عكمه 
كا لإال) د10 ون ] .عد دلا مزع جد طعت لهذا ل تاعتطن مسال عرلالا أت ممغتلك 
-قةمم2 ,.8[.0.0 عوزوءد عط للععاحة '2منا دما عن لاحطة" .أناننعنى الى 
ذه كالق عمنوتدزا/! ديد تمسق عدا دعاص عواك" عر د رما تضاح “رأكدت 
الدااتانططق ليه المبب عرعس للد بنبمسداع ,لط ماف ل مما عها مدر 
مم ععخد| عدبر 11 .لدتعا بحصد له مرحتاكتده ناعنك لمجتدداطذل] لعاعيئتء 
214 11201 لتصول له عدلسورز ثلى برط لءضنهم| معد عدا انك شعدذ[ ه1 
هط لإممععلة عكر هلامج تونلا .حسصكم دتبد عستتجانةا دع معدا ضدمما 
20116 تنا ولاق عه تزمل د الامتعحنيت علا اقلم لتنا ددا , التاللتترق 
قل أقطا تتهجم عاطم عمجم وتيلي نيحا صل مص عامس 1 موستسسدم دا 


١ 0 .‏ 1 
2 بلعزل عط ,تصحطء فص برعتلتطان عودصنى دمن أن عمو لئس لومم راعسا 
كل اكع كلة عط أعوناذ 1: بكناصيء؟ أن لمتكلر 


صفحة من مذكرات ‏ سندرسن وفيها خطة تهريب ل عبد الآله - . 


بان رشيد عالي قد اتصل به هاتفيا قائلا بانه سيكون عنده في المساعة 
الثالئة واضاف : انا اعرف انه قادم ليطلب مني حل مجلس النواب غير 
انني اريد تجنب حدوث مجابهة مباشرة » فماذا تشير علي ان افعل ؟ 

«كان هناك من الوتت اقل من نصف ساعة »© فقررنا أن الطريقة 
الوحيدهة لتجنب اللقاء » وريما لدفع رشيد عالي الى الادراك بان موقفه 
لم يغد يحتمل » هي ان يغيب صاحب السوو اللملكي . تدارسنا عدة 
امكانيات واخيرا توصلنا الى الاستنتاج بان الحل الافضل هو أن يتوجه 
الوصي بالسيارة الى الديوانية » وهي عاصمة اقليمية صغيرة على نهر 
الفرات جنوبي الحلة » وان يطلب اللجوء الموقت هناك حتى يتم التوصل 
الى تسوية للموقف في بغداد . تم اعداد سيارتين على عجل وجرى 
تزويدهما بسرعة بما تحتاجان اليه من وقود . ولقد عرضت ان اذهب مع 
عبد الاله غير انه اصر على وجوب بقائي في غيابه لغرض تقديم المشورة 
وأليآي الى سائلته عند الشرورة ٠‏ لعد نجا الابى ف اللحظةة التاسسبة 
والتقيت بسيارة رشيد عالي وانا في طريق العودة الى البيت . وعلى اية 
حال » ومن قبيل الاحتياط ولكي اكون بعيدا عن الانظار فقد استلقيت على 
ارضية السيارة غندما اقتربت سيارتانا ثم 'تجاوزتا احذاهيا الاخرى اذ 
اعتقدت انه ليس من الحكمة ان يشك احد باشتراكي في تدبير عملية 
القصسرار : 

«وفي الطريق الى البيت مررت بالسفارة لاطلاع السفير على رحيل 
الوصي وقد بقيت على اتصال بعبد الاله عن طريق الشريف حسين الذي 
أمقطاع قدبير الاتصيال به بواسطة الظقون ٠‏ وتظرا لحراجة: الوظضيع 
نقد نقلت الاخبار المتعلقة بالموضوع الى فيفيان هولت ‏ وآمر السرب 
بات دمفيل<١ )1‏ ضابط الارتباط الجوى » اللذين كنت التقي معهما في 


)١(‏ «فلما فشلوا ‏ الانكليز ‏ في التاثئري علي" بوسائل الاغراء » عمدوا الى التهديد 
والوعيد فارسل الي" مدير المخابرات المسكرية البريطانية حينئذ المستر ‏ دومفيل س 
عدة رسائل شفوية مع بضعة اشخاص من اصدقائه ووسطائه كان اخرها رسالة قال 
فيها : ان الانجليز في سبيل مصالحهم ومصلحة الامبراطورية يفعلون كل شيء » يبطشون 
ويقتلون ولا يبالون باقتراف اي عمل فانصحك الا قعاند » وان ترفق بنفسك وبآلك وبمن 
معهمك) . 

الحلقة  ١‏ مذكرات الحاج الحسيني . مجلة فلسطين الصادرة 
عن الهيئة العربية العليا ‏ بروت ‏ العدد )/ السنة 1951 . 
وتشاء الصدف ان يعود ‏ دومفيل ‏ الى العراق في نفس ايام وصول الحسيني 
حيث قيض لهما ان يلهبا دورين خطمرين »© وان كانا متناقضين تماما على مسرح الاحداث 
فييسة يعسق : الإلف ‏ 
يقول الصباغ : «عين (دون فيل) عام ١411‏ عضوا في البعئة العسكرية البريطانية 
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مكان يجرى تحديده مسسبةا كل ليلة على الا يتكرر اللقاء في نفس المكان 
وطللقا د ١‏ 


١اجرى‏ الاجتماع الاول في مكان ليس بعيدا عن المفوضية الايطالية . 


راينا الوزير وهو يقوم برحلته الليلية ماشيا للقاء في منزل قريب يقطنه احد 
اقرب اصدقاء رشيد عالي .: كان العراق لم يعلن الحرب على ايطاليا(» » 
وكان الوزير محور النشاط الموالي للمحور في بغداد منذ طرد غروبا . 
اصابتنا حالة من الجنون عند مشاهدته وكان من الامور الببسيطة ان 
نختطفه وكنا على استعداد للقيام بذلك ونحن نش عر باقصى قدر من 
السرور لولا التعقيدات السداسية التي كان سيؤدي اليها ذلك بكل تأكيد . 


)1غ( 


«انتهى المازق بين الوصي ورشيد عالي بعد ايام عندما قدم 


وكانت رتبته آنذاك ملازم اول . اما في الجيش العراقي فقد عين معلما اولا في كتببة 
الخيالة الثالئة برتبة عقيد موقت © وكان العراق تحت الانتداب البريطاني آنذاك . 
وكان دون فيل شاذا بين ضباط البعثة البريطانية همه الاول قضاء الليالي مع الساقطات 
في المواخم والمراقص » ولعب القمار وشرب الخمرة في الليل والنهار » واستطاع بهذه 
الطريقة ان يتصل بصفار الضباط وكان اسسبقهم (اي الانكليز) في هذا المضمار واتقن 
اللفة العربية باللهجة البغدادية العامية واختلط بمختلف الطبقات . بقي دون فيل على 
هذا النهج حتى انفصل عن الجيثى العراقي والتحق بكلوب الشهر بابي حنيك بين 
عشائر شرقي الاردن العربية وبادية الشام (وكلوب هو ناني لورنس تنجبه بريطانيا » 
وهو من الانكليز الاقحاح وبلاء على العرب الرحل) . وفي عام 1454 عاد دون فيل 
الى المراق وهو يرتدي بزة آمر سرب من القوة الجوية البريطانية (سكوادرون ليدر)» . 
الفرسان ص 526 
هناك خلاف في المعلومات بين المفتي والصباغ فبينما يصف الاول ‏ دومفيل ‏ 
وليس - دون فيل - بانه مدير المخابرات العسكرية البريطانية في فلسطين نرى الصباغ 
يقول بانه التحق مع ابو حنيك في شرق الاردن آنذاك . 
- الؤلف ب 
وقع ‏ سندرسن ‏ هنا في خطا فالعراق لم يقطع علاقته مع ايطاليا فكيف يريد منه 
اعلان الحرب عليها ؟ اما قطع العلاقات مع المانيا نقد جرى على يد نورى في ١١‏ ايلول 
اي بعد م ايام من اندلاع المحرب العالمية النانية كما أن نورى لم يجرؤ على 
اعلان الحرب ضد المانيا . 
المؤلف ل 
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2012621 عط غد لع لمسساععنده هدح غز لتغصنا عمعضع) عمرمعع طاايو 
+525 كنل .علطلاعع7ء أوممم 15 غج لإلاصع مم2 5هللا )غ1 معطم 


20 1 0م30 _دمنتطسة لإصة 1و الدعع 0 صم رمعم عععمم كاعد 
نلة لنطكدظه مغ لعصدنة لفط مطعد ,رعمتعءوكل 1221 10 مم نم1 
2025 505 1 االء اصع 206 26002 30160 56م 
اكع إعمإنج ورط صز عاطوعء201 55 1635 طعلطللا ركع صعه]! 


لإاعدم ن طكتاطمؤي 60 أرولء عه 212206 انالا ,ةئم عط «عالق 


حصا 15 !ا لعصة ,سمتطدد؟ لءؤذ لكك ص1زا علط غعممصناك 10نم8؟ أغقط 
رعطلالتة] تالاه ععلء ممصا عط 1 .اإلع قط علطا عمتصمياء مغ عنالاء بماد 
2111001122 كه 1١‏ رطع0102 م2 5 1ن ل أن ع«اناغهط عط مدع 1ط 2 اياء ما 
15 لععصنطء 0215 1110لد1 عدده5 .ممتصامه عتلأطنام ص غمعصماء 
عط لإاعقم عط كه كتإعاعنم عط عععضد عوعطغ لصه ,عون عط ععاكلج 
هط تعاكتم 541 صسرمصط- لاعن ج ععغغة] رصهمم عدصت .ممه مغ لعصمط 
0 عدم عطخا صا كجوعلز عدم عغطا عمصضنل لءصععغم1 مععط 
كا05م 220 ,لإلتصة] 5 لع نال مم 1ك 2 0م اأمععع2 كلامم أناط رممتدء 
وملع71 ضمع 2 مجعلا كمماوعع تصقن عع)0 .ععنامم له «تامصوط آه 
وكطق1ء1)1آم0م آه /(1[غ7205 رعددهة لصة ,لعلعدممعء بإلطعاتط 55 للد غمم 
لفط اعنالة #دحمط 014 كدتهم غ1 دعاعمكء عنصمعلمع2 سآ .لعلععععناة 
ضة طغاتم كرمدوع1ه2م 21رمع المآ ععدمم عط له عمرهد لعطعدمعممة 
عأطنهل غد لع 2انعلدء دعص د 521 220 كلدع5 تفامع د 113 ئدهم آه عع1له 
عط طعتامطغله ,لعكتتاء كه ععاه ع1 .وعتة[د5 عصائنك عتعطل 
د ععغد! دوعتا 106 .أوععع بوعل صععط عتتقط أكنام رمناأدامصء) 
4 وطن #عأاكتم3511 2 طودامعط) ع220 كد امصمعغ غ2 عدلاتسنة 
مضمعنامم نال عط طعتط مد ده قصعع1' .وع510 لععصقطء ل/اعقصتط 
5م عط 11 .لعطعدعء بإلجتوعم عععنم لع رمممند عط غطعتصم أصعم 
غ2 ععطألء2 منامطعم اكنال عط أكنط ل انام ورمووع)معم لعصتصئء0 
دعو ضمععة ع1طدعع01غ) 2 غقطغ أغطعنمط) عمردود رلممعطج عمم عمط 
عغطا 220 أمعسيمماعءزع0 عمصمط ععنته 0عطعوعع عط عغطعتم أمصعغدم 
عط مضه تإعنامم مواععه؛ ععله 121160 كطاج'1 .كقصملعء2؟ 21 تأمعقى 
.الإغآصنا طوعخ 1ه وماق نان 
2022م 2 طخام بأأعدم 2 آه اأمععصمء صعع0مم عطلآ 
لصمعط كدت دعام تعدداعم ع[طدسمطعل عه لعمطقعل درده؟؟ عماج ممة 
/524 عط أغتاط رلصطاطد نماه22دم غنط غسختلاصط و'صضنلك8 أه عممعو عط 
كذ غمط) 220 ركستدوءط آه دعم آه غومممدد عط 0علععم عط غهط 
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صفحة من كتاب «ثورة في العراق» تاليف البريطاني «كاراكتاكوس» وفيه ينفي تهمة النازية 
عن ثورة مايس . 


_لسسسسمسشسة 


١3 


استقالته(1») من رئاسة الوزارة لمصلحة طه الهاشمي ؛ وهو الترشميح 
البديل الوحيد المتبول لدى ل المربع الذهبي . كانت عملية جراحية 
طارئة وعلى الرغم من انها مكنت الوصي من العودة الى بغداد في الاول 
من شسباط الا انها لم تساعد الا قليلا على تحسين الاوضاع غير السعيدة . 
كان ختاك الاحتفال, الترخيبي المعقاد الذئ: جرى في قسر الرحاب .. خضرت 
الاستثبال وادركت ان جوا من, الفدوء غير المألوف كان سائدا بين 
المجتمعين بأسرهم» . 

قِ هذه المرحلة تتضح لنا عدة أمور منها ان «سسندرسن) قد تحول 
الى مستشان لعبذ الآله وموجه .له » وقذ. اسقطاع أن يؤدى ذورة تحت 
ستار كونه طبيبا للعائلة المالكة بحيث لا يمكن ان يساور احد الشك في 
وجود جانب سياسي ينفذه باتقان وريما نتمكن من ان نقارن » مع الفارق 
بالطبع » بين هذه الاحداث الخطيرة وما جرى ايام وجود «سندرسن» قِ 
الحلة حيث كان الشيوخ المتعاونون مع السلطة الاجنبية يفضلون الاتصال 
به وهو س الحكيم ‏ بدلا من الضابط السياسي ‏ الحاكم - حتى لايفتضح 
مدى ارتباطها بالانكليز للعيون . 


(1) هذا هو نص الاستقالة التي طيرت برقيا الى الوصي : 

صاحب السمو الوصي المعظم ‏ الديوانية 

سيدي! لقد حاولت ان اسبر باليلاد نحو مثلها العليا » منتهجا سياسة تتفق 
ومصلحتها العامة » ولم اشك في ان سموكم كان يرغب في ازالة العقبات التي تعترض 
طريق المخلصين » غير ان الايدي والمصالح الاجنبية التي لا يروقها ان تسود الثقة 
بين سموكم وبين حكومة اعتزمت المضي في خدمة البلاد بصدق واخلاص » وفق خطتها 
المرسومة » حملت سموكم على عدم الارتياح منها » وقد ظهر ذلك في ترك سموكم 
البلاط الملكي وانعكافكم في قصركم العامر الامر الذي اثر على حرية سير الوزارة في 
اعمالها » ثم استمر عدم ارتياح سموكم في ابتعادكم عن عاصمة المملكة » وايقافا 
الارادات المعروضة على سموكم » سيما الارادة المتعلقة بحل مجلس النواب » اذ ان 
الوزارة التي اخذت على عاتقها تحمل مسؤولية البلاد وادارة شؤونها في هذه الظروف 
العصيبة » رات ضرورة استفتاء الراي العام عن خطتها السياسية لتامين تماون 
اوثق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما تقتضيه الظروف العالية الحاضرة . 
وعليه فاني اعتذر عن الاستمرار في تحمل المسؤولية راجيا من سموكم قبول استقالتي 
من رئاسة الوزارة © والله اسال ان يمد سموكم بتوفيقاته . 

بغداد في 5١‏ كانون الثاني 146١‏ رئيس الوزراء 

يلاحظ ان لهجة الاستقالة قوية جدا اذ وردت فيها عبارة تدين تدخل المصالح 
الاجنبية في شؤون المراق الداخلية وتحريضها للوصي ومعروف أن يونس السبعاوي » 
وزير الاقتصاد » هو الذي ادرج العبارة المأكورة في نص الاستقالة وقد ظلت هذه 
موضع انكار واثبات واخذ ورد حتى انها لعبت دورا لايستهان به في تطور الاحداث 
بالشكل الذي سسياتي ذكره . اما ان يكون الوصي على استقداد ‏ للثقة ل 
بالحكومة فامر لانعتقد بوجوده اساسا . وقد اشار الهاشمي صراحة الى دور السبعاوي 
في هذا الموضوع ص 1.١‏ من مذكراته . 
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عبد الاله في الوسط وعن يساره نجل الرئيس الامريكي «روزفلت») وخلقهما المرافق عبيد 
المضايفي عند بدء رحلة الوصي الى واشنطن عام 1١5145‏ . 


اما الامر الاخر فهو مدى الحقد والكراهية التى كان السياسيون 
السريطانيون العاملون في العراق آنذاك » ومنهم الطبيب سندرسن بالطيع ؛ 
لوحود المفوضية الايطالية في بغداد فقد كان ن نشساطهم قد اثمر عن مبادرة 
نورى لقطع العلاقات الدبلوماسية مع المانيا في ايلول ١175‏ . ويمكن 
التول ؛ في الواقع » ان عدم افلاح نورى في ان يفمل نفس الامر مع 
المفوضية الايطالية » التي حلت عمليا محل الالمانية في جميع اوجه النشاط »؛ 
كان من بين العوامل التي غجلت يانفجار الازمة بين الكيلاني والوصي 
وهي الازمة التي قيض لها » فيما يعد » ان تتطور الى ثورة 1156١‏ . 
ولا حاجة للبرهنة ايضا على كراهية البريطانيين » واعوانهم لوزارة 
سند عالي والعقداء الاربعة بل ان كل نشاط السفارة البريطائية ون 
يعبل معها في ذلك الوقت قد تركز على اقصاء الكيلاني وتشتيت البسييك 
العتداء الاربعة تمهيدا لابعادهم عن مراكزهم الحساسة في الجيش : 
جرب البريطانيون بالتعاون التام مع لوي ونورى جميع السبل 1 
هذه المهمة منها اسستقالة نورى من وزارة الخارجية في وزارة الكيلاني 
بعارية كانون الثاني ١114١‏ وشن حملة في مجلس النواب ضد حكومة 
الكيلاني تزعمها علي جودت المعروف بتحالفه مع الوصي ونورى والمدفعي 
وهي الحملة التي حدت بالكيلاني ان يعد الارادة الملكية بحل المجلس والتي 
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زعم الوصي انها تريد ان تفرض عليه فرضا فكان فراره الى الديوانية 
حسب الخطة التي رسمها «سندرسن» . 
والواقع » فان «سندرسن» كان على حق ف ذقطة هامة جدا همي 
قوله ان استقالة الكيلاني وتكليف الهاشمي » وهو البديل الوحيد المقبول 
من جانب العتداء الاربعة بالذات وانصارهم المدنيين بشكل عام © أكاحان 
جرف عطية: جراحينة :طارثة .وان, الهدقة الأساس هو اتضنك (اتستدقه 8" 
الهاشمي نفسه بعد اداء هذه المهمة والمجيء بوزارة يتراسها المدفعي 
او الايوبي او نورى تبادر الى قطع العلاقات مع ايطاليا واعلان الحرب 
على المخور وختى ارسال وحَدات من الجيش العراتي اللتثال في فسهال 
افريقيا وهي مسألة الح عليها نورى كثرا قٍِ اجتماعات مجلس الدفاع 
الاعلى حيث كان من رايه ذهاب فرقتين عراقيتين الى ليبيا مما ادى الى 
خلافات حادة في المجلس . 
ولقد فهم الوصي » او جرى إفعاسة » بآن من شروط ترشيح 
6 لرقاة الووارة مبادرعه:الى تعريق العتداء الاريمة وغل ارم 
قطه افر عيبا يلد أتساهدم مث 11 التسود اوردق الا ان اقدامه على 
0 المقيد كال بيب الى الديوانية. عو الذئ أدى © ف اتملية الابر غ 
الى اقدام العقداء على اجبار الهاشمي على الاستقالة واستلام السلطة 
واعادة الكيلاني الى رئاسة الوزارة باسم «حكومة الدفاع الوطني» في ؟ 
يسان 144١‏ حتى تطورت المسالة الى الاصطدام العسكري مع 
الاتكليز(١١)‏ . ولقد كان واضحا انه اذا كان هؤلاء قد بإ عن تحقيق 
مرادهم بالنسية لجميع القضايا المثارة التي اشرنا اليها فانهم عجلوا 
في الاصطدام بالجيثش العراقي لحسم الامر جذريا لمصلحتهم وهي حقيقة 
اكدها جميع المسؤولين الاتكليز بما فيهم رئيس الوزراء تشرشل في مذكراته 
عن الحرب الغالمية الثانية ولم يختلف أثنان من التادة العسكريينو النانة 
الذين ساهموا في تلك الاحداث العاصفة او الذين حاولوا توجيهها باتجاه 
انق يعي المراى عن السواة بوويكحة وسازية الانقليد .. 
يقول تشرشل في مذكراته : 
من رئيس الوزراء الى وزير الخارجية ٠‏ نيسسان 1١‏ 
يجب ان يكون واضحا للسير كنهان كورنواليس ان غايتنا الرئييسة 


: ما باتي‎ 1561١ يقول الهاشمي في مذكراته عن 56 مارت (آذار)‎ )١( 
«ذهبت الى الامر في البلاط » وتحدثت معه بصراحة ووضوح »© وقلت له انى‎ 
كنت اعلم بعدم ارنياحه من بقاء القادة مجتمعين في بغداد فلذلك قررت نقل كامل شبيب‎ 
» الى الديوانية » ونقل ابراهيم الراوى الى محله - ف بفداد  لتيادة الترقة الارلى‎ 
. وان صلاح الدين سوف ينرك بغداد » ويصبح على راسي فرقته في ديالى»‎ 


]5 


من ارسال القوات الى العراق هي حماية واقامة قاعدة تحشد كبيرة في 
البصرة . اما ما يحدث في اعالي البلاد » باسثثناء الحبانية + فهو قليل , 
الاهمية كلية . لقد وضعنا حقوقنا موضع التنفيذ بموجب المعاهدة لحماية 
هذا التحشد ولتجنب سفك الدماء » ولكن ينبغي استخدام القوة الى 
اقصى حد لضمان التحشد اذا كان ذلك ضروريا »© وبناء على كيدا اخ 
وضعنا في البصرة لايستند على المعاهدة وحدها 4 بل وكذلك على حدث 
جديد ناجم عن الحرب . لايجوز اعطاء اية تعهدذات بان. القوات: سترهل 
الى بغداد او تنكل الى فلسطين © كما ان حق طلب.مفل هذه التعهدات 
ينبغي الا يعترف بها من حكومة هي نقسها اغتصيت السلطة بؤامطة 
انقلاب © او من بلاد.-جرى الاخلال فيها ولوقت طويل 4 بروح حتوقنا 
بموجب المعاهدة » وعلى اية حال فينبغي على السبر كينهان. كورنواليس 
الا يورط نفسسه بالايضاحات<(١)‏ . 

لقد كان تشرشل على معرفة جيدة بمدئ .. الحقوق ‏ ألتي 'تتمتع : 
بها بريطانيا دموجب معاهدهة 1٠٠‏ وهو لايكتفي دتدسميرة الخاص بان 
بمقدور القوات البريطانية البقاء. في البصرة © خلافا الحقيتقة ما ورد ف 
المعاهدة » بل يريد تجاوزها وخلق آ حقوق ‏ جديدة املتها ظروف 
الحرب ويدعو الى تحويل البصرة الى تتاعدة تحشد كبرى للقوات وفي ذلك 
اققق!3 لحكورمة الكيلاني التي تعهدت بخلاف ذلك اما م الراى العام 06 
ان فتح القوات البريطانية النار على القطغفات العراقية جواو الحبائية 
في ؟ سليمى 1517 فون سابق انذار يمكن أن بيفسر لنيسا التاورات التى 
لحأت اليها بردطاندا حتى استكيلت تحشدها في البصرة وعززت قاعدة 
الحبانية بحدث انتقل زمام المادرة الى يدها . 

وف نفس اليوم : 8 نيسان » رفعت هيئة التخطبطل المأشتركة توصية 
رسمية بوجوب اتذاذ جميع الاجراءات الممكنة للاطاحة برشيد عالي كما 
طلب من, الهند ارمسال قوة الى, التضرة . وكسيذا ما مم مهلا واقئ: اللى 
انفجار الموقف ! 

على اية حال »؛ يمضي «سندرسن» في مذكرات» «وكلال اسسوعنين 
استانف ‏ اربع الذهبي ‏ زياراتهم الليلية للوصي في قصر وي 
يحثونه على تبديدل الحكومة مع اعادة تنصرب زشميد. الي كن 
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للوزراءد١)‏ . وقد اخذت زياراتهم تتكرر بصورة متزايدة كما اخذت 
تستغرق وتتا اطول . وذات صباح استدعاني الاميرا الى القصر بذريعة 
اناه مريض »2 وكان قد اخبر رئيس الديوان الملكي2» بانه في حالة صحية 
سيئة ولن يتوجه الى مكتبه ذلك اليوم ٠‏ اخبرئي بانه قد ضويق من جائب 
صلاح الدين الصباغ وزملائه الثلاثة الى درجة ينوي معمها التخلي عن 
منصب الوصاية . اجتاحتني حالة من الرعب فاخبرته ان عمله سيكون 
من قبيل الاستسسلام المذل مما لايليق به وان الوقت قد حان للبرهنة لهم عن 
طبيعة معدنه ويثدت لهم انه حاكم العراق الموقتت وينوي ان يظل كذلك . 
وهنا سألني «وما هي المسساندة التي يمكنني توقعها من الحكومة 
البريطانية؟» وكان ردي : «اتريد روؤية السفير؟» فقال : «نعم © ولكنني 
متأكد من ان لرشسيد عالي عيون حتى هنا » وانه سيعلم بالخير اذا جاء 
السفير بينما لا اريد منه ان يعرف» . فعقتبت على ذلك : «نسأطلب منه 
التدوم بسيارتي» . 

توجهت الى السغارة ولا كان اليوم يوم احد فقد ذهب: السير بازل 
في رحلة للصيد . وعند عودتي الى بيقي كان ادريان ضولمان2© الذي حل 
محل وليام هوستون ‏ بوسويل في منصب مستشار السفارة واصبح 
جارى كما كان حال سلغه » في منزله » وبعد اطلاعه على جلية الامر قام 
يزيارة لوعي لبقق يا ف ,سمه الشيسة بانتطال عوذة المفي 7 

#عثدما كنت قي السهارة هابلت هيفيان, عولت: وطلبتك منه أن يقضنل 
بي هاتفيا عئذ عودة السر بازل ثم اخيرت قيفيان أن صاحب السمو 
الملقن لأيرية أن يسل: السقير الى قمر االرحانه ناحدى ناراك السقارة 
لذا اقترحت ان سيارتي ند تكون افضل واسطة للنقل في تلك الظروف . 
وعندما طلبني فيفيان بعد ذلك وقال لي ان السفير سيتوجه لزيارة الوصي 
بعد وقت قصير غير انه يريد الذهاب بسيارته »© مالته عما اذا بامكاني 


» لابوجد ما يؤيد السندرسن») فيما ذهب اليه قعلاقة العقداء الاربعة » والكيلاني بالطبع‎ )١( 
انقطمت تماما مع الوصي بعد احداث كانون الثاني العاصفة ولم يتابل اي منهم عبد‎ 
الاله مطلتَا حتى غراره في مطلع نيسان 1441 » والاكنر من ذلك فان جميع الوساطات‎ 
التي بذلت لتحقيق ذلك اللقاء » بما في ذلك اقتراح رئيس الوزراء الهاشمي بهذا‎ 
الصدد والذي واغق عليه العقداء انفسهم واحبط في اللحظة الاخيرة » ولعمل الدافع‎ 
» الذي حدا بواضع المذكرات الى تجاوز الحقائق هو ايجاد تبرير » حتى ولو كان كاذبا‎ 
. لالقاء عبد الاله مقاليد كل اموره حتى الشخصية منها » بايدي الانكليز‎ 

المؤلف ‏ 
9؟) عبد القادر الكبلاني . 
000( 
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التحدث الى السير بازل » وفي النهاية اقنمت الاخير بان يقبل العمرض 
الذي تقدمت به وهو ان ارافقه . 0 

وعند وصولي لون السفارة 4 وحدت السفير على وشك ان ينجز 
عملية تنكره اذ ارتدى قبعة عادية اسدل حاشيتها المريضة الى الاسفل 
وبهذا التنكر التآمري قفز في سوارتي واقخذ مجلسه مترهلا . قمنا بحركة 
التفاف قصيره خلال مجموعة الدور التابعة للسكك الحديد<١١)‏ قبل ان 
نتوجه الى القصر »؛ وبينما كنا نقوم بذلك اشار صاحب السعادة الى 
سائقي متسائلا في همس : «ايل باغل فرانسيه728» غير انني طمأنته بان 
سائقي المخلصس عبد الله لايعرف كلمة واحدة من الفرشسية 3 وهكذا 
بحثنا كل الامور بتلك اللغة ونحن واثقان من انها لن تتسرب الن احد ‏ 

ولغرض أقناع اي متلصص بان الزيارة طبية صرفة فقدٍ سلمت السير 
بازل سسماعة ونحن نرتقي السلم من الباحة الامامية الى الممر الرئيس 
للعصر . 
الاعتماد على ان جميع ما يمكن من المساعدة سسوف يقدم له من جانب 
من توسيع وتقوية احتياطاته الامئية 4 وعد السير بازل برفع توصية عاجلة 
الى لندن .. وعلى ايه حال © فقد تم الاتفاق بسرعة على مخصصات 
مالية شهرية من اربعة أرقام5(2) وذلك بصورة موقتة نحين ورود الموافقة 
النهانية من لندن كما عهد الي بمهمة تسليم المبالغ له . ولغرض ضمان 
السرية في اتصالاتنا بشأن هذه المبالغ قمعت © مع فيفدان » بابتكار عدد من 
الكلمات الرمزية من بينها «خبير الالغام» كناية عن الوصي وغير ذلك وقد 
لحعت الخطة بشكل جيد . 


)١١‏ السفارة البريطانية على نهر دجلة في الشواكة بجانب الكرخ » اما دور السكك فانها 
نقع في الصالحية بينما كان قصر الرحاب في منطقة الحارئية على نهر الخر الى يمين 
الطريق العام المؤدي الى الرمادي والحلة قرب قصر بفداد وقصر الضيافة الجديد . 

(") هل يتكلم الفرشسية 5 

(؟) بتراوح المبلغ بين الف-وتسعة الاف دينار . يقول الهاضمي في ص )١5‏ من مذكراته عن 
نفس الفترة : الوفي الوقت نفسه راجت اشاعات تنبيء بان الامر اوفد السيد باقر 
رئيس التشريفات ‏ الى كربلاء في زيارة الاربعين فاجتمع بالمشايخ والملماء » واخذ 
بسعى لجلبهم الى الاممر 6 وان الامم يوزع عليهم المال بواسطته ... الخ) . 

5 اذار (مارت) ١)96١ا‏ 
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وق الوحيّق في «تجتب :وزقوخ اكاركلة يكمن في تهييي. اختصاصي في الشؤون 
| العرنية لديه خبرة وثهرة استثنائيتان ومن ذوي التعرف والعلاقة مع 
لها للد ين في البلد كما انه غلى اطلاع على مشاكله . كان السير 
: نولتي : المستشار السابق لوزارة الداخلية يمتلك جميع هذد 

لذ 1 الى درجة: مدذعكحة: قيرز الامبل فق اتناعه بالتخلي عن التقاعد 
ن الوتت الراهن على الاقل ليحل محل السير بازل نيوثن في مركز السفير . 
ايا كون كورنواليس هو الرجل الذي يصلح للوظيفة فقد غدا فكرهة عاطفية 
بشارك فييا كبار المسؤولين البريطانيين ومدراء الشركات التجارية ولا 
يمكن التقول باقل من ذلك من جانب الوصي وتوري بين المحبين لانكلترة 
والاتكلياز» 

«وعلى اية حال © فلو كان رثيد عالي في منصب رئيس الوزراء 
نان كورنو اليس ما كان ليعتبر مطلقا شخصا مرغوبا فيه فلم تكن العلاقات 
| بنبما ؤدية :على الإطلاق كما كان ركيد عالي مسؤولا عن انهاء عقد سير 
كنبا ن مع الحكومة العراقية . نقل رأي اولئك الذين كانوا في موقع المعرفة 
بالاحداث من بيننا الى وزارة الخارجية وكان سن قبيل الصدفة الفغريبة ان 
كورنواليس وصل بغداد وعاد نيوتن الى بلاده في ١‏ نيسان ١51١‏ اي في 
ذلك اليوم الذي نغذ فيه المربع الذهبي انقلابهم الخطير الهادف الى الاطاحة 
بالوصي واعادة تنصيب رثيد عالي(١١)»‏ . 

ولي ليل العاقب وقيد عالى اذكه بي ب المريع الذهبي ‏ لضمان 
استقالة وزارة طه الهاشمي وممارسة السلطة العليا نياية عن رشيد 
غالي . كنت والزا ب زوجّته .قد حضرنا حفلة عشاء ء مختلطة كبيرهد 
اتاميا حمال بابان وزوجته في حديقة منزلهم غير البعيد عن البلاط . كانت 
السيدة بابان تركية المولد لم تعتد على ارتداء الحجاب - اما حفلات العشماء 


(1) ذكر الهاشمي ف مذكراته (ص 50؟) أن السسفير البريطاني » بازل نيوتن » طلب من 
مراغقه ‏ الكابتن هولت ‏ ان يخرج من قاعة اجتماعه به في مجلس الوزراء بتاريخ 
ثم اخبره بنية الحكومة البريطانية ارسال كورنواليس سسفررا انى العراق 
وطلب منه استحعال موافقة الوصى . اما الاستاذ الحصري فيمتب على ذالك بقوله : 
«قد يبدل طلب السغر البريطاني من مرافته الخروج من الفرفة وانغراده بطه الهائشمي 
شل عرضه لترشيح الحكومة البريطانية الى كورنوالبسى على انها لم تكن متأكدة من 
بول الترشيح ولذلك ارادت ان يجري بصورة سرية للفابة ,. والواقم ان ترئشيح 
كورنو الدس لسفارة العراق كان امرا شاذا بالنسسبة للادب الدباوماسي » فكورتواليدس 
كان مستثارا لوزارة الداخلية العراقية ١6‏ عاما » منذ تالسيس الدوله المراضة حتى 
انهاء رشيد عالي الكبلاني لخدماته عام 116 عندما كان وزبرا للداخلية في وزارة 
الهاثمي النانية . 

دص 890 بم 


حكومة الدفاع الوطني التي تالفت برئاسة الكيلاني في نيسان 1541 بعد اختيار ‏ الشريف 
شرف وصيا على العرش . الوصي الجديد (بالملابس العربية) وعن يمينه الكيلاني وعن 
بسبار ٠‏ م فاللل. ضوا كت عه 18ؤهو الدفياع . 


العراقية فانها بمثابة مهرجانات ليس لها وقت محدد اذ يعقبها اعتياددا 
عرض للرقص من قبل فرقة ما . وهكذا كان الوقت قرابة منتصف الليل 
عندما عدنا الى البيت ٠‏ وف الطريق اصابتنا الحيرة دل ا 
وناقلات الجيش ولكن نظرا الى انه لم يكن هناك دليل على الاستعجال 
يلي رطا 1 ليك يا ح يكزي انا جيذ برع اللي .» 

تغلب النوم على جفوني بسرعة عندما ايقضتني ‏ الزا ‏ حوالي 
الساعة الثالثة . كاء ن التلفون يدق وعندما رفعت باج مم 
امرأة وهي تقول بسرعة : «ان عمتي مريضة جدا . ارجو ان تحضر 
بسرعة» . وقبل ان انبس بكلمة واحدة انقطع النداء . وعلى اية حال ؛ 
فقد تعرفت بان الصوت يعود للاميرة بديعة(1) » ولهذا ناديت عبدا » 
حارسنا الثيلي ليقبو ميد الله الكى باحة اللسيارة بارع رونت قت ممكن . 
وبيقيآ كنت اركدى لامي بدات بالتساؤل: عبا 131 كانت هناك .هل بين 
وحود الجنود في الشموارع واستدعائي على عجل الى دار الاميرة صالحة . 
لهذا قررت من قبيل الحكمة ان اقوم بالتفاف بدلا من التوجه مباشرة الى 
الداى + كانت الآميرة صالحة سشفيقة فيصل معرومة من الإظفال ومتفملة 
عن قرينها » وهو رجل محب للهو يقيم في مصر . كان هدفي الطرف الاخر 

من المدينة بعد الباب الشرقي في منتصف الطريق بينه وبين نادى العلوية » 
والبيت المطل على النهر لاتفصله عنه غير حديقة عامة ويقع الى جوار 
متزل الدكور ماقل الجماني 6 اعد امشماء يجلمى الوزراه - 

وعند الوصول الى البيت وجدت الامير المتهيج واللملكة الام (عالية) 
والاميرة صالحة والاممرة بديعة في حالة تشاور يشوبه الاضطراب حول 
تظورات الامور . | 

اراني عبد الاله شهادة طبية كانت قد سلمت الى احد موظفي القصر 
فنقلها اليه » وجاء في الشهادة ان عبد الأله قذ مات فجأة تلك الليلة بسب 
اقسداد شرايين القلب » وتظلرا الى أن الشهادة لم تكن صادرة بالطريقة 
الطبية المآلوفة اضافة الى..عكم وضوح التوقيع ساورتني الشقوك ,حول 
مدي ضعحها وبع ذلك فيفك هلى أن صاحب السمو الملكي عند فراره من 

قصر الركاب: كان مشسلوا الى اكتراق نه ع لبك وك يب كسد 
والمطار (يقتصد مطار المقتى الحالي) غلم يكن عناك :شك في. ان افكرة آلقآء 
التبشن عليه كانت موضع نظلر . 

ولفترة من الوقت اصر الوصي على اللجوء. الى السمارة البريطائية 
ولكنني استطعت اقناعه بانه نظرا الى ان ذلك سيعني عبور دجلة ثانية 
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كما ان السفارة اكثر الامكنة احتمالا بان يلجا اليها فمن الطبيعي ان تكون 
محاطة بحراسة مشددة اما مشورتي ورايي فهي ان يرتدي زي امراأة 
عربية ويسعى للجوء الى المفوضية الامريكية بينيا اشرع انا بالاتصال 
بالسفارة حول طريقة الفرار . 

«كان من المقرر ان يغادر السير بازل نيوتن مدينة بغداد ذلك الصباح 
عائدا الى بلاده عن طريق اسطنبول كما كان من المقرر ايضا ان يصل 
الحبانية بعد وقت قصير السسير كنهان كورنواليس المسافر عن طريق 
افغانستان . ان من عادة الدبلوماسيين البريطانيين عند التخلي عن 
مناصيهم الا يجتمعوا مع من يخلفهم من اجل عملية التسليم الرسمية » 
في وزقت واحق. ٠.‏ كان ألسير كنهان واللسقر كاققؤ اصعقاء قدماءع لاا لفن 
يكون من الامور المثيرة للدهشة ان يبادر الوزير الامريكي المفوض الى 
الترحيب بالسفير البريطاني الجديذ عند وصوله الى الحبائية . كان 
اقتراحي ان يرافق الوصي الوزير على ان يخفى تحت زولية عند قدميه » 
وان يرتدى عبيد عبد الله المضايفي ؛ مرافقه » بدلة السلاح الحوي 
الملكي<١1)‏ وينقل الى الحبانية تحت حراسة مسلحة من القوة الجوية 
الملكية . نالت هذه الخطة موافقة الوصي فوعدت برفع امرها الى السفمر 
لنن أن اعرف آل المنوضيية سن الصناصيل ف يقت لإلحق. .. 

«وعند عودتي الى البيت امضيت نصف ساعة في المستشفى الملكي 
لئلا يثير غيابي بعض الشكوك فيما بعد ومن ثم قمت بزيارة ادريان هواز . 
كان الوتت ما زال مبكرا في الصباح غير انني رجدته مستيقظا ©» وبعد لت 
كر اتفراحئ + الك .طريقة بمرعة ألى السفارة اللحسول على موافقفة 
السفير . كان صاحب الفخامة قد استدعي فعلا الى المفوضية الامريكية 
غير ان ادريان لم يتردد في الحصول على بدلتين للقوة الحوية الملكية 
وسيارتي جيب مع حرس مسلح للسيارتين من الحبانية وكذلك فقد اتخذدت 
الترتيبات لان يتصل بالحرس في نادي العلوية باسرع وقت ممكن» . 

«عدت الى المفوضية فوجدت السير بازل ومعه بول نابنشو في حالة 
تفساور .طارقة .. كنا قد تاوما سدة خطلط متها أن, السر يازق كان يقضق 
لقناء قي العصدراء سغ طارة يدن وضول الوصى ٠‏ وعلى آية كان > ان 
نابنشو تقبل اقتراحي وزاد عليه بان تاكد ان زوجته ستكون مسرورة للقيام 
بالرحلة معهما وهذا ما ابدته دون تردد . ومن الامور ااحتملة ان وجود 


)١(‏ يقصد السلاح الجوي البريطاني 
:ميم 


سيدة في السيارة سوف يقلل من الشكؤك: 6 ومن ثم جرى الاتفاق على 
قيام سميارة القوة الجوية الملكية بانتظار وصول سيارة الوزير ومن سم 
مرافقتها الى الحبانية 
كان عبيد وانئا » ثم انضم الينا ادريان هولمز » عند باب نادى العلويه 
عندما وصلت السيارتان المرافقتان » وسرعان ما انجز تنكر عبيد في بزه 
الطيار واجلس بين اثنين من ضباط الصف وعلى انفه نظارة غامقة وفوق 
رالسه قبعة ذات .عافة آبابية كرة وبين يديه طاسة اسورغية دن سحطة 
التايمز ‏ اللندنية كانت معي في سيارتي ٠.‏ لقد تم اخفاء غخصيته 
بشكل جيد . تساعل ضابط الصف الاقدم : «هل نحشو مسدساتنا؟») ومن 
الواضح انه كان يتصور وقوع صدام فاجيته : «كلا » الا اذا طلب الوزير 
الامريكي المساعدة منك» . وعلى اية حال » فقد سارت الامور على ما 
يرام » ووصل عبد الاله الحبانية دون اية مشكلة من إي نوع كان . وبعد 
قلق وصل بالطائرة الى البصراة كينة الضسم الليد كل من على تجونات وجبدول 
المدفعي ومن هناك توجهوا الى فلسطين عن طريق عمان . اما نورى 
باشا فانه كان قد حل فعلا في عمان بعد ان توتع ما سيحدث قبل ذلك بيوم 
او يومين . لقد تم بسرعة تهعيين جيرالد ديغورى١١)‏ الذي كان آ7نذاك 
السكرتير الاول للمفوضية البريطانية في طهران قائما بالاعمال لدى بلاط 
عبد الاله . وكانت هناك افكار تدور حول اقامة حكومة ف البصرة وحتى 
حكومة في النفى غير ان الفكرتين لم تبرزا الى عالم الحقيقة . كانت عائلة 
عبد الاله متلهفة لتعرف ما الذي كل به في صباح.رخيله » وهكذا فقي ساعة 
مبكرة من بعد اللهر تلقيت نداء هاتفيا من قصر الزهور يطلب مني زيارة 
الاميرة جليلة التي كانت تعاني الاما مبرحة . 
غادرت في الحال » غير انني صادفت في طريقي بعد اجتيازي المطار 
موالعا عسكزيا على فسسكل بخيمة ناوتنت قفنت سيارتي . اعتذر الضابط 
المسؤول ولكنه قال بان لديه اوامر من رسيد عالي تقضي بعدم السماح 
لي بالمرور وطلب مني بلطف الا احاول تكرار ذلك . لو انني كنت قد قررت 
الاسنتمرار فى طريقي لكان :ذلك: من قبيل اقجتون لذا عدت الى البيت , 
بذلت جهودا متواصلة للاتصال بالقصر غير ان البدالة كانت ترد علي بما 
ياي : #اكسقه .. الهاتف الذئ تطليه عاطل» .. بادرتت الى الاتسال يرقبية 
عالي هاتفيا واخبرته ان احدى الاميرات طريحة الفراشش وانني طبيب 
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العائلة المالكة ومن شم التمسفت مقابلته . كان لطيفا كالعمادة ووعد بان 
يدرس ما يمكن ترتيبه . كنت حذرا في كلامي مخافة ان اثير غضبه مما د 
يؤدي الى أن يرل أخد؛ اغوانة من الاطباء بدلا مني . 

وطوال عدهة ايام » كنت اعالج احد ابناء الدكتور فاضل الجمالي وهو 
مصاب بالتهاب السحايا الحاد وذلك بالتعاون مع البروفسور هائز هوف . 
التقينا في وقت متأخر من ظمر هذا اليوم, الحائل بالاحداث: © وبعد ان بخثنا 
حالة المريض مع فاضل. © الذئى يحمل شهادة دكتوراة امبريكية: »© اكحدذئقا 
عن الوقائع السياسية لذلك اليوم »؛ ومن الواضح ان مجلسس الوزراء كان 
بدون علم عن مكان الوصي نظرا الى انه اي فاضل ‏ قد اخبرني بانه 
ظقى نوا رسنال هاقيةا توك ان عبة. آلآلة موجوق اق ,خصضر الرحاب: : الم 
اشأ اطلاعه على جلية الامر لذا فانني لم اتوقع انه سيحزر انني كنت في 
البيت:المجاور لداز» ف ساعات: الصباح الاولى آنا اقدم المشورة: للوهى 
عن طريقة فراره . 

وكان عبد القادر الكيلاني » وهو على قرابة وثيقة برشيد عالي قد 
عين ف الديوان الملكعي ؛ وقد اتصل بي في منتصف اليوم التالي ليخبرتي 
ا الوائعة مبدكة لي ازمارة عسي اللوهون علي أن قوم سرافتتي + ذهَبنا 
باحدى سيارات القصر وكان الهدف من الزيارة الحصول على معلومات 
عن عبد الاله والتشاور بشأن سلامة الملك . كانت ام الوصي وششقيقتاه 
الأخريان . عابدية وبديعة ‏ تعنيان مع الملكة عالية:8): في ذلك الودت 
ولهذا تحولت المناسبة الى مؤتمر عائلي بدرجة كبيرة ٠.‏ 

ولم يكن لد شلك. ف أن النداءات المائعية إلى من. التسر .سيوف 9 
حجاوز البدالة المركرية الذا نقد تترر آنه ف حالة وقوع أي عرضى افيقبفي 
اخبار عبد القادر الكيلاني لتثم الزيارة عن طريقه . 

كنت واثقا من ان حياة الملك البالع السادسة من العمر لم تكن في 
خطر ؛ ومع ذلك تدارست مع بات دومفيل ‏ عددا من الخطط البديلة 
بع والدعه ومجرهته |!.طرات حكالة مدعني قلك: .. وعلى أيه حال افققد 
حلت المشكلة في النهاية عندما اخذت من بين ايدينا اذ ان رشيد عالي امر 
بنتل العائلة الى اربيل حيث ظلت حتى عودة الوصي الى بغداد في نهاية 

وقبيل ان اغادر القصر جاعتني الانباء من ل ادريان هولمز ل بان 


)١(‏ وفى الليلة السابقة ونتيجة لقلقهما بشان هرب عبد الاله » فقد ارتدت عالية وبديمه 
ملاس بسيطة لاتلغت النظر واستطاعتا بمهارة وحذق الوصول الى داري فعلمتا بتنجاح 
الخط 3 5 هامس سستدر سن - 
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عبد الاله وصل بسلام الى فلسطين حيث انضم اليه نورى باثسما واخرون 
في فندق الملك داود . 

من الامور التي ما زالت موضع جدل فيما يتعلق بثورة مايس ١11١‏ 
موقتف السفير البريطاني الجديد ‏ كنهان كورنواليس ‏ من أقصاء عبد 
الاله عن الوصاية على العرشس ومن وزارة الكيلاني والعقداء الاربعة » 
| التحررية» ما يأتي : «كان السفير الجديد السير كورنواليس مترددا 
بعض التردد في اتخاذ حكومته أي الموقفين : موقف الاعتراف بالوضع 
الجديد او عدمه » ولكنه وجد بين العراتيين بن يؤكد له ان الاعتراف به »6 
وتنحية الامير عبد الاله يعد تراجعا من بريطانيا لاتحمد عقباه فلم يشأ ان 
يقدم اوراق اعتماده<١)»‏ . فان «جيوفرى وارنر» مؤلف كتاب «العراق 
وسوريا 241154١1‏ يقول بالحرف الواحد : «وعلى الرغم من هذه المشاكل 
الملحة قٍِ مكان اخر 4 فان الحكومة البريطانية كانوة مصمّيّة على عدم 
ينما استفسرت وزارة الخارجية من كورنواليس عن احتمالات مقاومة 
ناجحة لرشيد عالي . رد السفر في اليوم التالى ٠.‏ وبعد الاخذ بنثر 


الاعتبار ان مركز رشيد عالي كان غير دستوري ‏ جرت تسميته من قبل 


8 : 


الكبلاني س يستقبل السفير كورنواليس في نيسان 140١‏ . 
)١(‏ ص ١55‏ . 


الجيثى وليس الوصي فقد ذكر بان هناك ثلاثئة طرق ممكنة للعمل : 
)١(‏ الاطاحة بالحكومة الجديذة بالقوة » (؟) رفض الاعتراق بها ومحاولة 
الضغططل على رشيد عالي ؛ (؟١)‏ الاعتراف بالحكومة الجديدة . عر 
كورتواليبين ان النقيل الثالك: اجر لايمقن. الشكي نه 2 وفضل الحل الأول 
بوط التكن.من توفي القؤزات الشروريّة . 

ولكن هنا كانتا معضلة . في /ا نيسان رد ويفل221(2 علىرؤسساء الاركان 
بانه نتيجة للموقف الحرج في ليبيا والبلقان فانهلايستطيع الا بصعوبة بالفة 
الاستفناء عن اية قوات من قيادته للعراق على الرغم من انه سيقوم : 
في حالة الضرورة القصوى » بتحريك كتيبة واحدة من فنسطين للدفاع عن 
قاعدة القوة الجوية الملكية في الحبانية .. عبثّر عن رآيه بان بالمستطاع 
استعادة مركز الوصي ببيان بريطاني حازم مصحوبا بمظاهرة جوية من قبل 
وحدات القوة الجوية الملكية في العراق . ولكن اذا فشلت هذه الاجراءات ؛ 
فانه لايستطيع تقديم حل بديل . 

وبعد ان اصيبت لندن بخيبة امل في ندائها الموجه الى ويفل » توجهت 
الى قيادة الهند المجاورة . كتب تشرشل الى وزير الدولة لشؤون الهند : 
قبل وقت قصير اقترحتم انكم قد تكونون قادرين على الاستغناء عن فرقة 
واحدة.من:قؤات'الحدود الاآرسالها الى القسرق الأوشط .. لقد. اضيم الوضع 
فى اتعراق من اللذاق ٠‏ يجنيه اإق اتصميق, البسرة تظرا الى أن الامريان 
يزدادون تطلعا الى قاعدة للتحشد الجوى هناك يس تطيعون تزويدها 
مباشرة . تبدو هذه في غاية الاهمية علىضوء الاتجاه الشرقي غير المشكوك 
فيه للحرب . ساخبر رؤساء الاركان بانكم ستدرسون هذه 
الامكانيات١2؟))‏ . 

الغ ح تسففريسن ب للق كان القرييه الللس الى سب كو رقو اليس - 
بحكم كونه اأقبر البريطائييق, المتيمين في. النغراق مركزا بولضداتعه القديمة 
مع السفير2©») ووجوده داخل السفارة طيلة الايام التي استغرقها 
الاصطدام العسكري مع بريطانيا لم يشر الى هذا التردد في الاعتراف 
بحكومة الكيلاني او عدم الاعتراف اذ انه يقول : «كان نيسان ١1111‏ ششمهرا 
من القلق الشديد بالنسبة للمقيمين البريطانيين ولم يسبق ‏ لالزي ‏ وانا 
ان مررنا بهذا القدر من الاضطراب . وكان اصدةاؤنا العراقيون يخافون 
من أبداء أى دليل على وجود .صلة يَيئنا وبيتهم ؛ :ومن الوك ذ انه لم.يكن 


)١(‏ كان الجنرال ‏ ويفل ‏ يشفل مركز القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الاوسط 
ابان احداث مايس وتقدم روميل ف شمال افريقيا ١516١‏ . 
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(0) الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


هناك في الاخبار ما يشجعهم ولو قليلا . كانت انباء القتال في اليونان 
وشمال افريقيا مثيرة لعدم الارتياح كما زاددت اذاعات يونسس بحرى١(١٠)‏ من 
برلين من الكابة والحزن . ولفترة من الوقت كانوا » مثلنا » يلتعمسون 
السلوى والتشجيع من اذاعات المستر تشرشل المشددة للعزائم » غير انه 
لم يمر وقت طويل حتى لاقنت هذه مصر اذاعات عبد الاله من فلسطين اذ 
اصبحت عرضة للتشويش . كانت البدالات التلفونية ودوائر البريد ومحطة 
الاذاعة والنقاط الاستراتيجية الاخرى تحت السيطرة العسكرية كما كان 
الجنود المسلحون يتومون باعمال الدورية في الشوارع . لقد ساد جو 
من التوقع المخيف في دوائر الدولة وازدحمت الاسواق بالاشاعات التي 
تتحدث عن الوصول الموشك للقوات الالمانية وهي اشاعات لاشك انها 
دعمت من جانب المتعاطفين مع المحور الذين كان الانقلاب بالنسبة لهم 
تمهيدا للفزو . 

ولنند وجدت أن من الضروري » امام انظار الناس على الاقل » 
الاحتفاظ بسلوك ينم عن المرح والتفاؤل . وعلي اية حال فينبغي ان 


5/5 لوه 


بلاغ رسبى 


ليم بأن جنودا بريطانيين وصلوا إلى بلادكم : والغرض 
الوحيد من حضورمم هو الاشراف على خطوط المواصلات 
وحايئها طبقا لنصوص المماهدة الا جليزية المراقية اانى عقدت 
فىسنة و 000 ش 
م يحضر هؤلاء الجنود للااتقاص من حقو قالمراق وحريانه 
لان استقلاله التام ممترف ,به فى مماهدة التحالف سما وكل 
مايشام خلاف ذلك غير سصميح . و إستاحرل على بريطانيا المظلنى 
الى ساعدث العراق الحصول على استقلاله أن تتهدم الآن مابنته 
بننسها ذلا تصدقوا دعاية مشدى الور الضارة لأمهم يريدون 
أن يخلقوا المناعب للمراقى وحلرئته الحلمة بريطانيا العظمس . 
ومسي جم ل ب ل 
)١(‏ سائح ومغامر عراقي »© عمل في الصحافة ردها من الوقت قبل الحرب المااية الثائية 
ثم اشتفل مذيعا في برلين طوال الحرب , نجا من الاعتقال ومارس اعمالا عديدة بعد 
ذل-آك ., 


"5.5 


اعترف بانه عتدما عل المفتي١١)‏ الحواد وحدت ان مق ناب الحكمة :ات 
تقتصر استشاراتي الطنية غلى المناطق السكنية التي لاتقع على .مسافة 
بعيدة من البيت . 

ومن قبيل المناورة لكسب الوقت كان رشسيد عالي مواظبا في اظهار 
شعور الصداقة تجاه بريطانيا العظمى والسقير نفسه . كان كورنواليس 
على حى المعرفة به بحرث لايمكن ان يخدعه مظهره الكاذب2) . ولكن لم 
يمر وآت طوديل حتى وجد رشيد عالي » الذي ضمن تأييد ‏ المريع 
الذهبى ‏ الجراة لاآن.يطلب الاعتراف الرسمي بالنظام الجديد. ... و13 1 
فقد وافق على انزال قوة عسكرية من الهند طبةا لالتزامات المعاهده وذلك 
بامل تحقيق هذا الاعتراف ..وعلى اية حال © فان الاعتراف الذى سعى 
من أجله كت !الم يتحدق يظلها , ,وعتديا اقول المزيدرمن العولت قي البضرة 
فان رشيد عالي قال بان هذا مناقض للمعاهدة ما لم تكن التوات السابقة 
قد غادرت البلاد . لقد جرى اخبار السفير بان مرور القوات مسموح به 
ولكن ليس الاحتلال . 

استمر الموقف في التدهور وبلغ درجة من الخطورة بحيث تم في 51 


)1( الحاج أمين الحسسيني 2 
(؟) برعم انسندرسن)) هنا آن الكبلاني كان يسعى لكسب الوقت بدنما انبتت الاحداآث ذاتها 
ان «كورنواليس» هو الذى سعى من أجل كسب الوقت حتى يكتمل تحسد التسرات 
البريطانية في العراق لتوجيه الضربة في ألوقت المناسب للانكليز وسلوك السفم بهذا 
الشكل يؤكد ذلك . ومن المناورات التي لجا اليها ‏ كورنواليس ‏ انه بعد أن تم 
اختيار الشريف شرف لمنصب الوصي في ١.‏ نيسان وتاكد للانكليز الوضع اليائس لعبد 
الاله وقوة وزارة الكيلاني بعث السفير برقية الى وزارة الخارجية وصورة منها الى 
القائد العام اوكلنك - في الهند يقترح فيها «اختبار)» نوايا الكيلاني ومعرفة مدى 
«التزامه» بالمعاهدة وذلك عن طريق تاجيل انزال القوات التي كان من المترر قدومها 
الى البصرة ثم اخبار رئيس الوزراء بان الوضع خارج العراق يتطلب مرور ألقوات 
داخل العراق بموجب المادة ) من المماهدة وانها ستصل في موعد يتفق عليه » فاذا! 
داق الكيلاني يكون البريطانيون قد كسبوا موضع قدم في العراق سلميا » أما اذا 
رفض فسيكون لديهم المبرر لاتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا . 
ريبدو ان السفير لم يكن يدرى ان في النية احتلال البصرة كما ورد في برقية تشرشل في 
.؟ نيسان لا اارور منها فحسب »2 ولامر ما قرر رؤساء الاركان المشتركة الموافقة على 
رأي كورنواليس » غير ان اوكلنك ‏ قابل ذلك باعتراض شديد مفاده ان ذلك 
سيؤدي الى ضياع البصرة واعطاء الكيلاني فسحة من الوقت لتدعيم مركزه وربمسا 
الحصول على المساعدة الالمانية التي قد تأخذ شكل الانزال الجوي 'والطائرات » وهكذا 
قررت لجنة الدفاع التابعة مجلس وزراء الحرب الفاء القرار الجديد والحضي قدما كما 
تعرر: في الاصل وانزال القوات في الدجرة وهذا ما تم فعلا يومي ١‏ و1868 نبسان . 
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اوس عن وو ااانا 
2 وس ) سس وي 
بسي اندي مس اد دايا ديس ع ا ا 
ءا لشي أن 


نيسان اجلاء جميع النساء والاطفال البريطائيين في بغداد وهو عدد 
يتجاوز المائتين الى قاعدة القوة الجوية االكية في الحبانية » على بعد ستين 
ميلا الى الغرب وكانت النية متجهة الى ارسالهم للهند حيث تلقى السفير 
شخصيا وعدا من رشيد عالي بالسماح لهم بالارور بامان ولكن لم تمر 
سوى اربع وعشرين ساعة حتى تعرضت الجدانية الى القصف١١)‏ . تم 
اسكات الثوار عن طريق هجوم مدفعي لم يتوقف تقريبا الى ان انجزت 
العملية بنجاح تحت غطاء جوى . جرى ارسال جميع النازحين الاخرين 
تقريبا الى الهند غير ان طائراتهم نزلت في البصرة عم اميت 
لتد.ظلت البصرة خالية من الاضطرابات ظوال القورة3) ٠‏ 

إن امكانية سعي الرعايا البريطانيين والهنود للجوء ألى سفارتهم 
البريطانية او المفوضية الامريكية لم تستبعد من جائب السفير ققام مجلس 
الجالية البريطانية. بتعيين عدد .من الخرس في. كل. منطقة وذلك لاعظناء 
اشارة التحذير عندما تقتضي الحاجة . كانت المؤونة المحدودة لكل شخص 
تتألف من حقيبة ملابس » وسلاح نارى من أى نوع »© وطعام ليومين او 
تلانة وسلية فراقى, أسافة الى مسياؤقة , 

كانت كلمة الشفرة هى ‏ تحشد ‏ وخلال الليل سارت قنوات 
الثوار المدرعة في اعقاب الرتل واحتلت موقعا مهيينا علئ محطة القسوة 
الحوية"الملكية في الحبائية » وفي السياح أرسل القاقة العراقي رالة آلى 
تانب مارقيال الجى سسوباربة ب 'الفائه الهورق البريطاتى سمققرا اأييلة 
من أن أآنة طائرة تشاهد مذلقة سوفه:تطلق عليها الثأر ... عا ,هذ1 لأتعل 
عن أعلان الحرب وعندما استلم السفر النبا من .سمارت فقد 
وضمت خطة قيد التنفيذ الفورى ٠.‏ قمت بجمع الملمرضات البريطانيات 
ومتاعمن وتوجهت بهن بالسيارة الى السفارة ثم عدت الى خدمي الهنود 
الثلاثئة . كنت انوي القيام برحلة ثالثة لجلب ل عبد الله السائق 
وحعيارة عب الزق جه السبيورتة: و اتنقاد الحاجيات الخنينة غير أن الميجر 
جنرال - غي ووترهاوس » رئيس البعثة العسكرية البريطانية والذي 


)١(‏ أن الحبانية لم تنمرض الى القصف باعتراف المصادر الانكليزية كلها ويمكن القول ان 
العكس هو الصحيح اذ ان التيادة البريطانية هي التي فاجات القطعات العراقية 
المعسكرة على مسانة عدة كيلومترات عن الحبانية بالقتصف الجوى اللركز صباح ١‏ 
مايس ١511‏ . 

(9) الواقع خلاف ذلك » فبعد ان احتلت القوات البريطانية ‏ العشار - فى م مايس 1١9161‏ 
وانسحاب قوات الشرطة من المدينة فسح المحنئون الانكليز المجال امام عمليات النهب 
التي شملت البصرة وئولا الاجراءات التي اتخذها بعض من المتنفذين لاصبحت المدينة 
قاغا يبابا . 
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كان مسؤؤلا عن العبلية رفض السماح لي بذلك نتيجة لاعتقاده انني 
سيلفى علي القبض اذ قال : «ان رشيد عالي حددك على انك العدو رقم 
واحد وأنا امنمك من الذهاب» . كنت قد سمعت اخبار اشارته هذه من 
جانب احد جيراني ؛ وهو وزير سابق » قبل يومين فقط عندما نصحني بعد 
اجتماع. مجلس جمعية الهلال الاخمر المراقية ؛ .وتحن.عصوان هيه » أن 
اكون على حذر لانني كنت ' تحت المراقبة بناء على تعليمات رشيد عالي . 

كان هناك سيل دافق.من السيارات وما ان انجزت «غملية تحشد» 
حدى كان أكثر رمن ثلائمائة وستين سخصا قد اطاعوا كلمة الامر السرية . 
وخلال هذا الوقت كان موظفو السفارة منهمكين باشعال النار في الوثائق 
الرسمية ؛ وكم دهشت عندما وجدت بين الجمع عددا غير قليل من 
البغداديين يحملون جوازات سفر بريطانية . وخلال بعد الظهر سمح 
بالدخول لعدد قليل آخر من الرعايا البريطانيين الذين كانوا يجتازون 
العاصمة . وبحلول هذا الودت تم قفل الباب الرئيس الضخم »؛ ووقع 
واجب الحرانة على اثنين من الطيارين اللذين كانا اعضاء في حسرس 
السفارة . وانني لاعتقد ان آخسر من وصل ؛ في صباح اليوم التالي : 


سندرسن (باشا) يذيع الانباء من اذاعة داخلية نصبت ف السفارة البريطانية اثناه ثورقمايس. 


"1 


كانت فريا ستارك  )١١‏ التي كانت في طريقها الى بغداد من طهران 
عنذها بدا التجمع الملارىء 5 

وكعرض إساندة المحور حلقت طائرتان من طراز ‏ ميسر شمت ل 
نوق.مطاز اللوصل بعد وقت اقصير من تحاضدها فى السنازة كنا وسرت 
طائرة المانية اخرى فوق منغذاذ وسيذو انها كانت 'تستعد للهبوط . كنا 
نستطيع مشاهدة نزولها بوضوح غير اننا الم نعرف الا فيما بعد انها 
اسعظت: بوافطة قرآن. التفعية العرافية تصرحةا للظن اانهنا كانك: ظائرة 
تروظمائية . الها الطبان الى انمق نقد كان بخل الما زفسحال قوق 
بلومبير غ(5) فلقي حتفه جراء اطلاتة اخترقت حمحمته . 

قن القاني من ميس يؤماا'مقوودة معد مقى, عليفا وحن اتح 
الاحتجاز مدة يومين وقد قرر السفير توزيع بيان52) . كان الامل الوحيد 
في توزيعه بواسطة قارب بخاري عن طريق رمي رزم من النسخ في اى 
ينان .عل سشهسن التي + وق الساعة السابعة سباهة اتطلق عهد مسق 
الشبان » كلهم من المحتجزين » دون معرفة البقية » بقاربين احدهيا 
ضد التيار والثائى ممه 4 ولم يكن. الاتجائج التام حليف العظية رقم ااتفنا 
حتت كينا اكبيزاً ونه فقد التي القبضن حلى رأكني 'احذ. الزورزقيق :قبل 
انجاز مهمتهم وجرى احتجازهم غير انهم عاذوا الينا قيل نهاية الحصار . 

في ذلك اليوم ايضا تمت مصادرة جهازنا اللاسلكى وكانت لندن قد 
ابقيت على معرفة بتطور الاحوال حتى الان لذا فان ايعاد جهاز البث سوف 
يزيد من حالة انعزالنا ٠‏ لقد تم تحديد وجوده وكان من العبث التظاهمر 
بانه لم يكن في حوزتنا . طلب الجهاز تيابة عن !لحكومة من قبل عبد الجبار 
محمود » وهو ضابط في القوة الجوية العراقية متزوج من الاميرة راجحة7)) 
واعرنه حيدا . كان قِ غاية المجاملة طوال الاجراءات ااتعلقة بذلك . 


)١(‏ هي مرظئة بصفة ذيرة لدى وزارة الاستعلامات ثم أصبحت مسمؤولة عن ادارة 
شزؤون ما عرنوا باسم : «اخوان الحرية)) في بفداد اثناء الحرب العالمية الثانية وقد 
وضعت كتابا عن فعالياتها باسم : 

,011007آ ,/م111111:3 0112ل .عأمهماد ونزعع*1 رأوء/71آ1 15[ )1:35 

(6؟) قانتد القفوات الحوية الالماشسة , 

(؟) ف هذا البيان الموجه من كورنواليس ‏ الى اهالي بفداد - رمى السفر القفاز 
نهائيا كما ظهر بوجهه الحقيقى وقد جاء البيان بلغفة شديدة غير مآلوفة في العلاقات 
الدولية كما حفل بالتهديدات العلنية والاتهامات الفريبة مثل الزعم بان الكيلاني ‏ قد 
باع نفسه للالمان والطليان بقدر من المال ‏ الامر الذي اثار رد فعل عنيف من جانب 
الشعب العرافقي الذي انطلق في تاسد المحركة دون تحفظ أو تردد . 

(1) معتبتة الملك غازي . 
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ري - (بحمل مسبحة 


) وجودت وألد 


2( بانتظذار عودةك هين ألاله م'. الحباسة . 


فمي مع بعض 


ججح 


وما ان عرفنا غاية زيارة عبد الجبار حتى بث ‏ دومفيل ‏ رسالة اخيرة 
الى لندن شسارحا الظروف ومودعا ولم تمقب ذلك محاولة للحصول على 
اجهزة » وهي مهمة شاقة على اية حال . 

كان هناك جهاز للراديو مزود بمكبر للصوت في المقهى الواقعة على 
بهد ياردات من الحدود الجنوبية للسفارة 6 وكان الراديو يصرخ طوال 
النهار .. وعنة. الفواصل كان يتهدك عن الاتتكاسات: البريطائية والمكاسيب 
الالمانية وعن انهاء عقود الموظفين البريطانيين . 

وفي صباح "٠‏ مايسس ؛ نهضت في ساعة مبكرة وقبل تثاول ملعام 
النطور تمشيث في ارجاه الحديقة وعندما وصلت الباب الرئيس فوجئت 
بتحية ودية للغاية من جانب ضابط الشرطة الخفر اذ تساعل بالمربية : 
«كيف حالك »؛ يا باشا؟» ثم انطلق للتاكيد على صداقته واعجابه ببريطانيا . 
كان هذا تبدلا مدهشا في الراي والعقيدة بحيث شعرت انني قادر على 
الاعلان عند الفطور عن أن نهاية اسرنا قد اوشكت . وبعد الظهر رفع 
الحصار» . ١‏ 


حيدر » نوري السعيد » مرافق فرنسي »© لورنس وتحسين قدري » اما 
الملك فيصل فيقف ف الامام . 


ص 5.> : منثمور القته الطائرات العريظائية فوقى بغداد اثثاء ثورد 
مايس وفيه تزييف صسريئة للوقائع اذ ان الانكليز احتلوا العراق بأسره . 
ص 5١١‏ : نوري السعيد بين علي ماهر (الى اليمين) رئيس الديوان 


الملكي وعبد الفقاخ يحيى انحد رؤساء الوزارات السابقين في صورة في 
الساعرة عل 258 . 
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أذدء 
أخرالزنتا ذ الا يب ار 
العم عللى وجررة ازل. ورلائد 


ستول متب عك نا بلقم ؛ برس عدي مدق ليع لوجر 
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دقدهاء فى صن .ع عن نا ١]‏ إطا من ري رعه) » للع ؛ لم تسشتطع مصرخةكسهه »د رميات 
يلدت من إاحوائن| امغر 


«الطاقع أنق كا تب المقال , » خا نا رالجندى اللط » و لست قر كزطت) ف موص اال زات 
ابست ا أ لمشيل اثالث من لسري رسفت لياط ٠‏ فأردت حية د 


دلنت يله تارق ككس المتاطالوسبرع واليدى , لعيادة مدرو الصا 
د مسد 


2 ور سان علموم جىة اليه » اسع السشسشو الق خاءت افيش حرب ماببن هةى . 


خمالره سمي ف اليف ألشات » د كيك علسة من ١‏ حنيزح على دخا 90©) الناو رع 
واقمرم عش وجمة الزور رلا د > 
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أ رلب 
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حا 


© من مواليد محافظة ذي قار المراق. 


©ه حاصل على بكالوريوس لغات اجنبية وشهادتين في تقدير مستوى 
اللغة من جامعتي لندن وكامبرج 5 


© شفغل مختلف الوظائف في شتى دوائر الدولة . 
© قدم عدهة برامج من اذاعة وتلفزيون بغداد ابرزها برنامج «القاموس 


السياسة الخارجية في جريدة الجمهورية . 


© له ابحاث وملفات ومقالات في العديد من المجلات والدوريات العراقية 
منها : الف باء » الجامعة ؛ الاجيال » السياحة ؛ الشرطة : 
الجندي ؛ العاملون في النفط ... الخ . 
ل 
© ينشر في مختلف المجلات المربية خاصة في الثقافة العربية الليبيية 
والتربية التابعة لوزارة التربية في دولة قطر . 
كف 


آلى التسسراء 


للمؤنف تسعة كتب اخرى مفصلة كما يلي : 
(١‏ هذا هو الله (لدى المكتبات) نقاثى مستند على الحتائق العلميهة 

داخل جسم الانسان وخارجه مع احد الماديين الذي عزا وجود 
الكون الى 'الصدفة .. والنقاق المذكور ليس مبتكرا بل جرئ بالفعل 
وبحضور شهود . قدم له السيخ «محمود غريب» امام وخطيب 
جامع البنيية . 

؟ ‏ دفاع عن الاسلام (لذى المكتبات ويوشك على النفاذ وستصدر اله 
طبعة ثانية منقحة وموسعة) من وضع الدكتور «جيمس ميشينر» 
استاذ علم تدريسس. التاريخ في جامعة «هارفارد» ومؤلف لعشرات 
الكتب التي بيعت باللملايين في شتى ارجاء العاام . 

؟ لس محمود سسلمان ... طريق المجد الى ارجوحة الابطال (بقنيت نسح 
قليلة منه ويؤهءل صدور الطبعة الثانية منه مع حلول الذكرى 
اللخامسة والثلاثين لاعدام اول دفعة من شهداء ثورة مايس ومنهم 
محمود ‏ وذلك في 52-ل-1955) . يدور الكتاب حول _خصيه 
العقيد البطل محمود سلمان قائد القوة الجوية ابان ثورة مايس 
وهو في ذات الوقت استعراض للحركة الوطنية والقومية في العمراق 
والوطن العربي وداخل الجيش وخارجه والمحور الاساس للكتاب 
مذكرات الشفمهيد محمود التي عثر عليها مصادفة عام ١911976‏ 
والموجودة حاليا لدى المؤلف . يضم الكتاب حوالي اربعين صورة 
ووكسة به 


1 (القرآن وهذا الكون المذهل) وهو يرد بآيات من القرآن الكريم على 
الاسئلة الحائرة لسبعة وعشرين من علماء الفلك في الشرق والغرب 
مساق الخالق جل وعلا والكون وكذلك يدحض الكتاب الاراء 
والمبادىء الفلسفية اللملحدة ابتداء من الاغريق القدماء حتى يومنا 
هذا ٠.‏ يضم عشرات الصور الملونة الملتتطة من اعظم مراصد العالم 
عن الكون (سيصدر بعد انجاز عملية طبع الصور في بلجيكا) . 

8 حب فنك الكريم الخطابي ... محارب دوح دولتين اوربيتين 5 اول 
كتاب شسامل من نوعه عن بطل الريف الاسطورى ورئيس ثاني 
حمهورية عربية (الاولى قامت بطر ابلس ف ليبيا عام )١11‏ وذلك 
م محية 91 حفى 1000 :.. اعطاع عبد الكريم أن .رموه عقرأت 
الجنرالات والمرشالات المتفطرسين وان يفتك بجيوش كاملة مزودة 
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بأحدث اسلحة البر والجو والبحر ... حارب اسبانيا وفرننا 
مجتمعتين حتى الطلقة الاخيرة الاب مزوه تعقرات العور 
والوثائق التاريخية اضافة الى مح المعارك . لسيصعر ب 5 
خاض . ٠‏ معارك ووصفه ترق وقرازيآني» الذي و فيس 
اك كك لك القوانين و الاغبرافة بأنه «اسطورة» . ححل المؤلف 
ليبيا على حوالي .ه صورة مجو 0 كل الكقكاب 
الور ومنها إوللال الحماد الليبي وهم معلقون على عياك المشائق 
القاء ليقي 1 ا وتذييده من يديه وتدميد ما الثقيله 
وهو مصاب بالجراح .ووقائع محاكمته الصورية وذلك لاول مرة 
المسلمين . قائد ل ال الل 
من العمر ايضا عن اللتجامج الى .مندانة ن االههاة ٠‏ ومثل باقي الكتب 
فان هذا يضم عشرات الصور والوثائق المفقودة والنادرة عن تلك 
الفترة التاريخية الحاسمة من احداث فلسطين وباقي الوطهلن 
العمربي . : 

م انطباعات ساحرة عن قصر الحمراء : عندما كانت اوربا غارقة في 
دياجير الجهل والظلام والتخلف شسيد المرب الذين حملوا راية 
الاسلام الى ربوع الاندلس حضارة وصفها المؤرخون الاوربيون 
انفسهم بانها واحة حضارية انارت لبلدانهم طريق الملم والممرفة . 
ان - قصر الحمراء ‏ اعجوبة في كل جانب من جوانبه . والكتاب 
عنه مزود بأحدث الصور امالونة بابدع الالوان التي تزيد من 
روعته وتعطي للقارىء فكرة متكاملة عنه يستميد بها ذكرى الفتم 
العربي الاسسلامي (جاهز للطبع) . 

1 الثورة الفرئسية : دراسة تاريخية سحفية مصورة عن ثورة ١١‏ 
تموز المشهورة في فرنسا من جوانبها السياسية والاقتسادية 
والاجتماعية والانسانية باسلوبيفيد للقارىء والباحث والمتخصص. 
الكاهدر المليسع) 
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رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 724 لسنة بعه؛ 
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لصت ٠.‏ عت 


سجل دقيق ومتثير لأخطر فترة عاصفة بالاحداث من تاريخ 
المراق والمرب السباسي المعاصر وهو مستند على مئات المصادر 
والوثائق والصور التي حصل عليها المؤلف من بغداد وبيروت والقاهرة 
ولندن وبرلين وروما وسدني ومن مذكرات العشرات من رجال 
السياسة والدبلوماسية والعسكرية من عراقيين وعرب واجانب ٠‏ 

والكتاب مؤلف من خمسة فصول يتناول الاول منها الجوانب 
الخفية لثورة العشرين ويتحدث الثاني عن اسرار اختيار فيصل الاول 

مق المراق وماذا فعل الانكليز بمنافسيه ثم به ٠‏ اما الثالث فانه 

مكرس لاول انقلاب عسكري في تاريخ العرب الحديث عام 151 
وخصص الرابع للصراع الانكليزي ‏ الالماني الايطالي على العراق 
ويضم جميع المراسلات السرية بين القوميين العرب والمسؤولين الالمان 
وعلى رأسهم أدولف هتلر » بينما يتناول الخامس ادق الاسرار عن 
كورة هايس 1561 

و «أسرار عراقية)» موجه ليس لاصحاب الاختصاص والمؤرخين 
والباحثين فحسب بل ولجميع القراء داخل العراق وخارجه ٠‏ 


/ 


الثمن دينار واحد مطبعة سلمئ ‏ بفداد 
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